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عناصر الدرس 
العفصرالثاني ؛: إخلاص النية لله تعالى في سائر الأعمال 10 


الحديث الموضوعي ...5777319758 


تعريف الحديث الموضوعي, وبيان فوائده 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

الحديث الموضوعي: هو مصطلح جديد؛ وهو عبارة عن جمع الأحاديث 
المتعلقة بالموضوع الواحد في مكان واحدٍ من مصادر الحديث؛» مع التعليق الخفيف 
لشرح الكلمات الغامضة؛ وبيان الفوائد الحديثية» وما يرشد إليه الحديث. 
أقول: وأغلب كتب الحديث مؤلفة بطريقة الحديث الموضوعي» فأغلبها كتب» 
وأبواب لهذه الكتب» تدور حول موضوع واحد ؛ فمئلًا صحيح البخاري يبحتوي 
على كتاب بدء الوحي» وكتاب العلم» وكتاب الإيمان» وهكذاء وتحت كل 
كتاب أبواب في نفس الموضوع, وهكذا (صحيح مسلم) و(سئن أبي داود( 
و(سئن الترمذي) وغير ذلك من كتب الحديث» ويتميز (صحيح مسلم) بأنه 
يجمع كل طرق الحديث في مكان واحد» ثم إن هناك كتب مؤلفة بحسب مرويات 
كل راو دون التعلق بموضوع الحديث؛ مثل: (مسند الإمام أحمد) و(المعاجم 
الثلاثة) للإمام الطبراني وغير ذلك. 

وهناك كتب ترتب الأحاديث ترتيبًا أبجديّاء بحسب الحرف الأول» والثاني 
والثالث للكلمة الأولى من الحديث؛ مثل كتاب: (الجامع الصغير) للسيوطي 
و(الجامع الكبير) له أيضًا المعروف ب(جمع الجوامع) وكتاب (كنوز الحقائق في 
أحاديث خير الخلائق) يٌَّ لعبد الرءوف المناوي. 

و(الجامع الأزهر في أحاديث النبي الأنور َيّمْ) له أيضاء وكتاب (المقاصد الحسنة 
في الأحاديث المشتهرة) للإمام السخاوي. و(تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور 


الحديث الموضوعي 
على ألسنة الناس من الحديث) لابن الديبع الشيباني» و(كشف الخفاء ومزيل 
الإلباس فيما يدور من الحديث على ألسنة الناس) للعجلوني» وغير ذلك ؛ 
فيقوم من يهتم بالحديث الموضوعي بجمع الأحاديث المتعلقة بالموضوع الواحد من 
كل هذه المصادر المتنوعة حتى يخرج موضوعه كامناء وهذا كناب عظيم يدور 
كله حول الحديث الموضوعي» ألا وهو كتاب (جامع الأصول في أحاديث 
الرسول ِدَةِ) لابن الأثير؛ حيث جمع مؤلفه تحت كل باب ما يوجد من أحاديث 
في نفس الموضوع» في الكتب الخمسة. و(موطأ الإمام) مالك -رحمه الله تعالى. 
والمراد بالكتب الخمسة (الجامع الصحيح) للإمام البخاري و(صحيح الإمام 
مسلم) و(سنن الترمذي) و(سئن أبي داود) و(سنن النسائي) وهو كتاب حافل؛ 
وسفر عظيم يعتبرمن أهم المراجع » والمصادر للحديث الموضوعي وجاء الإمام 
ابن حجر العسقلاني ؛ فألف كتابًا يجمع الأحاديث المتعلقة بالموضوع الواحد في 
مكان واحد أسماه (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية) والمراد بالمسانيد 
الثمانية: هي (مسند الطيالسي) و(مسند الحميدي) و(مسند ابن أبي عمر) 
و(مسند مسدد) و(مسند ابن منيع) و(مسند ابن أبي شيبة) و(مسند عبد بن 
حميد) و(مسند ابن أبي أسامة) وأضاف إليه (مسند أبي يعلى) روايته المطولة. 
و(مسند إسحاق بن راهويه) من نصفه الذي وقف عليه استخرج الأحاديث 
الزوائد في هذه المسانيد على باقي الكتب الستة. 

ويضاف للستة بعد النسائي» ابن ماجه» و(مسند الإمام أحمد) ورتبها حسب 
الموضوعات فهو من أجمل الكتب وأحسنها في الحديث الموضوعي» ولقد حقق 
كتاب (المطالب العالية) هذا الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» وكتب كلمة طيبة 
في المقدمة حول هذا الكتاب» ومحاولات العلماء الدائمة ؛ لجمع أكبر عدد من 


الحديث الموضوعي -------- 


أحاديث المصطفى يق ووضع كل مجموعة متماثلة في موضوع واحد؛ وذلك 
حيث يقول موضوع الكتاب» أي: (كتاب المطالب العالية) يقول تحت عنوان 
موضوع الكتاب : لم تنقطع محاولات تجميع السنة على صعيد واحد في مصنفات 
مستوعبة بعد أن انتهت عهود الرواية. والتدوين الأساسي في جوامع ومصنفات» 
وسئن » ومسانيد. 

ومن القديم في ذلك ما قصده الحميدي حين ألف كتابه (الجامع بين الصحيحين) 
وغيره كثير إلى أن صنف ابن الأثير كتابه الذي ذكرناه آنقًا (جامع الأصول) على 
آثار كتاب سابقه رزيل العبدري » وهو يمثل الحلقة الأولى في تجميع كتب السنة 
على صورة تجريد الأسانيد» ومقارنة الروايات» ولم يكن شيء أولى بالبدء به من 
أحاديث الكتب الستة التي هي (الصحيحان) أي (صحيح البخاري) و(صحيح 
مسلم) و(سئن 5 داود) و(سنن الترمذي) و(سنن النسائي) و(سنن ابن ماجه) 
لكن (جامع الأصول) سدس ب«الموطأ) أي : جعل الكتاب السادس في الكتب 
الستة (الموطأ) بدا من ابن ماجهء ثم تلاه أي : تلى ابن الأثير الحافظ نور الدين 
البيثمي بتصنيف كتابه (مجمع الزوائد) مبتغيًا من تأليفه إضافة حلقة أوسع 
أحاطت بستة كتب أخرى هي : (معاجم الطبراني) الثلاثة» و(مسند الإمام أحمد 
بن حنبل) و(مسند أبي يعلى) و(مسند البزار) وهي عدا (المعجم الصغير) 
للطبراني تمثل أهم الأسانيد» واتجهت الأنظار بعدئذ إلى توسيع حلقة المسانيد 
باستيعاب أكبر عدد ممكن منها. 

ولا ريب أن اختيار المسائيد للتجميع » والإحاطة كان أمرًا موفقا ؛ لأن المسند يراد 
به جمع أحاديث كل الصحابة بالنسبة إلى مؤلفه ؛ فإذا قرنت المسانيد ببعضها 
حصلت الإحاطة المبتغاة فالحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى - وضع كتابه لذلك 


الحديث الموضوعي 
الغرض كما يعرف من مقدمته حيث يقول فرأيت جمع جميع ما وقفت عليه من 
ذلك في كتاب واحد ليسهل الكشف منه على أولي الرغبات ثم عدلت إلى جمع 
الأحاديث الزائدة على الكتب المشهورات في الكتب المستندات فموضوع كتابه أنه 
استعرض أحاديث ثمانية مسانيد كاملة هي (مسانيد الطيالسي) و(الحميدي) 
و(ابن أبي عمر) و(مسدد) و(ابن منيع) و(ابن أبي شيبة) و(عبد بن حميد) و(ابن 
أبي أسامة) وأضاف إليها -كما قلنا- سابقًا من (مسند أبي يعلى) بروايته المطولة. 
و(مسند إسحاق بن راهويه) من نصفه الذي وقف عليه فاستخرج الأحاديث 
الزوائد فيها على ما في الكتب الستة؛ و(مسند الإمام أحمد)» ثم رتب تلك 
الأداديس عل رقي الأبوات الققيية اانا لرقي اللبائيد اتسين مفيدا هنذا 
الكتاب. 

ثم قال حبيب الرحمن الأعظمي تحت عنوان أهمية الكتاب قال: كتاب 
(الظالب) اق ها اوضق كدي الب قروق» وأغؤرها فاكد: لاتحت اه على 
زوائد تلك المسانيد الثمانية تمامّاء وعلى كثير من زوائد مسندين آخرين ؛ ولجمعه 
في مكان واحد على الترتيب الفقهي ما كان مبددًا في ثمانية أمكنة» بل في عشرة 
من غير مراعاة لبذ الترتيب» ولاشتماله في كثيرٍ من المواضع على بيان درجة 
الحديث من الصحة؛ والضعف» والاتصال» والانقطاع. 

وتحدث بعد ذلك حبيب الرحمن الأعظمي في مقدمته أيضًا عن كتاب شبيه 
بكتاب (المطالب العالية) لابن أبي حجر العسقلاني» وهو للبوصيري تلميذ ابن 
حجر فقال تحت عنوان: كتابٌ شبية للمطالب لكتاب المطالب نظير له بمائله في 
الغرض» ويضارعه في المنهج هو كتاب الحافظ شهاب الدين البوصيري» أحمد 
بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم» المتوفى سنة 84٠‏ ه وهو غير البوصيري 


هل 3 


الحديث الموضوعي -- 1 


الشاعر صاحب البردة وقد سماه: (إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة)» 
الف مهس را على الاناتيةاله جترده وسماة (عضمين ناف لز برؤافف اكساتيد 
العشرة) فرغ من الإتحاف في أواخر 877 ه ثم أتم اختصاره في رجب 77 ه. 
وجمع فيه زوائد الكتب نفسها التي التزمها ابن حجر ؛ فهو فماثل لكتاب 
(المطالب) في الاستمداد رغم اختلاف العد في التسمية » وقد تساهل السخاوي في 
الضوء في اعتباره (مسند أحمد) زائدًا على شرطه ويلحظ في الإتحاف الإكثار من 
بيان درجة الأحاديث. 

أما ابن حجر فذلك فيه قليل بالنسبة ل(لإتحاف) فالكتابان تقريبًا من مشكاة 
واحدة» وكتبا في عصر واحد ؛ لأن البوصيري تتلمذ على ابن حجر كما اشترك 
في الأخذ عن الحافظ العراقي » ويظن أن البوصيري اطلع على المطالب» ونقل 
منه دون عزوء ومن هنا نعرف أن الحديث الموضوعي باعتباره جمع الأحاديث 
المتعلقة بالموضوع الواحد في مكان واحدٍ هدف قديم» حاوله كثير من العلماء ؛ 
وذلك لأهمية هذا النوع من علم الحديث الشريف. 

والحديث الموضوعي أيضًا منه ما يدور حول حديث واحد به عدة قضاياء أو عدة 
أمور ؛ فيتناول الباحث القضايا التي جاءت في هذا الحديث الواحد» ويقوم بجمع 
الآيات القرآنية» والأحاديث المتعلقة بكل قضيةٍ على حدة ؛ فمكنا حديك سؤال 
جبريل للنبي ينكد عن الإسلام» والإيمان» والإحسان» والساعة» وعلاماتها فيه 
قضايا كثيرة يتناولها الباحث يتناول مثنًا قضية الإسلام» وقضية الإيمان» وقضية 
الإحسان وقضية الساعة» وقضية علامات الساعة» وقضية هل الملك يرى أو لا 
يرى وكيف يرى وهل يرى على حقيقته أم لا» ثم يتعرض للملائكة من ناحية 
خلقهم » ومهماتهم الوظيفية التي خلقهم الله يَولِةِ من أجلها هذا النوع أيضًا يعتبر 


الصررير الأول الحديث الموضوعي 
لون من ألوان الحديث الموضوعي الذي نقوم بإعداد هذه المادة الدراسية له في هذا 


المنهج المقرر بإذن الله تعالى. 
فوائد الحديث الموضوعى : 


للحديث الموضوعي فوائد عظيمة ؛ بحيث لا يستغني باحثٌ في علم الحديث عن 
معرفة هذا العلم من أهمها: 

أولا: جمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد» وهذا يفيد من 
يكتب في موضوع ما فائدة كبيرة حيث يجد كل ما يحتاجه مجموعا بعضه إلى بعض 
في مكان واحد فيتيسر عليه الأمر. 

ثانيًا: معرفة طرق الحديث ومعلوم أن طرق الحديث» كلما زادت أعطت فوائد 
كثيرة منها تقوية الحديث بتعدد الطرق. 

ثالنًا: وفي تعدد الطرق زيادات في السند» وفي المتن» وهذه الزيادات لبا فوائد 
حديثية في السند» وفي المتن ؛ إذ الزيادة من الثقة مقبولة فقد تعطي الزيادة أحكامًا 
رابحا جمع الأحاديث كلها أو أغلبها في مكان واحد بسهل على الباخث أن 
خاب سهولة البحث عن الحديث المعروف موضوعه وعنوانه, يعني عندما 
يعرف الموضوع الفقهي للحديث ؛ يسهل الحصول عليه من هذه الكتب التى 
الف يطريق الخديق لصوف 


الحديثية والآيات القرانية. 


لظ 


1 


الحديث الموضوعي - -- 1713773 


هذه بعض فوائد دراسة مادة الحديث الموضوعى»؛ فهى مادة مهمة ولا يستغنى 
عنها باحث له صلة بعلم الحديث الشريف. 


إخلاص النية لله تعالى في سائر الأعمال 


نشرع الآن فيما يتعلق بإخلاص النية لله تعالى في سائر الأعمال ؛ فنقوم يجمع 
الأحاديث المتعلقة بالإخلاص في موضع واحد. 

أهم هذه الأحاديث -وإن كانت كلها مهمة لا يستغنى عن واحد منها - الحديث 
الأول روى الإمام البخاري -رحمه الله تعالى - بسنده عن عمر بن الخطاب >> 
قال: سمعت رسول الله يع يقول : ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت 
يبرق إل ديا يديا أن ارا يكيميها فيسير إل ما عابت إليه 

ولأهمية هذا الحديث ومكانته نبدأ به كما بدأ به الإمام البخاري في كتابه 
الصحيح أقول : تكلم العلماء كثيرًا عن مكانة هذا الحديث وتناولوه بالشرح 
والتفصيل » وبينوا أنه واحدٌ من أربعةٍ أحاديث هي عمدة الدين» وأنها تكفي 
المسلم في حياته الدنيوية » وتنجيه يوم القيامة. 

وليس البخاري وحده هو الذي بدأ بهذا الحديث كتابه بل أكثر علماء الحديث 
وأئمته» وأصحاب الكتب الأصيلة المؤلفة في جمع السنة بدأوا كتبهم أيضًا بهذا 
وهو حديث في غاية الأهمية إذ ترى البجرة» وهي أفضل عمل قام به من أسلم 
بعد كلمة التوحيد ترد هذه البجرة على من لم يرد بها وجه الله تعالى؛ ويقضى 
رسول الله هَيَهوِ بأنها هجرة مذمومة» مردودة على صاحبها» وغير مقبولة عند الله 


ل 


الحديث الموضوعي 
تعالى؛ لأن الحق 2 
الحديث الصحيح الذي يرويه رسول الله عَهَّ عن رب العزة أنه قال: ((أنا أغنى 
التركاء عن الشرك + شمن عمل عمذاء وأشرك فيه معي غيري تركده وشريكه)) 
رواه الإمام مسلم في (صحيحه). 

إن الله ول لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه رواه مسلم في صحيحه 
بسنده عن أبي هريرة - >> قال: قال رسول الله ييه ((إن الله لا ينظر إلى 
أجسادكم» ولا إلى صوركم» ولكن ينظر إلى قلوبكم)) وأخرجه أيضًا بلفظ : 
(إن الله لا ينظر إلى صوركم وأقوالكم)) وأخرجه أيضًا بلفظ : ((إن الله لا ينظر 
إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)). 

علق عليه الشيخ شعيب الأرناءوط نمحقق (رياض الصالحين) بقوله: وهذا 
الحديث يدل على أن الإنسان محاسب»؛ ومسئول عن نيتِهِ وعمله ؛ فينبغي أن 
تكون نثهُ خالصة لوجه الله تعالى» وعمله وفق ما جاء عن الله تعالى؛ وصح عن 
رسوله وق 

ومن هنا لكي يقبل الله تعالى العمل يشترط فيه أن يكون عملا صاحًا ومفيدًا 
وطيبّاء ويكون وفق ما جاء به الشرع الكريم» وأن يؤدى بالكيفية التي شرعها 
الله ورسوله» وأن يراد به وجه الله تعالى ؛ إذا سقط ركن أو شرط من هذه 
الأركان أو هذه الشروط ؛ رد العمل ولا يقبله الله تعالى. 


لاقمل سن الال الما أزبهبموعية؟ ا حادق 


وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري ط قال: كنا مع النبي يه في 
غزاة» أي : غزوة. فقال: ((إن بالمدينة لوسدانا ها مركم سيا ولا قطعتم» واديًا 
لمانو سمكم سميسبهيم لكر )لوق روابة + 9لا لشركوكم فق الالجبرةة رواء 
مسلم» برقم ١11١‏ ورواه البخاري عن أنس >> قال: رجعنا من غزوة تبواء 


الحديث الموضوعي المبرسر الأو[ 
مع النبي هي فقال: ((إن أقوامًا خلفنا بالمدينة ؛ ما سلكنا شعبّاء ولا واديًا إلا 
وهم معنا حبسهم العذر)) رواه البخاري في المجلد الثامن في صفحة 11. 

الشّعْبُ: الطريق في الجبل» والوادي الموضع الذي يسيل فيه الماء ؛ فهذا الحديث 
يبين أهمية النية» ومكانة الإخلاص لله تعالى ؛ إذ بين عَيّْ أن أناسًا ما شاركوا في 
الغزو, ولكن كتب لهم أجر الجهاد وكأنهم مع المجاهدين خطو بخطوةٍ في كل 
شعب» وفي كل وادي ؛ وذلك لإخلاصهم لله تعالى ؛ إذ لم يمنعهم» ويحبسهم 
عن الجهاد إلا العذر فهم صادقين في النية مع الله تعالى. 


وهك تمجاه ى فول سمال ل سورة الوة قال تعالى: ‏ ندم عل العمل ل 


2 


0 


©. 


عَلَ الْمرصن وَلاعَلَ ازيرت لاجدورت عا فوت حَرَع إذا تسحأ يله وََسولِق ما 
0000 ارقم 50 07 5 1 يه 
عَلَ المحسديت من سيبل وَلَهُ حَفُورٌ يحي ((80) اعد لَ الذي إذا مآ أتواه 


0 


لِتَحِلَهُمْ قلت لآ لح ذمآ أْجُلْكْمْ عليه تلوأ وََعَسْبْهُرْ تَفِيصٌ مِنّ ألدّمّع 

ع الا كا مَا مَفْفوهَ # التوية: :1و ؟* وقال تعاى: ا 
4 ين 1 أنه ختئة تقش كلوقا لك ملك دب المة 4 يد. ‏ 
وقال تعانى : ط ل يل أل خُويه امازل باه ل يسك 4 وقال 


يمر و سوم وو سح و | 


تعالى : «( فلن مُحْهُواْ مان صُدُور حك أوْيْتدُوه يعَكمَه لَه وَيَعْكَمْ مان السَمُواتِ وماق 


وج ع قد عرط 2 سه عريوض خ وس س< اس ماح أ سه هس 
الارض 0 ءًِ سد ا ا اه 
قد 


ع 0 5 درو بع رمه 


رَءوف بِالِْبَادٍ 7 [آل عمران: 259 ٠‏ 

وقال تعالى في أول سورة الزمر: 0000 مِنَ آم الْعَرِي رك فَكيمٍ 00 إِنَا 

رليك الحكتّب بِالْحَنّ ماعب ر أَسّهَ خلِصَا لَهُ ازيح 0 الاريه ألدِينٌ لَلْنَالِصُ »4 

الزمر: ١‏ ؟. 1# وقال تعالى في سورة الزمر 5 0 إِنََأمَرتٌ أذ لما 
عر عدخ صر ةا 3-0 


لني 00 ا سدة سن لاف لََافُ| نَعَصَيت ودبيو عط 00 


١‏ .0 هس 


المررير الأول الحديث الموضوعي 


- 


201100 8 2 قر تن رح ساعد نر ع ف 2 ع اضر ويه جو 
عبد صا ههيف (00 فأَعبدُوأْمَاشِح ون دونو هل إن يرن لذن حيرةأ أنْْهُم 
1 عو عه ركه 2 م ورم م جرو م واصءه 

وأَهلييم بوم الِْيلمَةٍ ألا دَلِكَ هو اران الْمَبِينٌ © (الزمر: ٠5 :1١‏ وقال تعالى في سورة 


5 ير مخ سس 2ك ماح و عم 2 سر ماس وى عاش تووم كي ده 
الأنعام : 9 من جَاء بأْسََة فلهء عش أَمَثَالها ومن جاه بِالسَنَحَةَ قلا جرى إلا مثلها 


ع 


1 5-9 5 1 ع ع 2 8 ع بن عر 
وَهمْ لا يُظلَمُونَ (5) قُلْ إِنَّتى هدَقٍ وَوَِكَ صرْطٍ مُسَتَقِيو دِينَاِيمَا مَل حم حَنيًا 


وي 


آ هه ص وء - 0 ها حبر د عرس - د سا ل ا 2ه 
وكا كن هن يكن 0ه ل إِنَّ صَلاقِ وشتى وحيَاىَ وَمَمَاقٍ ينوب الْعلِمِينَ (09) 


2 رعنة 0 رو 96 ع 1 مثو م عع ودام تت ا 2 قات د سر تر 
لا سَرِبِكَ له ويِذلِك أمرت وأنأ وَل نسل( ل أغير الله أبتى ربا وهو رب هل شَىْءِ ول 


ح رع 0-8 


تعيب خُنّْكفيس لعل كلا ور وَاِرَةُ زد حك ِل ريك مَبدَكد يكو يما 
كم فد لون 0 [الأنعام: :15٠‏ 154]. 

هذه الآيات الكريمات دعت إلى الإخلاص» والعمل لله وحده وييحت أن أي 
عمل لا يبتغى به وجه الله فهو غير خالص لله فيرد على صاحبه ولا يقبله الله 
تعالى ؛ وبذلك التقت الآيات الكريمة مع الأحاديث الشريفة» إذ كلها من مشكاة 
الوحي الإلبي والنور السماوي الذي يجب أن يتخلق به الخلق» ويتحلى به المسلم 
والمؤمن حتى يكون عمله مقبولا عند الله تعالى وينفعه في دنياه وفي آخرته وثما 
يدل على أن الإخلاص في العمل» وابتغاء وجه الله تعالى هو الذي يجعل العمل 
مقبوناء بل هو يصير العادة عبادة حتى في أمتع اللحظات عندما يجلس الرجل مع 
زوجته يداعبهاء وتداعبه» ويطعمها بيده» وتطعمه»؛ ويضع اللقمة في فمها إذا 
ابتغى بذلك وجه الله تعالى ؛ كان ذلك العمل عبادة ؛ وأجر عليه من الحق '#إةَ 


روى البخاري ومسلم في (صحيحيهما) بسندهما عن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص 
مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي 
الزهري >> أحد العشرة المبشرين بالجنة + قال: ((جاءني رسول الله عْكمْ يعودني 
عام حجة الوداع من وجع اشتدّ بي» فقلت: يا رسول الله؛ إني قد بلغ بي من 
الوجع ما ترى» وأنا ذو مال» ولا يرثني إلا ابنة لي » أفأتصدق بثلثي مالي؟ 


الحديث الموضوعي 
قال: لا؟ قلت: فالشطر يا رسول الله؟ يعني : أتصدق بالنصف» فقال: لا» 
قلق #التلك يا رسول الله؟ قال: الثلث» والتلف كثيره أو كبير؛ إثلك إن تذن: 
ووفك أغياء غير من أن كذرهم عائة يكتفون الئاس يعي يسألوق الناس: 
وإنك ثن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُحِرْت عليهاء حتى ما تجعل في فم 
امرانك» كلت يا رسول الله أكلف بعد أسساني» قال زنك تن لكلف 
فتعمل عمنًا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة؛ ولعلك أن تخلف حتى 
ينتفع بك أقوام» ويضر بك آخرون» اللهم امض لأصحابي هجرتهم» ولا 
تردّهُم على أعقابهم» لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله ويه أن مات 
بمكة)) الحديث متفق عليه. 

قال الحافظ ابن حجر ني (فتح الباري) عند تعليقه على هذا الحديث: وكانوا 
يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منهاء وتركوها يحبونها لله تعالى ويكرهون 
الإقامة فيها ؛ لأنهم هاجروا منهاء وأنها طردتهم» وطردت رسول الله يه فمن ثم 
خشي سعد بن أبي وقاص أن يموت بمكة فتوجع» وشكى إلى رسول الله عي 
وتوجع رسول الله عَنَه أي : رثى لسعد بن خولة ؛ لكونه مات بمكة» وكان لا 
يحب سعد ين خولة أن عوت بها. 

وفي الحديث دليل لجماهير العلماء على أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثنلث» 
وقوله: يرثي له رسول الله ييه أن مات بمكة هو من كلام الإمام الزهري» وهذا 
حديث آخر في الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام ؛ إذ المسلم يقدم عليه مقدمًا 
نفسه فداء لدينه يقدم على أعداء الدين بنفسه يحارب ويقاتل ؛ فإن لم يكن هذا 
القتتال» وهذا الإقدام خالصا لله تعالى رد على صاحبه فالرجل الذي يقاتل 
حمية» أي : أنفة وعزة وغيرة لقومه لا يقبل جهاده ؛ لأنه ليس في سبيل الله ؛ 


المبرور الأ ا -- الحديث الموضوعي 


والذي يقاتل رياء وسمعة ليقال له وعنه: إنه مقاتل» وبطل» وشجاع لا يقبل 
جهاده حتى ولو قتل ؛ لأنه لم يقتل في سبيل الله. 

أما الذي يقاتل لإعلاء كلمة الله ورفعة شأن الإسلام والمسلمين هذا فقط هو 
الذي يكون جهاده لله وقتاله في سبيل الله. 


روى البخاري ومسلم بسندهما في صحيحهما عن أبي موسى الأشعري >> 
قال: ((سثل رسول الله ييه عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل 
رياء» أي: ذلك في سبيل الله فقال رسول الله ييه من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله)) متفق عليه. 

ولقد جاء في الحديث الصحيح أن النار أول ما تصعر يوم القيامة تصعر بثلاثة 
أصناف هم في الظاهر من أجمل الذين اتصفوا بأفضل أوصاف في هذا الدين 
الحنيف ؛ إذ هم عالم» وجواد يعني كريم وشهيد» لكن العالم لم يبتغي بعلمه 
وجه الله وإنما أراد أن يمدحه الناس» ويثنوا عليه وعلى علمه؛ وتم له ما أرادء 
والثاني كان يطعم الطعام حتى يقال عنه وله: إنه كريم معطاء ؛ إنه يطعم 
الطعام؛ وقد تم له ما أرادء قال الناس عته ذلك: 

وأما الثالث: فإنه يحارب ويقاتل» ويبجول» ويصول في الميدان ابتغاء السمعة 
وطلب الجاه وليقال عنه وله: إنه بطل وشجاع» وقد تم له ما أراد فأخذ حظه 
ونصيبه وثوابه الذي عمل من أجله فهو لم يعمل لوجه الله وإنما عمل لغرض 
آخر ليقال عنه وله ما يريد. وقيل فيه ما أراد فماذا يطلب من الله تعالى قال َيه 
((أول ما تسعر النار يوم القيامة بثلاثة: بعالم» وجوادء وشهيد» يؤتى بالعالم ؛ 
فيسأله ربه» ماذا عملت في ما تعلمت؟ فيقول: يا رب تعلمت العلم فيك»؛ 
وبذلته فيك» فيقال له: كذبت» إما تعلمت من أجل أن يقال لك: عالم» وقد 


1 لت 


الحديث الموضوعي ------ 


قبل ؛ اذهبوا به إلى النار» ثم يؤتى بالجواد أي: الرجل الكريم الذي كان يطعم 
الطعام؛ لكنه كان يطعم لغير الله» فيقال له: وأنت ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي 
أطعمت فيك الطعام؛ فيقال له: كذبت» إنما أطعمت الطعام من أجل أن يقال 
لك كريم» وقد قيل ؛ اذهبوا به إلى النار ثم يؤتى بالشهيد الذي قتل في الميدان؛ 
على أرض الحرب؛ لكنه لم يرد بقتاله وجه الله» فيقال له: وأنت ماذا عملت؟ 
فيقول: يا رب» قاتلت فيك حتى قتلت» فيقال له: كذبت» وإنما قاتلت من 
أجل أن يقال لك : بطل وشجاع» وقد قيل ؛ اذهبوا به إلى النار)). 


أقول هذا الحديث رواه الإمام مسلم بمعناه» ورواه الإمام الترمذي الإمام مسلم 
رواه في رقم ١100‏ والترمذي رواه في رقم 77/7 والنسائي رواه في الجزء 
السادس ص”77؟ وص 5 ؟ أقول : هذا هو العدل الكامل ؛ إذ أن ذلك الصنف» أو 
أولئك الأصناف عملت لغير الله ؛ فلتأخذ أجرها بمن عملت له ؛ إذ لا يصح, 
ولا يعقل ألا تعمل لأحد شيئّاء ثم تذهب فتطالبه على ما لم تعمل له وإنما خذ 
أجرك نمن عملت له»؛ كما جاء في بعض الأحاديث التي جاءت في هذا المعنى عن 
الذين يعملون لغير الله أن الحق وله يقول لبهم يوم القيامة: اذهب ؛ فخذ أجرك 
من عملت له» هذا هو العدل الإلبي يوم القيامة. 

وما يدل أيضًا على أن الإخلاص ف النية لله تعالى: هو الأصل في كل شيء هو 
الأصل في قبول الأعمال» وعدم قبولباء إن العبد إذا هم بحسنة أي هم أن يعمل 
حسنة فلم توافه الظروف؛ ولم تساعده الأحوال على أن يقوم بهذه الحسنة 
فيعملها فإن الله يله تكرمًا منه وتعطفًا يكتب له أجر حسنة كاملة ؛ مع أنه لم 
يعملها ؛ كأنه عملها ما دامت نيته صادقة وخالصة لله تعالى» وإن وفق إلى عملها 
مع هذه النية الطيبة الخالصة كتبها الله تعالى له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف 


----- إلحديث الموضوعي 
إلى أضعاف كثيرة ما دامت هذه نيته» وأنه ابتغى بعمله هذا وجه الله تعالى وكان 
مخلصا في نيته. 

ومن فضل الله تعالى على عباده أن من هم بسيئة فلم يعملهاء كتبها الله تعالى له 
حسنة كاملة» وإن هم بسيئة فعملها كتبها الله تعالى له سيئة واحدة ما لم يتب» 
أو يستغفر» هذا عطاء الله» وهذا فضلهء وهذه معاملته لعباده»؛ يعاملهم 
له أعلم بنياتهم» وبما تنطوي عليه نفوسهم وقلوبهم. 


بنياتهم » وهو 


في (صحيحهما) عن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ل عن 
رسول الله عي فيما يروي عن ربه -تبارك وتعالى - قال: ((إن الله تعالى كتب 
الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها ؛ كتبها الله 
تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بسيئة فلم يعملها ؛ كتبها الله 
عنده حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله تعالى سيئة واحدة)) الحديث 


رواه البخاري في الجزء الحادي عشر ص 71/1 وص 7174 ومسلم حديث برقم ١71‏ 
وحتى يعلم المسلم أن المدار عند الله تعالى عند النية أن المسلمين إذا التقيا بسيفيهما 
فقتل أحدهما الآخر؛ أدخل الله يل القاتل والمقتول النار؛ لأن النبي َيه بيّنَ أن 
الاقول كان عريصًا على قعل الغبه الفيحاة 1 الخيروا ألا باق إل 8ل دغل 
القاتل والمقتول في النار استغربواء فقال بعضهم: يا رسول الله هذا هو القاتل» 
فما بال المقتول لِمَّ يدخل النار؛ فبين ييه أن السبب في ذلك أن المقتول كان 


حريصًا على قتل صاحبه. 


الحديث الموظوعي 000 
فهذا المقتول نيته متوجهة لقتل من قتله» فلو أتيحت له الفرصة» وتمكن من قتل 
الآخر لقتله ؛ من هنا أدخل الله تعالى القاتل والمقتول في النار 

روى البخاري ومسلم بسندهما في صحيحهما عن أبي بكرة نفيع بن الحارث 
الثقفي >> أن النبي ظَقَيهِ قال: ((إذا التقى المسلمان بسيفيهما ؛ فالقاتل والمقتول 
في النار» قلت : يا رسول الله هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال -عليه الصلاة و 
السلام -: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه)) نقل ابن حجر في (الفتح) أن 
الخطابي قال: هذا الوعيد لمن قاتل على عداوة دنيوية» أو طلب ملكا مثلاء فأما 
من قاتل أهل البغي» أو دفع الصائل» يعني : المعتدي ؛ فَقَدِلَ ؛ فلا يدخل في هذا 
الوعيد» لأنه مأذون له في القتال. 

والحديث دليل على عقوبة من عزم على معصية بقلبه» ووطن نفسه عليهاء 
فالمدار في الإسلام على نية المرء» والله يله 
ويدخلهم جنته؛ أو ناره بحسب نيته التي لا يعلمها غيره #!ةٍ 
هي عمود الدين عندما يخرج الرجل من بيته لا يريد إلا الصلاة» ويكون مخلصًا 
في ذلك لله حتى يصل إلى المسجد ؛ فيصلي ما شاء» ويجلس في انتظار الصلاة 
مخلصًا لله لا يحبسه في مجلسه أو في مسجده إلا الصلاة»؛ أي : انتظارها ما دامت 


هذه نيته ؛ فإن الملائكة تستغفر له» وتدعو له بالرحمة» والمغفرة ما دام في مصلاه 
الذي يصلي فيه ؛ شط ألا يندة: يعني : لا يبطل وضوءه» أو يؤذي أحدًا من 
خلق الله أخبر بذلك النبي وَ. 

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله َيه : ((صلاة 
الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيتهء وصلاته في سوقه بضعًا وعشرين 


درجة)) البضع هو العدد من الثلاثة إلى العشرة بفتح الباء» وكسرها بضعء 
وبضع. أما المضع بضم الباء فهو موطن العورة في المرأة» وفي الرجل. 

الحديث: قال يي : ((صلاة الرجل في جماعته تزيد على صلاته في بينه 
وصلاته في سوقه بضعًا وعشرين درجة)) وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن 
الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه -أي : لا يدفعه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة- 
لم خط خطوة إلا رفع له بها درجة» وبحط عنه يها خطيئة حتى يدخل المسبجد ؛ 
فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه» والملائكة يصلون 
على أحدكم ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه يقولون: اللهم ارحمه؛ اللهم 
اغفر له» اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه» ما لم يحدث فيه)) متفق عليه» واللفظ 


لسلم. 


الحديث الموضوعي .1 


تابع: إخلاص النية لله تعالى في سائر الأعمال 
عناصر الدرس 


العشصرالاول : تتمة الحديث عن إخلاص النية لله تعالى ني سائر ‏ /؟ 
الأعمال 
العنصرالثشاني : كيف يلص العبد نيته لله تعالى؟ 8 


الحديث الموضوعي [ امبر ائنة 


تتمة الحديث عن إخلاص النية لله تعالى في سائر الأعمال 


إن النية عندما تكون خالصة لله تعالى تكون سببًا في نجاة العبد من المهالك ؛ 
فالذي يعمل» ولا يقصد إلا وجه الله ينجيه الحق وَل ويجعل له من كل هم 
فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء وها هم ثلاثة نفر انطلقوا فألجأهم الليل إلى مبيت 
في غار في جبل ؛ فلما دخلوا الغار سقطت صخرة على باب الغار» أو على فم 
الغار فأغلقته» والصخرة كبيرة» وتيقن أولئك النفر أنهم هالكون»؛ كيف 
يزحزحون الصخرة الكبيرة عن فم الغار وهم في داخل الغار؟ وفكروا في الأمر. 

وأخيرًا هداهم الله تعالى إلى أنهم لن ينجيهم ما هم فيه إلا اللجوء إلى الله وحدهء 
والدعاء إليه» والتضرع بخالص الأعمال؛ عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر 
بن الخطاب >> قال: سمعت رسول الله ويك يقول: ((انطلق ثلاثة نر ممن كان 
قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار قذخلوه» فاتحدرت صخرة من الجبل . فسدث 
عليهم الغار» فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح 
أعمالكم» قال رجل منهم : اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت لا 
أغبق قبلهما أهنًا ولا مانا والغبوق هو الشرب بالعشي يقول: فنأى بي طلب 
الشجر فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لها غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت 
أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهذًا أو مانا فلبغت» والقدح على يدي أنتظر 
استيقاظهما حتى برق الفجرء والصبية يتتضاغون» أي يبكون من الجوع عند 
قدمي» فاستيقظا فشربا غبوقهماء يقول اللهم: إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك ؛ ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئًا لا يستطيعون 
الخروج منه؛ وقال الآخر اللهم : إنه كانت لي ابنة عم كانت أحبٌ الناس إلي)). 


لقنطه 


الحديث الموضوعي 


وفي رواية: ((كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فراودتها عن نفسها 
فامتنعت مني حتى ألمت يعني نزلت بها سنة من السنين» يعني : جدب وفقر في 
سنة من السنين ؛ فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين 
نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها)). 

وفي رواية: ((فلما قعدت منها قالت: اتق اللهء ولا تفض الخاتم إلا بحقه؛ 
فانصرفت عنهاء وهي أحب الناس إلي؛ وتركت الذهب الذي أعطيتهاء اللهم 
إن كنت فعلت ذلك ابتغاءَ وجهك ؛ فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة 
غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون 
الخروج منها. وقال: الثالث اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير 
رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره يعني غميته حتى كثرت منه الأموال 
فجاء بعد حين فقال: يا عبد الله أد إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من 
الإبل والبقر والغنم والرقيق» فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي » فقلت: لا 
أستهزئ بك ؛ فأخذه كله فاستاقه» فلم يترك منه شيئّاء اللهم: إن كنت فعلت 
ذلك ابتغاء وجنك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون)) 
الحديث متفق عليه في البخاري في الجزء الرابع ص ,75٠‏ و19" وفي الجزء 
الخامس ص١١‏ وفي الجزء السادس في ص77 وفي الجزء العاشر في ص /77 وفي 
صحيح مسلم الحديث برقم الحديث برقم 5177 7. 

قنال الشيخ شعيب الأرناءوط معلقا :على هذا الحديث في هاش (رياض 
الصالحين) الذي حقق نصوصه» وخرج أحاديثه» وعلق عليه قال: وفي الحديث 
مشروعية الدعاء عند الكرب؛ أو عند الكرب» والتوسل إلى الله تعالى بالعمل 
الصالح» وفضل بر الوالدين» وخدمتهماء وإيثارهما على من سواهما من الولد 


لفل . 


الحديت الموصوعي ١2‏ المبرير الثاناة 


والزوجة»؛ وفضل العفة» ومخالفة المبوى» وفضل السماحة في المعاملة» وأداء 
الأمانة» وإثبات كرامات الأولياء. 

ولنعد إلى أهم حديث في النية: والذي ابتدأ به الإمام البخاري كتابه الصحيح ألا 
وهو حديث: ((إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله ؛ فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء 
أو امرأة ينكحها ؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه)) ولأهمية هذا الحديث سأتناوله 
بالشرح بالتفصيل. 


المعنى العام للحديث : 


في هذا الحديث يبين لنا رسول الله وُه : أن الله مطلع على النواياء وخبايا النفوس 
#لة لا يقبل من الأعمال إلا 
ما كان خالصًا لوجهه الكريم» وكل امرئ له ما نواه» وإن أعظم حدث في تاريخ 
الإسلام ألا وهو البجرة من مكة إلى المدينة » وترك الولد والوطن» والمال إذا لم 
يكن ذلك بدافع من ضمير المسلم حبّا في نصرة دين الله وهجرة إلى مكان يمكن 
فيه أق يكيف للدم و انه غير يدعيقب أ الجر كوخ بخالئض: لدو اريهراه 
إذا لم تكن كذلك ؛ فلا قيمة لما ((فمن كانت هجرته إلى دنيا)) أي : إلى 
الحصول على متاع رخيص من مُنّع الدنيا فهجرته إلى دنياه التي هاجر من أجلها؛ 
ومن كانت هجرته من أجل امرأة يريد أن يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» ولا 
شيء له في فضل الله ورضوانه. 

قال الله تعالى: ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك ؛ فمن عمل عمدًا وأشرك فيه معي 
غير تركيده ونشريكة) فمن .عمل عملاء وأشرك فيه غير الله باء ذلك العمل 


لا تخفى عليه خافية في الأرض» ولا في السماء وأنه 


الحديث الموضوعي 


بالخسران» وصدق رسول الله وِ: ((فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ؛ 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرقة إلى ذثيا يضيبهاء أو امرأة يتكحهاء 
فهجرته إلى ما هاجر إليه)). 

توضيح الحديث: قلت في توضيحه النيات جمع نية؛ والنيّة بكسر النون وتشديد 
الياء على المشهورء وفي بعض اللغات بتخفيفها أي: النَيّة. وقال الخطابي: النية 
هي قصدك الشيء بقلبك» وتحري الطلب منك له»ء وقال التيممي: هي وجهة 
القلب. وقال الإمام البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقًا 
لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حانًا ومآنا. 

مناسبة رواية جمع النية» يعني : قوله: ((بالنيات)) إن ذلك من مقابلة الجمع 
بالجمع» أي : كل عمل بنية. وقال الخوبي: كأنه أشار بذلك إلى أن النية تتنوع ؛ 
كما تتنوع الأعمال فمن قصد بعمله وجه الله؛ أو تحصيل موعوده؛ أو الاتقاء 
لوعيده؛ كما قصد بعمله وجه الله أو بتحصيل موعوده» أو الاتقاء لوعيده. 
مناسبة رواية إفراد النية: لأن هناك رواية تقول: ((إنما الأعمال بالنية)) وقع ذلك 
في معظم الروايات» ومناسبته أن محل النية القلب» وهو متحد ؛ فناسب إفرادها 
بخلاف الأعمال ؛ فإنها متعلقة بالظواهر وهي متعددة فناسب جمعها ؛ ولآن النية 
ترجع إلى الإخلاص» وهو واحد لله الواحد الذي لا شريك له» وتركيب : ((إنما 
الأعمال بالنيات)) يفيد الحصر عند الحققين وجه إفادة الحصر قيل : إن وجه إفادة 
هذا التركيب للحصر؛ لأن الأعمال جمع نحلى بالألف» واللام مفيد 
للاستغراق» وهو مستلزم للقصر ؛ لأن معناه كل عمل بنية ؛ فلا عمل إلا بنية. 
وقيل: لأن إنما للحصر»ء إفادة إنما الحصر. 

قال ابن دقيق العيد: استدل على إفادة؛ إنما للحصر بأن ابن عباس ط استدل 
على أن الربا لا يكون إلا في النسيعة ؛ بحديث + ((إنما الريا في النسيعة)) وعارضةه 


هه - 


الحديث الموضوعي 
جماعة من الصحابة في الحكم» ولم يخالفوه في فهمه ؛ فكان كالاتفاق منهم على 
أن 'إنما" تفيد الحصر. 

هل النية شرط أم ركن لقبول الأعمال؟ الراجح : أن النية ركن في أول العبادة؛ 
ويشترط استصحابها إلى آخرهاء بأن تعرى عن المنافي» ولا يرد على ذلك: نحو: 
صوم رمضان بنية قضاء» أو نذر حيث لم يقع عن ذلك مع نيته لعدم قابلية 
اللحل» والضرورة في الحج حيث لم يقع حجه للمستأجر مع نيته» بل للناوي مع 
عدم نيته لنفسه ؛ لأن نفس الحج وقع» ولو كان بغيرالمنوى له» والفرق بينه 
وبين نية القضاءء أو النذر في رمضان حيث لا يصح مطلقا أن التعيين ليس بشرط 
في الحج بل له أن يحرم مطلقاء ثم يصرفه إلى ما شاء ؛ ولذا لو أحرم بنفله» وعليه 
فرضه انصرف للغرض انصرف للفرض؛ ولا كذلك الصوم. 

وأما إزالة النجاسة: حيث لا يفتقر إلى نية ؛ فلأنها من قبيل المتروك نعم يفتقر 
إليها من حيث الثواب كترك الزنا لا يشاب عليه إلا إذا قصد أنه تركه امتثانًا 
للشرع» وكذلك نحو القراءة» والأذان» والذكر لا يحتاج إلى نية لصراحتها إلا 
لغرض الإثابة وخرج ذلك. إما بدليل آخر لاستحالة دخوله في النية كالنية» 
ومعرفة الله تعالى ؛ لأن النية لو توقفت على نية كان ذلك تسلسل» ودور وهما 
غالان» ومعرقة الله تعاق كو توققت غلى نية 4 لكنان غار ذا قبل المعرفة ليخرى» 
وهذا أيضًا محال. 

محل النية: والنية محلها القلب ؛ فلا يكفِي النطق بها مع غفلته» نعم هو مستحب 
ليساعد اللسان القلب. 

شرط النية: وشروطها إسلام الناوي وتمييزه أي أن يكون ميرًا وعمله بالمنوي 
والجزم شك لا يصح فإن شك في حدثه فتوضأ احتياطا ثم بان تبين أنه محدث لم 


المرررر الناراع الحديث الموضوعي 


يجزه الوضوء لأنه كان مترددًا في النية بللا ضرورة بخلاف ما إذا لم يظهر حدثه ؛ 
فإنه يحزيه للضرورة» والقصد بها تميبز العبادة عن العادة» أو تمييز رتبة العبادة» 
ووقتها في وقت النية أول العبادات إلا في الصوم لعسر مراقبة الفجر امرئْ بكسر 
الراء» وهي لغة القرآن الكريم معرب من وجهين ؛ فإذا كان فيه ألف الوصل كان 
فيه ثلاث لغات» الأولى وهي لغة القرآن الكريم إعرابها على كل حال قال 
تعالى: إن ارو هرك 4 النساء: 1175 وقال تعالى : 7 الله يحول برب الْمربه 
وَكَلَِوِء 44 (الأنفال: 14 اللغة الثانية فتح الراء على كل حال امرأ يعني يقال امرءًاء 
الثالثة ضمها على كل حال أي ضم الراء ؛ فإذا حذفت ألف الوصل قلت: هذا 
مرءً » وذاك مرء ومررت بمرءٍء وجمعه من غير لفظه» تقول: رجال أو قوم. 


ثم ننتقل إلى البجرة. ومعناها : فالبجرة هي الترك؛ والبجرة إلى الشيء الانتقال 
إليه عن غيره. وفي الشرع ترك ما نهى الله عنه. 
وقد وقعت في الإسلام على وجهين : 


الأول: الانتقال من دار الخنوف إلى دار الأمن»؛ كما في هجرتي الحبشة الأولى. 
والثانية » وابتداء البجرة من مكة إلى المدينة. 


ثان *» جرة ماه ر ن؛ وذ د أ 2 5 2 
الثانى: البجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان؛ وذلك بعد أن استقر النبى َيه 
بالمدينة» وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين» وكانت البجرة ؛ إذ ذاك 
تختص بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة ؛ فانقطع الاختصاص» وبقي 
عموم الاتتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان لمن قدر عليه باقيه والبجرة 
الاصطلاحية»؛ والتي أريد بها المهاجرون في القرآن الكريم في قوله تعالى: 


مج وى ل رمج نز روخ اند 


وَاْلْسيفُورى الْأولون من الْمهدْجرنَ والأنصارٍ © التوبة: ٠‏ المهاجرون هنا 
تعريف البجرة بالنسبة لهم ؛ ولمن جاء بعدهم إلى يوم القيامة هي الانتقال من مكة 


الحديث الموضوعي ‏ ل 
إلى المدينة قبل فتح مكة. أما بعد فتح مكة فتكون هجرة لغة فقط ؛ لقوله يِه : ((لا 
هجرة بعد الفتح -أي: لا هجرة اصطلاحية - ولكن جهاد ونية)) كما في الحديث 
((وإذا استنفرتم فانفروا)). 

وقد قسم بعض العلماء البجرة إلى خمسة أقسام : 

الأولى: البجرة إلى الحبشة. 

الثانية: البجرة من مكة إلى المدينة. 

الثالثة: هجرة القبائل إلى رسول الله عي 

الرابعة: هجرة من أسلم من أهل مكة. 

الخامسة : هجرة ما نهى الله عنه. 

الأول: البجرة الثانية إلى أرض الحبشة ؛ فإن الصحابة هاجروا إليها مرتين. 
الثانى: هجرة من كان مقيمًا ببلاد الكفر» ولا يقدر على إظهار الدين ؛ فإنه يحب 
عليه أن يهاجر إلى دار الإسلام» كما صرح بذلك بعض العلماء. 

الثالث: البجرة إلى الشام في آخر الزمان عند ظهور الفتن كما روى أبو داود من 
حديك غيد الله بو عمسن + قال + سححت رسول 28801 يقول» (الاستعون 
هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم» وهاجر إبراهيم 7# ويبقى في 
الأرض شرارٌ أهلها)) جاء ذلك في (فتح الباري) في الجزء الأول ص :5٠‏ حكم 
البجرة بعد فتح مكة» وتمكين الإسلام في الأرض. 

أقول: بعد ما تمكن الإسلام من النفوس» وأصبح له دولة بالمدينة المنورة» وفتح 
الله مكة» قال وَيَيُ: ((لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية)) وعلى ذلك من 


الحديث الموضوعي 


لسري 

أما الفرار من بلاد الظلم إلى بلاد العدل» والإيمان فباقية إلى قيام الساعة» قال 
تعالى : 3 إنَّ لذن تود نمع المكيكة علي أشي لزأ همك َالو كا مسَتَضْحَفِينٌ في 
الأر الوا أل كك اتيك الله وابيعة حتباجروا فيا حأذلنيك هدوست مها 4 
[النساء : 917] وأما هجرة الذنوب والمعاصي فباقية أيضًا إلى قيام الساعة قال وََه : 
((المسلم من سلم المسلمون من لسانْهِ ويدوء والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه)) 


وحكى ابن قتيبة كسرها فقال: "دنيا' وهي فعلى» وفعلى من الدنو؛ وهو القرب 
سميت بذلك لسبقها للأخرى» وقيل: سميت بذلك لدنوها إلى الزوال. واختلف 
في حقيقتهاء فقيل: الدنيا ما على الأرض من الضوء» والجووقيل كل 
المخلوقات من الجواهر والأعراض» والأولى هو الأول» لكن يزاد فيه قبل قيام 
الساعة. 

يصيبهاء أي : يحصلها ؛ لأن تحصيلها كإصابة الغرض بالسهم » بجامع حصول 
الفضوه ق كل + أوانراء يعد اأةانقلع هن الني فض على اللراة لعي الاسام 
بشأنها ؛ فالتنصيص عليها من الخاص بعد العام» ويكون للاهتمام بالشيء ونكتة 
الاهتمام بها زيادة التحذير ؛ لأن الافتتان بالمرأة أشد فهجرته إلى ما هاجر إليه 
مقابل فهجرته إلى الله ورسوله ؛ فأظهر في فهجرته إلى الله ورسوله ؛ لقصده 
الالتذاذ بذكر الله تعالى. وذكر رسول الله عََيهِ وعظم شأنهما وشأن هذه البجرة 
التي كانت لله ولرسوله وأضمر في البجرة الثانية البجرة من أجل الدنيا والمرأة 
أضمر فقال: ((فهجرته إلى ما هاجر»)) إليه. أي : إلى ما هاجر إليه من الدنيا 


الحديث الموضوعي --- 


والمرأة ؛ لأن السياق يشعر بالحث على الإعراض عنهماء وأن ذلك قبيح» ولكن 
يكون قبيحًا إذا كان الأمر خالصًا للدنيا والمرأة» أو لأحدهما أما لو اقترنت 
البجرة بالزواج فلا شيء فيهاء ولكن درجتها أقل من البجرة الخالصة. 

قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري): من نوى بهجرته مفارقة دار الكفر وتزوج 
المرأة معًا لا تكون قبيحة» ولا تكون هجرته غير صحيحة» بل هي ناقصة بالنسبة 
إلى من كانت هجرته خالصة» وإنما أشعر السياق بذم من فعل ذلك بالنسبة إلى 
من طلب المرأة بصورة البجرة الخالصة» فأما من طلبها مضمومة إلى البجرة ؛ 
فإنه يثاب على قصد البجرة» لكن دون ثواب من أخلص؛ وكذا من طلب 
التزويج فقط لا على صورة البجرة إلى الله تعالى ؛ لأنه من الأمر المباح الذي 
يثاب فاعله إذا قصد به القربى كالإعفاف. 

ومن أمثلة ذلك ما وقع في قصة إسلام أبي طلحة: فيما رواه النسائي عن أنس 
قال: تزوج أبو طلحة أم سليم ؛ فكان صداق ما بينهما الإسلام أسلمت أم سليم 
قبل أبي طلحة ؛ فخطبها أبو طلحة» فقالت: إني قد أسلمت ؛ فإن أسلمت 
تزوجتك فأسلم فتزوجته » وهو محمول على أنه رغب في الإسلام أولاء ودخله 
من وجههء وضم إلى ذلك إرادة التزويج » وهو مباح ؛ فصار كمن نوى بصومِه 
العبادة والحمية» يعني : الصحة» أو بطوافه العبادة» وملازمة الغريم. 

واختار الغزالي فيما يتعلق بالثواب : أنه إن كان القصد الدنيوي» هو الأغلب لم 
يكن فيه أجرء أو الديني أجر بقدره؛ أي : كان الأغلب القصد الديني» وإن 
تساويا فتردد القصد بين الشيئين» فلا أجر ؛ أما إذا نوى العبادة» وخالطها بشيء 
ما يغاير الإخلاص ؛ فقد نقلَ أبو جعفر بن جرير الطبري عن جمهور السلف بأن 
الاعتبار بالابتداء ؛ فإن كان ابتداؤه لله خالصًا لم يضره ما عرض له بعد ذلك من 


إعجاب وغيره. 


الحديث الموضوعي 
الإعراب» أي: إعراب الحديث: "سمعت رسول الله يي يقول' أي: سمعت 
كلامه حال كونه يقول ؛ فجملة يقول حال مبنية للمحذوف المقدر بكلام ؛ لأن 
الذات لا تسمع. 

وقال الأخفش: [قاكلهيه بسع اقير مسموع كسمعت زيدًا يقول: فهي 
متعدية إلى مفعولين الثاني » منهما جملة جملة؛ يقول: وليس التعدي إلى مفعولين 
خاضًا يباب أعطيت» أو ظننت خلافا لبعضهم؛ فقد ألحق بهما أفعال التعبير» 
وضرب مع الثل نحو قوله تعالى + « صرب أمدمَََاعبَدَامَمَكا 4 انسل: ه 

ورأى الحلمي لقوله تعالى: « ِف أرب أَقَصِرٌ ِكَهرا # ايرسف: 5 وأتى بيقول 
المضارع في رواية من ذكرها بعد مقال الماضي» إما حكاية لحال وقوع السماع» أو 
الإحضار ذلك ف ذهن السامعين ؛ تحقيقا وتأكيدًا له» وإلآ فالأصل: أن يقال: 
قال» كما جاء في رواية أخرى ليطابق سمعت. 

بالنيات : الباء للمصاحبة أو السببية» ويظهر أثر ذلك في أن النية شرط» أو ركن» 
والراجح : أنها ركن في أول العبادة» ويشترط استصحابها إلى آخرها بأن تعرى 
عق المناق. 

إلى دنيا يصيبها: إلى حرف جرء» ودنيا مجرورة بإلى» وعلامة الجر الكسرة منع من 
ظهورها التعذر» ويصيب فعل مضارع مرفوع ؛ لتجرده من الناصب والجازم ؛ 
والباء ضمير ضمير مفعول به يعود على دنيا يصيبها جملة في موضع جر صفة 
لدنيا ؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه هذه الجملة جواب الشرط في قوله 'فمن". 


سبب ورود هذا الحديث: 


قد اشتهر أن سبب ورود هذا الحديث قصة مهاجرء أم قيس المروية في (المعجم 
الكبير) للطبراني بإسناد رجاله ثقات من رواية الأعمش» وغيره ولفظه عن أبي 


هه 


الحديث الموضوعي 
وائل عن ابن مسعود» قال: كان قينا ربدل يخطيه اهرأة يقال لنباة أم قيس فأبت 
أن تتزوجه» حتى يهاجر؛ فهاجر فتزوجهاء قال: فكنا نسميه مهاجر أم قيس. 
وذكر أبو الخطاب ابن دحية: أن اسم المرأة قيلة» وأما الرجل : فلم يذكره أحد 
من صنف في الصحابة وما قيل إن اسمه حاطب لم يثبت وهذا السبب. وإن كان 
خاص المورد لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

منزلة هذا الحديث بين الأحاديث : 

اعلم: أن هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قال أبو داود: 
يكفي الإنسان لدينِهِ أربعة أحاديث : 

الحديث الأول : ((الأعمال بالنية)). 

الحديث الثاني : ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)). 

الحديث القالف» ((وللا يكون الؤمن عومئًا هع يرضى لأكيه مايرطئى 
لنفسه))» ((والحلال بين والحرام بين)) وذكره غيره غير هذه الأحاديث ؛ 
فبعضهم جعل حديث : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) من هذه الأحاديث»؛ 
وبعضهم جعل حديثث: ((ازهد في الدنيا يحبك الله » وازهد ما في يد الناس يحبك 
الناس)) واحدًا من هذه الأحاديث الأربعة. 

وقال الشافعي وأحمد: إن هذا الحديث يدخل فيه ثلث العلم. قال البيهقي 
موضحا ذلك: إذ كسب العبد إما بقلبه» أو بلسانه أو ببقية جوارحه والنية هي 
عمل القلب فهي تقوم بالثنلث وعن الشافعي أيضًا أنه يدخل فيه نصف العلم 
ووجهه بأن للدين ظاهرًا وباطنًا. والنية: متعلقة بالباطن» والعمل هو الظاهر؛ 
وأيضًا فالنية عبودية بالقلب» والعمل عبودية بالجوارح. 


الحديث الموضوعي 


وقال الشيخ محمد أنور الكشميري : واعلم أن الحديث تكلموا عليه قديًا وحدينًا 
وهو من أساس الدين حتى روي عن الشافعي -رحمه الله تعالى- أنه يدخل فيه 
نصف العلم. وروي عن أحمد -رحمه الله تعالى- أنه ثلث الإسلام» أو ثلث 
العلم» وقيل : ربعه كما قيل : 

عمدةٌ الخير عندنا كلمات » أربع قاطن خيرٌ البرية 
اتقك الشبيات وازهد » ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية 
ثم قال: ونسبهما علي القاري -رحمه الله تعالى- إلى الإمام الشافعي أي: هذه 
الأبيات -رحم الله الجميع - وهو سهو من الشيخ علي القاري» بل هما لشاعر 
آخرء كما علم ذلك من (شروح عقود الجمان) للسبوطي -رحمه الله تعالى. 


الفائدة الأولى: يجب أن يكون العمل خالصا لله تعالى فالله يُلِةِ أغنى الشركاء عن 
الشركة ؛ فمن عمل عملا أشرك فيه غير الله تركه الله وشريكه قال تعالى: وما 


ع كر ما ار اتوعوعاستة. :عاد 


قا ل اتنا آنه قي 1 انفده ام لفل ولنقا الكنة الك ع 


ورا صم ار 


ألْعَيَمَةٍ ةَ 4 البينة: ه] وقال تعالى: 8 كَل لمر تان أَدَاهَهَ محلِصَا لَه لين [الزمر: .]١١‏ 
الفائدة الثانية : النية ركن في الأعمال» فأي: عمل لا يبتدئ بالنية» وتصاحبه 
النية إلى نهايته» فهو عمل باطل ومردود على صاحبه. 

الفائدة الثالثة: أن الإنسان مجزي » ومحاسب على ما يقدمه» لدان 

تنكل يفكال كح ره (5) وقد يكل منككال يوك 0 
االزلزلة: ا 18ا» وقال تعالى: 18 ود م قا لج قمعا 
وَإِنِ كاتِنْقَالَ حك 6 نه حليسييت 4# [الأنبياء: 41]. 


ملنها- - 


7227 مه 


الحديث الموضوعي 


الفائدة الرابعة: حب الدنيا رأس كل خطيئة؛ وعلى المسلم أن يحذر منها قال 
سر مح مه مه ا ج يو عر د عرس بعر لض ع ا ع 
#سححال: ةا 335[ تك لجرا لقوا رلا سف اد 


مح دعو 


الْغرورٌ 4# القمان: *. 
الفائدة الخامسة: التحذير من فتنة النساء» وأنها فتنة شديد يجب البعد عنها 
والاحتراز منها ولبذا نبه عليها بعد الدنيا لشدة الافتتان بسبيها. 


كيف يخلص العبد نيته لله تعالى؟ 


أما كيف يخلص العبد نيته لله تعالى ؛ فإن ذلك الإخلاص يتحقق بأمور لابد أن 
يتخَلق بها العبد» وأن يلتزم بها الإنسان؛ هي أمور كثيرة أهمها: 


أونًا: مراقبة الله تعالى في السر والعلن» والشعور بأن الله مطلع على أعمال العبد 
كلها سرها وجهرهاء كبيرها وصغيرهاء ولابد أن يشعر العبد بأن الله مراقب له 
مراقة علق وكل اأفعاله و أقواله6 ]ذا نبقلة إن مكاة بونعده يعر يان الله وسده 
ومطلع عليه؛ عندما يصل الإنسان إلى هذه المراقبة» وهذا الشعور حينئذ يعمل لله 
وحده ولا يهمه سواه» قال تعالى عن هذه 0 منه - خلقه ليبين لعباده مدى 
علمه بكل أمورهم قال: © أَتَُيمَكَُ مَا صحمِلُ حكُلٌ أنقّ وما يِيصُ لكام وَمَا 
2 وك[ ارو بيلة 0 0 2 

ساقم أسرَ الول ومن جَهَرَ يدون هو مُسَتَحْفٍ يالل وَسَا بار (5) 
أده ميت يدي ون َل يحمَطومُن أ رمت ) 
يكرأ ما يسيم كَإذا أراة أله يتور سوم فلؤمرة له 
[الرعد: 8: 211١‏ وقال تعالى في سورة طه : «طه 0 ل 


لا فَحكرة لمن ححْسَى (0) َزِيلًا مَمَنْ حَلَقَ الْدرص ولتت العل (0) ليحن عَلَ 


قمر 
2 
عا 
1 
ح 
ياعا 
ع 5 
0 
38 
0 
ها 
5-7 
1١‏ لعاما 


المررير الناراج الحديث الموضوعي 
لْمَرشٍ ستو ((2) لَهُءمَائى ألسَّموتٍ وماق الْارْضِ وَمَايَجُمَاوَمَاكَتَ الى (5) 


إن هر لوحكم ألَرَوَلَخْق 4 لطه: :١‏ /0. وقال تعالى : ألم تر أَنَ لمعل 
و ا أ# بح عر ل ل 0 3 : أ 

ماف السَموات ومافى أ سن مَايححوث بن خوك ملح لاهو هوا خسَة إلا 
هو ساس وك دق ين ولك ولاك لامو عه أن مادا ميب يماعوأيد 


ده يكل مني ء ا [الجادلة: /اا» وقال تعالى في سورة ا ل 
الل رن الَذِى حَلَقَ مسر (» وَالَِى قد ا ليق 0 مما 


> ص < 


ل إِلَامَاسَ أمَمَِبَديلدلوَرَومَا يض 4 الأعلى : ١لا‏ 
وها هو الحديث النبوي الشريف يعلن عن هذه المراقبة» ويطالب المسلم أن يراقب 
ربه في كل وقت» وفي كل مكان عن أبي ذر >> عن النبي هيد قال: ((اتق الله 
حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن)) رواه أحمد 
والترمذي والحاكم والبيهقي. قال ذلك السيوطي في كتابه (الجامع الصغير) الجزء 
الأول ص8 ؛ وروى الطبراني وأبو نعيم في (الحلية) عن عبادة بن الصامت > عن 
النبي َه قال: ((أفضل الإيمان أن تعلم أن الله شاهدك أو أن الله معك حيثما 
كنت)) رواه السيوطي في (الجامع الصغير) في الجزء الأول ص54 وقال عنه: 
ضعيف إلا أن له الشاهد السابق. وهو قوله ويه : ((اتق الله حيثما كنت)) الحديث. 
وحديث سؤال جبريل للنبي وه عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة 
وعلاماتها. هذا الحديث يعرف بأنه أم السنة في إجابة النبي عه لسيدنا جبريل عن 
سؤاله عن الإحسان أعلن ويه عن هذه المراقبة المطلوبة» وهي الشعور بأن الله مع 
الإنسان» وأنه مطلع عليه وأنه يراه في أي مكان كأن العبد يرى الله تعالى» فإن لم 
يكن العبد يرى الحق ؛ فإن الحقّ يرى العبد قال 6 : ((لما سأله جبريل ما 
الإحسان يا محمد؟ قال له َيه : أن تعبد الله كأنك تراه ؛ فإن لم تكن تراه ؛ فإنه 


يراك)) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


لس 


الحديث الموضوعي سس اانه 
ثانيًا: على العبد أن يعلم بعد أن يوقين يقيئًا لا يعتريه أدنى شك بأن الله مطلع 
عليه ؛ عليه أن يعلم أن لله ملائكة كرامًا يكتبون ما يفعل» وما يقول وأن هذا الذي 
يكتب عليه سيظهر سجنًا يوم القيامة» ويكلف العبد بأن يقرأه بنفسهء قال تعالى: 
ل وَإِنَ لَك َفِظِينَ 0 كرا ماين 00 عَامُونَ مَاتَفَعلُونَ 4 [الانفطار: :٠١‏ 2115 وفي 
سورة ق بين الحق يل أن العبد يكتب عليه كل شيء حتى القول كل ما يتلفظ به 
قال تعالى: 0 اللاي 0 ا 
ورد (20 إِد يتلق لكان عن الْبهِبنِ وح نآلتَالٍ ميد 200 م يلَفِظٌ مِن كول إلا ديه ريب 


عَنَيدٌ ‏ اق : 1:15 18]. 
وبينت سورة الإسراء أن الإنسان تكتب عليه أعماله في كتاب سيقرؤه بنفسه قارنًا 
أ وخير تارئ سبترؤميوع القيامة ليكون هن أول الشامنين على نقبيه بجا ذمله ني 
1 5 جرخ ترح نز 5 عط م جه و 3 سوم وح 
الدنيا قال تعالى: 2 ا اشن ألرمئئه طكيره: في عنقدء ورج لهء بوم الْقِيَمَةٍ 
حكتبايلقه منشورًا (0) أقْرا,كتبك 5 1108 
ثالنًا: وبعد أن يعلم العبد بعلم الله بعمله» وتسجيله عليه عليه أن يوقن بأن الله تعالى 
سيحاسبه » وسيجازيه على عمله سيجازيه بالإحسان إحسانًا وبالإساءة سوءاء وأنه 
دض و 2 


بعد الحساب» إما الجنة» وإما النارء قال تعالى: 2 إِنَا يرارف جيم (5:) وَإنَالْفْجَّارَ 


لتى حير 4 [الانفطار: 3 .]١5‏ 


وقال تعالى: : ْمل طفن 09 أ ين دا اها لُوأعلَ ألنَاسٍ يسَمَوُونَ () وَإذَا كا لوهم 
أو وَرَْهُمَ يرون ((0) ألابيظنٌ أؤلتيك مم ونون 87 ليع عطي (5) بوم يفوم لاس 
رت الْعلَِينَ ((2) كَلَاإنَ كنب الْمُجَارٍ فى سِيينٍ (*) وَمَآ درك مَايوَينٌ (رخ) كلب عقوم 
م 53 ©) لبطتفين نر(3) انير نير ©) با 


اَل سيل لكين (82) 6 8 الا لي ا ين 


- 
اس 


الحديث الموضوعي 


يومف موود 10 مهم لصَالوا الحم (0) ممَبْالُ هذا ىكم به تَكدَبودَ (00) كلا إن 
كنب الْأْبَرَارٍ فى عِلَتِيتَ (10) ومآأدركَ مَاعِليُونَ 0 كنب مَوفوم (ع) يَشده لمعيو (50) 
ترارق يي 0 عل الْارآيك ينطوو (50) تَتْرِفُ فى وجُوههز نَضْرَة الَو (50) مسْفَوْنَ 
من يحِقٍ تَحْقْورٍ (8) ينتشة نك وف وَِكَ ناض التككيثون (5) وَبرَام ين 


جم و خا عن 


تَسَني 50 عَيمًا يُشَرَب يها الْممَرّوورت 4 المطففين: +١‏ 18. 

وقال وَهَي: ((والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون» 
وإنها لجنة أبدّاء أو لنار أبدًا)) فإذا علم العبد أنه محاسب» وأنه يجازى على 
أعماله التي اطلع الله عليهاء وسطرتها عليه الملائكة الكرام إذا أيقن من ذلك 
عمل لله وحده» وتخلص من الرياء والسمعة» وصار عمله خالصا لله تعالى» 
من هنا كان الأمر الرابع البعد كل البعد عن الرياء والسمعة» وأن يعمل العبد لله 


2 
ًَ 


وحدهء وأن يعتقد اعتقادًا جازم يقينيًا لا شائبة فيه ؛ بأن الله تعالى لا يقبل إلا ما 
كان خالصًا لوجهه الكريم» ويعلم بأن قليل الرياء شرك فيحذره؛ ويبتعد عنه؛ 
ولقد حذر رسول الله وَيَّةْ كثيرًا من الرياء» وبين َيه أنه مبطل للأعمال. قال وه : 
((قليل الرياء شرك)) هذه الأمور التي ذكرتها هي أهم ما يجعل العبد مخلصا لله 
تعالى فإذا تحقق العبد» وتخلق بهذه الأمور أخلص لله قوله وعمله ؛ فإذا علم العبد 
أن الله مطلع عليه» ومراقب له» وأن كل عمل يعمله» أو يقوله مسطر عليه» وأن 
ذلك المكتوب سيحضره الله له يوم القيامة» ويقرؤه بنفسه» ثم يجازيه على هذه 
الأعمال إن خيرًا فخيرًا» وإن شرًا فشر ؛ وأدت هذه الأمور إلى ترك الرياء الذي 
يبطل الأعمال» وأخلص العبد لله تعالى في كل أموره» وكان صادقا مع الله تعالى. 


مه 


الحديث الموضوعي ...3 


العفنصرالثاني 


تعريف الإصان» وبيان متعلقاته 


9 
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عناصر الدرس 


تعريف الإيمانء وبيان أنه قول وعمل 


متعلقات الإميان "الإبيان بالله وملائكته" 


50 


0, 


الحديث الموضوعي | السرير انافك 


تعريف الإيمان, وبيان أنه قول وعمل 


الإيمان هو التصديق» ولكن الإيمان الذي ينجي صاحبه؛ إنما هو الإيمان بالقلب» 
أي : التصديق بالقلب» ونقر العبد بلسانه ؛ لأنه مؤمن وأن تعمل جوارحه وفق 
متطلبات الإيمان ولذلك كان التعريف الكامل للإيمان هو: الإيمان تصديق 
بالجنان» أي : بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان أي بالجوارح هذه هي 
الأركان الثلاثة التي تجعل الإيمان مقبولًا وصحيحًاء ينفع صاحبه عند الله تعالى. 


ومن هذا التعريف : نعلم أن الإيمان قولٌ وعمل وعقيدة» وأن الإيمان من غير 
عمل لا قيمة له» وأن العمل الذي لا يبنى على الإيمان عمل باطل وضائع 
وفاسدء» ولا قيمة له عند الله تعالى. 

ولقد عقد الإمام البخاري في (صحيحه) في كتاب الإيمان بابّا بعنوان: باب من 
قال: إن الإيمان هو العمل» وتحت هذا العنوان أتى بحديث يدل على أن الإيمان 
هو العمل سثئل ههه في الحديث عن أفضل العمل فكان جوابه وي : ((الإيمان بالله 
ورسوله ثم الجهاد ثم الحج المبرور)) فجعل الإيمان نوع من العمل بل هو أفضل 
العمل روى الإمام البخاري -رحمه الله تعالى - بسنده عن أبي هريرة >> : أن 
رسول الله يك سئل أي العمل أفضل قال: ((إِيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ 
قال: الجهاد في سبيل الله قيل : ثم ماذا؟ قال: حج مبرور)). 

والدليل أيضًا على أن الإيمان هو العمل» وليس مجرد الاعتقاد حديث آخر رواه 
البخاري بسنده عن أبي ذر >> قال: سألت رسول الله وهِّ: ((أي العمل 
أفضل ؟ قال َي : إيمان بالله وجهاد في سبيله » قلت : فأي الرقاب أفضل؟ قال: 
أغلاها تنا وأنفسها عند أهلهاء قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعاء أو 


ل 


الحديث الموضوعي 
تصنع لأخرق قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة 
تتصدق بها على نفسك)). 

فالسؤال في الحديث من أبي ذر >> عن أفضل الأعمال فأجابه وي بأن الإيمان 
هو أفضل الأعمال» ثم يتبعه بعد ذلك الجهاد» ثم إلى آخر الحديث. 

جعل وَيِّ الإيمان عمدًا من الأعمال؛ بل هو أفضل الأعمال» ثم بعد ذلك الجهاد 
في سبيل الله تعالى» ثم بعد ذلك تظهر أثار الإيمان على المؤمن» فيعتق أغلى 
الرقاب هنا وأنفسهاء أي : أغلاها عنده ثم يعين ذا الحاجة؛ ويُعَلُمُ من لم يحسن 
الصنعة كيف يصنع » ويرفع أذاه وشره عن الناس. 

ولقد جاءت أحاديث تبين أن الإيمان تصديق وقول وعمل» وإن كان في هذه 
الأحاديث بعض الضعف إلا أنها يستأنس بها؛ فإنها ثبتت في الأحاديث 
الصحيحة أوردناهاء والتي هي من رواية إمام أهل الحديث -الإمام البخاري - 
مايدل على أن الإيمان تصديق» وقول وعمل ؛ فمن هذه الأحاديث روى ابن 
ماجهء والطبراني في (المعجم الكبير) عن علي >> أن رسول الله وَيَِ قال: 
((الإيمان معرفة بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالأركان)). 

وروى الشيرازي في (الألقاب) عن عائشة << : ((الإيمان بالله الإقرار باللسان» 
وتصديق بالقلب» وعمل بالأركان)) هذان الحديثان رواهما الإمام السيوطي في 
(الجامع الصغير) وأسندهما إلى ما ذكرت من مصادر للحديث. 


وثما يدل على أن الإيمان عقيدة وعمل وإقرار» ما رواه الإمام مسلم في صحيحه 
بسنده عن أنس بن مالك >> قال: ((نهينا أن نسأل رسول الله يه عن شيء ؛ 
فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله» ونحن نسمع» فجاء 
رجل من أهل البادية» فقال: يا محمدء أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله 


لقذس- 


الحديث الموصوعي ادر اناك 


أرسلك قال: صدق. قال الأعرابي: فمن خلق السماء؟ قال ؤي : الله قال: 
فمن خلق الأرض؟ قال وَيَي : الله» قال: فمن نصب هذه الجبال» وجعل فيها ما 
جعل؟ قال َه : الله قال: فبالذي خلق السماء» وخلق الأرض» ونصب هذه 
الجبال» الله أرسلك؟ قال وك نعم. قال الأعرابي: وزعم رسولك أن علينا 
خمس صلوات في يومنا وليلتناء قال عَيَّ د صدق» قال فبالذي أرسلك الله أمرك 
بهذا؟ قال عي : نعم » قال الأعرابي: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالناء 
قال هََيِ: صدق» قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم» قال الأعرابي : 
وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في ستتناء قال رسول الله وه : صدق» 
قال الأعرابي: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال #َيَِّ: نعم» قال الأعرابي: 
وزعم رسولك أن علينا حج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلاء قال ويك : 
صدق. قال: ثم ولى -أي الأعرابي قال الأعرابي بعدما ولى واتجه في طريقه 
سائرًا -: والذي بعثك بالحق» لا أزيد عليهن» ولا أنقص منهن فقال النبي عي : 
لئن صدق ليدخلن الجنة)). 

في رواية من روايات الإمام مسلم : قال أنس : كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول 
الله يي عن شيء»ء وساق هذا الحديث يشير أنس بذلك إلى قوله تعالى: 
خي اليا 33 ل عت آله عه واه حور عن (10 قد الها تزه من 
مَبْلِكُمْ ثم أصبحُوأ يبا كفربرت 4 المائدة: 3١١‏ ؟١٠].‏ 

وفي مسلم أيضًا بسنده عن أبي أيوب الأنصاري >> ((أن أعرايبًا عرض 
لرسول الله عَيَّهِ وهو في سفر؛ فأخذ بخطام ناقته» أو بزمامها ثم قال: يا رسول 
اللهء أويا محمدء أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: فكف 
البي 4 كم نظر فى أمسابده شوقال+ ققد رفن كو قال+ كيف فلك؟ قال: 


لفنلا 


الحديث الموضوعي 


فأعاد الأعرابي السؤال ؛ فقال طْيّ : تعبد الله لا تشرك به شيئّاء وتقيم الصلاة 
وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم» دع الناقة)). 

وما ورد في ذلك أيضًا ما رواه الإمام مسلم أيضًا في صحيحه بسنده عن أبي 
أيوب >> قال: ((جاء رجل إلى النبي وم فقال: دُلّنِي على عمل أعمله يدنيني 
من الجنة» ويباعدني من النارء قال: تعبد الله لا تشرك به شيئّاء وتقيم الصلاة» 
وتؤتي الزكاة» وتصل ذا رحمكء فلما أدبر قال رسول الله عي : إن تمسك بما أمر 
به دخل الجنة)). 

وفي رواية ابن أبي شيبة: ((إن تمسك به دخل الجنة)) في رواية أخرى للإمام 
مسلم أيضًا بسنده عن أبي هريرة >> : ((أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله عي 
فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة» قال: تعبد الله ولا 
تشرك به شيئًاء وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» وتصوم 
رمضانء قال: والذي نفسي بيده ؛ لا أزيد على هذا شيئًا أبدّاء ولا أنقص منه ؛ 
فلما ولى ؛ قال النبي ي: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى 
هذا)). 

وروى مسلم بسنده عن جابر >> قال: ((أتى النبي يي النعمان بن نوفل» فقال: 
يارسول الله؛ أرأيت إذا صليت المكتوبة» وحَرَّمُت الحرام» وأحللت الحلال؛ 
أأدخل الجنة؟ فقال النبي يو : نعم)) في رواية: ((ولم أزد على ذلك شيئًا)). 
ويسئده عن جايرنن عبد الله ١ ١‏ + ((اقدرجتا يأل رول الله 88 فقال: 
أرأيت يا رسول الله إذا صليت الصلوات المكتوبات» وصمت رمضان» وأحللت 
الحلال وحرمت الحرام» ولم أزد على ذلك شيئًا أأدخل الجنة؟ قال: نعم» قال: 
والله لا أزيد على ذلك شيئًا)) . 


عه 


الحديث الموطوعي 2 030 السرير اثالف 


ومن أظهر الأدلة على أن الإيمان عقيدة وعمل: حديث: 'بني الإسلام على 
خمس' إذ الركن الأول عقيدة» وهو الشهادتان والأربعة الباقية عمل روى مسلم 
بسنده في صحيحه عن ابن عمر ل[ عن النبي ول قال: ((بني الإسلام على 
خمسة -وفي رواية: على خمس -: شهادة ألا إله لا الله وأن محمدًا عبده 
ورسوله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت وصوم رمضان)). 

وأيضًا حديث بعث معادًا >> إلى اليمن: يدل على أن الإيمان قول وعقيدة» 
وعمل روى مسلم بسئده عن ابن عباس ط أن معادًا قال: ((بعثني رسول 
الله عي فقال: إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب ؛ فادعوهم إلى شهادة ألا إله إلا 
الله وأني رسول الله ؛ فإن هم أطاعوا لذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة ؛ فإن هم أطاعوا لذلك ؛ فأعلمهم أن الله 
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افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ؛ فترد في فقرائهم ؛ فإن هم أطاعوا 
لذلك ؛ فإياك وكرائم أموالبم» واتقي دعوة المظلوم ؛ فإنه ليس بينهاء وبين الله 
حجاب)). 

وفي رواية عن ابن عباس لط : أن رسول الله ويه لما بعث معادًا إلى اليمن 
قال: ((يا معاذ إنك تقدم على قوم أهل كتاب ؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله كلِنَ فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في 
يومهم وليلتهم ؛ فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من 
أغنيائهم ؛ فترد على فقرائهم» فإذا أطاعوا بها فخذ منهم» وتوقٌ كرائم 
أموالهم)). 

فهذه الأحاديث بينت أن أول شيء هو عبادة الله وحده في رواية» في رواية ومعرفة 
اللّه» وفي رواية» "والشهادتان" وهذا كله عقيدة ثم انتقلت الروايات بعد ذلك 


تعلم عن مطالب هذه العقيدة » وهي الصلاة والزكاة» والصوم, والحج. 
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وفي حديث برواياته الشهادتان: "والصلاة والزكاة" وبينت الصلاة» وكذلك 
الزكاة على التوحيد» والإقرار للعبودية لله تعالى ؛ فالإيمان عقيدة» وقول وعمل 
هذا ما تظاهرت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» والذي يجب أن يعتقده 
كل مسلم ؛ فالعقيدة وحدها لا تكفي ؛ بل لابد من العمل والعمل وحده لا 
يكفي » بل لابد من العقيدة الصحيحة التي يبتنى عليها العمل؛ وأن يأتي العمل 
وفق الشرع» وأن يكون خالصا لله يلة. 
إن أبا بكر الصديق >> حارب من أجل فريضة الزكاة» ولم يكتفه من أحد 
بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله» وأقسم أنه ليقاتلن كل من فرّق بين الصلاة 
والزكاة. وكان عمر بن الخطاب >> في أول من اعترض على أبي بكر الصديق » 
كيف يقاتل من قال : لا إله إلا الله محمد رسول الله ؟ فبين له أبو بكر أنه لا بد أن 
يطابق القول العمل» وأن العقيدة الصحيحة قول وعمل» وأن الإيمان عقيدة 
وعمل» والعمل هو حق لكلمة ل١‏ إله إلا الله. 


وكان سبب اعتراض عمر بن الخطاب >> في بادئ الأمر أنه فهم من قوله ع : 
(«(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فمن قال لا إله إلا الله ؛ فقد 
عصم مني ماله؛ ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله)) فهم عمر أنه بمجرد ما 
يقول: لا إله إلا الله فقد عصم دمه. أما أبو بكر: فرتب العصمة لكل من يقولباء 
ويقوم يحقها ؛ فأقسم أنهم لو منعوه عقاناء أي: خطامًا يجر به بعيرء أو عناقًا 
أي : جديًا صغيرًا -شاة صغيرة - كانوا يؤدونها إلى رسول الله #6 لقاتلتهم على 
منعها. وبيِّنَ لعمر >> وغيره أن الزكاة من حق لا إله إلا الله. 

روى مسلم بسنده عن أبي هريرة >> قال: ((ا توفي رسول الله و واستخلف 
أبو بكر بعده» وكفر من كفر من العرب. قال عمر بن الخطاب >> لأبي بكر: 
كيف تقاتلٌ الناس» وقد قال رسول الله هه : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : 


لا إله إلا الله ؛ فمن قال: لا إله إلا الله» فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقهء 
وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة ؛ فإن 
الزكاة حق المال» والله لو منعوني عقانًا كانوا يؤدونه إلى رسوله الله 6 لقاتلتهم 
على منعه. فقال عمر بن الخطاب >> : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح 
صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق)). 

ورواه بسنده أيضًا عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة >> أخبره أن رسول الله عَم 
قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فمن قال: لا إله إلا 
الله ؛ عصم مني ماله ونفسه إلا بحقهء وحسابه على الله)). 


وبلفظ آخر رواه مسلم أيضًا بسنده عن أبي هريرة >> عن رسول الله ويه قال: 
((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله» ويؤمنوا بي وبما جئت به ؛ 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله)). 
وفي رواية أخرى بسنده عن أبي صالم وأبي هريرة ل( قالا: قال رسول الله عي : 
((أمرت أن أقاتل الناس)) بمثل حديث ابن المسيب السابق عن أبي هريرة وتحول 
السند إلى جابر بن عبد الله ل[ فقال جابر: قال رسول الله ويه : («(أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوا: لا إله إلا الله ؛ عصموا مني 
دماءهم وأموالبم إلا بحقها. وحسابهم على الله. ثم قرأ: 3 فَذُكَرَإِنَمَا أَنتَ 
مُرَكَرٌ 257 لنت عَلَئهِم بِمْصَيْطرِ 4)).؟ 

وبسنده عن عبد الله بن عمر طر قال: قال رسول الله 6 : ((أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالبم إلا بحقها وحسابهم على الله)). 
وبسنده أيضًا عن أبي مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله عََيِ يقول: ((من 
قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله)). 


الحديث الموضوعي 


وبسنده عن أبي مالك عن أبيه أنه سمع النبي ويه يقول: ((من وحد الله)) ثم 
ذكر الحديث بمثله. 

فمجموع هذه الروايات تبين: أن الإيمان عقيدة وعمل» وأن كلمة التوحيد لا بد 
أن تكون مقرونة بشهادة: أن محمد رسول الله » وأن هذه الكلمة لها حقوق» فإن 
على من يقولها أن يقيم الصلاة» وأن يؤتي الزكاة» وأن يصوم رمضان» وأن 
يحج البيت إن استطاع إليه سبيلاء هذا هو حق لا إله إلا الله محمد رسول الله ؛ أي 
أن العقيدة الصحيحة من حقها الأعمال الصالحة» وأول هذه الحقوق: الصلاة» 
والزكاة؛ والصيام» والحج... وبقية شعائر الإسلام. 


متعلقات الإيمان "الإيمان بالله وملانكته” 


الإيمان له متعلقات لا بد أن يقوم بها المؤمن جاءت هذه المتعلقات في آخر سورة 
البقرة» وفي حديث جبريل وسؤالاته للنبي يي هذه المتعلقات ستء أربعة 
ذكرت في سورة البقرة واثنتان ذكرتا في حديث جبريل بسؤاله النبي َيه ففي 
سورة البقرة أعلنت الآية قبل الأخيرة من سورة البقرة: أن من أركان الإيمان 
الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله : أربعة. 

والحديث صرح باثتتين زائدتين هما: الإقرار بالبعث: أن يوقن المؤمن بأن هناك 
يوم آخر هو يوم البعث والحساب والنشورء ثم الإيمان» والإذعان بالقضاء 
والقدرء فهذه هي الأركان الستة» والمتعلقات الستة للإيمان. 

هذه المتعلقات هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله جاءت في الآية الكريمة, 
ويزاد على ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره» حلوه ومره والإيمان بالساعة 
وعلاماتها. 


م 


الحديث الموضوعي المبرير الثال 


٠ 5‏ عو عم ام د و اخ براسم ج سن ماج ا فذرة. ون يزه 
قال تعالى في سورة البقرة: «[ ءَامنَ الرَسُولُ يمآ أَكْرِلَإِليَهِ من ريه وَالمَؤوُونَ 
5 اسه عرررس جك جلها دعر ل ا 2ه سا د هي ع ع اغل ها 2 
ءَامَنَ يالل وملتيكد- وكند- ورسلوء لا نرف بيت حدٍ من رسيلو كارا سيا 


بعس ودع ع برض آ 7 أ وموم 
وأطعنا عائلك را واكك الخ 0 [البقرة: 586]. 


أما الحديث : فروى الإمام مسلم في (صحيحه) بسنده عن عمر بن الخطاب >> 
قال: ((بينما نحن جلوس عند رسول الله يَتّهِ ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب » شديد سواد الشعرء لا يَرَى عليه أثر السفر» ولا يعرفه منا أحد 
حتى جلس إلى النبي ؤََّْ فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي َه ووضع كفيه على 
فخذيه؛ وقال: يا محمدء أخبرني عن الإسلام؟ فقال: رسول الله يَيَّ: الإسلام 
أن تشهد ألا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» 
وتصوم رمضان: وتحج الببت إن استطعت إليه سبينًا قال: صدقت. قال: 
فعجبنا له يسأله ويصدقه» قال: فأخبرَنِي عن الإيمان؟ قال و : الإيمان أن 
تؤمن بالله وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
وشره؛ قال: صدقت» قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال ييه : الإحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه ؛ فإن لم تكن تراه ؛ فإنه يراك قال: فأخبرني عن الساعة؟ 
قال ويه : ما المسئول عنها بأعلم من السائل» قال: فأخبرني عن أماراتها -يعني 
علاماتها - قال له يي : أن تلد الأمة ربتهاء وفي رواية: "ربها" وأن ترى الحفاة 
العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» قال: ثم انطلق» فلبثت مليّاء ثم 
قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: فإنه جبريل 
أتاكم يعلمكم دينك)). 

وبسنده عن أبي هريرة >> قال: ((كان رسول الله ييه يومًا باررًا للناس» فأتاه 
رجذا فاك + يا رول الما الفاة؟ قال + أن عومن بالك وملاكمه ويه وكتانة 


ولقائه, ورسله, وتؤمن بالبعث الآخر» قال* يا رسول الله ما الإسلام: قال: 


فنك 


المبرير الثاله الحديث الموضوعي 


الإسلام أن تعبد الله» ولا تشرك به شيئّاء وتقيم الصلاة المكتوبة» وتؤتي الزكاة 
المفروضة» وتصوم رمضان قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله 
كأنك تراه ؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال: يا رسول الله» متى الساعة؟ قال: 
ما المسئول عنها بأعلم من السائل؛ ولكن سأحدثك عن أشراطها -أي : 
علاماتها - إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطهاء وإذا كانت العراة الحفاة 
رءوس الناس ؛ فذاك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان ؛ فذاك من 
أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا وه قول الحق يله : ا إِنَألَه 
عو يرع + 


دو مر و صءو سو روهض اس . مع ع ب عط عرف عاج مد © اي ننه 7 
عِنْدرعِلْم السَاعَةَ ويرك الْعيِت وَيَعَامُ مافى الأرحام وما تدرى نفْسٌ مادا تحكيبث 


- 


برك ارس 328 سطايوم ع مو وءع 


عدا وَمَانَدَرى نفس بأيّ أرض تموت إنَاللَهَ عليم حير * القمان: 1*4 قال: ثم أدبر 
الرجل » فقال رسول الله عَيي : ردوا علي الرجل ؛ فأخذوا ليردوه» فلميروا 


وبسنده أيضًا : غير أن فيه: ((إذا ولدت الأمة بعلها)) يعني السراري. 


وبسئده عن أبي هريرة > قال : قال رسول الله : ((سلوني فهابوه -أو 
فهابوا أن يسألوه- فجاء رجل فجلس عند ركبتيه» فقال: يا رسول الله» ما 
الإسلام؟ قال - 9 رك بالله شما وتقيم الصلاة,» وتؤتي الزكاة» وتصوم 
رمضان. قال: صدقت. قال: يا رسول اللهء ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. قال: صدقت. 
قال: يا رسول الله؛ ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك. قال: صدقت. قال: يا رسول الله؛ متى الساعة؟ قال: ما المسكول عنها 
بأعلم من السائل. وسأحدثك عن أشراطها: إذا رأيت المرأة تلد ربهاء فذاك من 
أشراطهاء وإذا رأيت الحفاة الرعاة الصم البكم ملوك الأرضء» فذاك من 


الحديث الموضوعي المبريى ا 


ع8 


أشراطها » وإذا واف رعاء البهم يتطاولون في ا ليقيان؛ فذاك من أشراطهاء فق 
مات لا ١‏ يعلمهن إ: إلا الله 0 قرأ 2 لسع لعلف 


عالا 22 >د ومع 


مو وءع د وان عه ِ 


1 اله ا 5 © القمان: : 1*4 قال : فرقم اليجل. فقال رسول الله 8 
ردوه علي؛ فالتمس فلم يجدوه. قال رسول الله يأ هذا جبريل أراد أن تعلموا 
إن لم تسألوا»). 

ورواه البخاري أيضًا بسنده عن أبي هريرة >> قال: ((كان رسول الله عي باررًا 
يومًا للناس فأتاه رجا فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله 
1 تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال : 
ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى 
الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل» وسأخبرك عن أشراطها: إذا 
ولدت الأمة ربهاء وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان» في خمس لا يعلمهن 


ع افد برضن دمو لالت عد ى عي ةق ةم 1014 حو 


إلا اللهء ثم تلا النبي غَيَّه: «9 إِنَّ ل عَةَ ويرك الْعْيِت وَيَحَكَرُ ماف 
الأرار الكت 7 ان سي 0 وَمَا تدر تَفْسسُ أي أَنْضٍ تَمُوث إن أله 
عَلِيمٌ حَبِيِرُ » ثم أدبر فقال يت ردوه فلم يروا شيئًا فقال هذا جبريل جاء يعلم 
الناس دينهم)). 

هذه الروايات المتعددة في البخاري ومسلم لحديث سؤال جبريل للنبي و عن 
الإسلام والإيمان» والإحسانء والساعة وعلاماتها فيه متعلقات الإيمان وأولما 
الإيمان بالله وحده»ء وهذا يتعلق به الكثير نما يجب لله يلِةِ من صفات الجمال 
والجلال» والكمال؛ والإيمان أيضًا بالملائكة» وما يتعلق بهم من جانب العقيدة؛ 
ثم الإيمان بكل الكتب السماوية من توراة وإنجيل» وزبور وقرآن» ثم الإيمان 


ل لي 


هي ---- إلحديث الموضوعي 


بجميع الرسل من غير تفرقة بينهم» والإيمان باليوم الآخرء وما فيه من حشر 
ونشرء وحساب وعقاب» وميزان وحوض» وصراط وجنة ونار» والإيمان أيضًا 
بالقضاء والقدر حلوه وشره» حلوه ومره كله من الله تعالى. 
وكل ما ذكر من متعلقات الإيمان له مباحث تتعلق به فمما يتعلق بالإيمان بالله أن 
نؤمن بأن لله واحد؛ وقادر ومقدم ومؤخر وأول وآخر وأنه يجب له كل كمال 
ليق بذاته وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلا قال تعالى: 9 فلِآدعو اه أو 
عوا امن وا نا لتم 4 لَشْسَيَ # الإسراء: 1٠٠١‏ وقال تعالى: 8 وَلنَهِ 
7 قاقر [الأعراف: ]18٠‏ وقال ؤّْ ((إن لله تسعة وتسعين اسمًا 
من حفظها دخل الجنة)) وفي وراية ((من أحصاها دخل الجنة)) و((إن الله وتر 


يحب الوتر)): 


وزاد الترمذي في روايته: ((هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار 
القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخنافض الرافع المعز المذل 
السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي 
الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود 
المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد اللحصي المبدىٌ المعيد 
امحي المييت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر 
الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرءوف مالك 
الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور 
البادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جَ)). 

ومن متعلقات الإيمان بالله: أن الله يلِةِ له أسماء أخرى غير التي ذكرناهاء 


هخ 0 


الحديث الموضوعى سا 12ت 
(العقائد الإسلامية) وللحق يكلِةِ أسماء أخرى غير التى ذكرناها الأخرى» له 
أسماء لا يعلمها إلا هوء ويِعَلِمُ من يشاء من عباده ما شاء من أسمائه © 


5ه أخبرنا 
بذلك المصطفى َي في حديثه الذي قال فيه: ((اللهم إني أسالك بكل اسم هو 
لك» سميت به نفسك» أنزلته في كتابه» أو علمته أحدًا من خلقك؛ أو استأثرت 
به في علم الغيب عندك أسألك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبناء وجلاء 
همومنا)) إلى آخر الحديث. 

ثم بعد ذلك هناك متعلقات بالإيمان بالملائكة فمما يتعلق بالإيمان بالملائكة أن 
نؤمن بأنهم أجسام لطيفة نورانية تتشكل بالأشكال الحسنة وأنهم هم الملأ الأعلى 
وأنهم مطهرون من الشهوات الحيوانية وأنهم لا يأكلون ولا يشربون» وأنهم لا 
يصفون بالذكورة» ولا بالأنوثة» وأنهم لا يصفون أيضًا بالخنوثة» وأنهم عالم 
آخر قائم بنفسه ومستقل بذاته» وأنهم لا يتصفون بما يوصف به البشر من 
الحالات المادية» ونؤمن بأن لهم القدرة على أن يتمثلوا بالصور البشرية» وغيرها 
من الصور الحسية ؛ فلقد كان جبريل 7# يتمثل في صورة بشرية في صورة دحية 
الكلبي لرسولنا يي وجاء لمريم البتولفي صورة بشر قال تعالى: 9 وَاذَكُرْ في 
ألْكنب مَري إذ انتبَدَتْ مِنْ أَهْلهَا مَكَانا سَرْقيًا 25 فَأَعحَدَتْ من دُونِهم ججَابا 


بر .ع علاطي رداغ عد مر جرس 


لمانا تمارية ]كل لواشائيا » افريم 15 11 

ودخل جماعة منهم على سيدنا إبراهيم 3# -أي: جماعة من الملائكة - في 

صورة بشر؛ فقدم لبم الطعام ؛ فلم يأكلوا منه شيئًاء عل ااانا موا 

الرخمن. قال تحال : معدم قي اشرق لاسن قل طلة 

تكايك انل و ل كييق 7 انان 21 لاقل قر تحكرفة واس 
: 200-00-0 انرأ هسك مها 


برع اه 


0 جد عا 2 ا 24 
بإسحق ون ودام إل عو يَعَقُوبَ (29 قَالَتَ وبلق 27 وأنا عجوز وهذا بعَلى سَيّحَا 


1 ا 


مَل أ ل جرع 


حفر 
10 


الحديث الموضوعي 


إتَ هَدَلَتَىَءُ عَحِيبٌ 20 كَالوأ أنَجِينَ بن أمْر أله حت أَسِْوَرَكُْه عكَكيٌ َمل 

7 َم 4 8]. 

روى مسلم بسنده عن عائشة >> : أن رسول الله وََههِ قال: ((خلقت الملائكة 

من نورء وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم ما وصف لكم» ومسكنهم 

السماء» ويتنزلون منها بأمر الله)) روى البخاري بسنده عن ابن عباس ل أن 

رسول الله ههه قال لجبريل : ((ما يمنعك أن تزورنا أكثر ما تزورنا قال: فنزلت 
001 3 عر سه 


1 تروك الاق يب اهنا والتم كك اميك 


ضما #اتتريه + 134 

ومن الأمور المتعلقة بالإيمان بالملائكة أيضًا أن نؤمن بأن الله خلقهم قبل الإنسان وقد 
أخبرهم الله تعالى بأنه سيخلق الإنسان أي آدم وأنه سيجعله خلفته فهم موجودون 
من قبل آدم 4# قال تعالى: مَاد مَل رثلت اميك إن عافن فى الارض 
ليت الوا مَل يجا من يا شد قينا وشسَفِك الدمة ون شيخ عدك 
عم م ما لا تعَلَمُونَ © البقرة: ٠0‏ ويتعلق بالإيمان بهم أيضًا أن 
ل و و د ال ا والخضوع لله 
ولحبروته» والقيام بأوامره» وأنهم يتصرفون في .* شئون العالم بإرادة الله ومشيئته فهو 
لك ع بو ا ا و 
الملائكة : 2 افون ريم من فوفهم وَيفْحلوْنَ ما ِؤَّمَرُونَ ‏ النحل: ٠‏ 

9 شش2 2 
0 الحق بأنهم عباد مكرمون» وقالوا -أي قال الكفار- مه 
ير عا فوورتك. 0 لا سيتونة بالقرقب وق امريد 


صرح سد سر 


عم 0 ع ا 
إِلَا من أرتضَى وَهُم 


- 
- 
إك 
6 
007 


رين عر خقاضيي لاقل اح شين عسو جر 


7 ل 3 يَحَلَم ما بين يدوم وما حَلمَهم ولا يفَو 


1 


١ المررير‎ 


11 


ايت ٠.‏ حنم عن تم جح ا في 5 35 رعو مص سس سابر م برسله 
من حَنْبيْق مُشُفِفُونَ © الأثنياءء 1+ 18] وقال تعالى : 2 يأنها أَلْذينَ «امنوأ فوأ 
ع عق ع ابرط اص عر ع لل ب سر د شرق 26 عر ترق رات عن عر س7 20 وو 000 01 2011 
سكي وأَهلِيكْ نارا وقودها الناس وَأَخْجَارَهُ عَلَيها مَلَقِكْهُ غِلاظ سْدَ اد لا يَحَصُونَ الله 
000 5-2 مسر سد ار عي ورم 


م] أمرهم ويفعلون مَابَوْمرونَ [التحريم: 1]. 

روى البخاري بسنده أن رسول الله ههه قال: ((إذا قضى الله الأمر في السماء 
أي : على جبل صفوان ؛ فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال: الحق 
ويتعلق بالإيمان بالملائكة أن نؤمن بأنهم متفاوتون في المقامات؛ وأن لكل منهم 
وظيفة خاصة به وكلها الله إليه» وهم متفاوتون في الخلق منهم من له من الأجنة 
مثلى » ومنهم من له ثلاث» ومنهم من له رباع » ومنهم من له ستمائة جناح » 


5 دجروو يي - هن سرع بر . عرض عه 5 عغاتض ‏ وان عض > دا هدس 
قال تعالى: 9 الحمد يله فاطر السَمواتٍ والارض جاعل الملتيكة رملا أو أحةٍ مَتَقّ 


و <دحج ا لا 


يك م تيون كان 5 عرع رس و عر عرد 07 3 
يلت ودبع يِل فى أَلَلقٍ مايِسَاء نعل كل َو مدي © افاطر:١].‏ 


روى مسلم في صحيحه بسنده عن ابن مسعود >> أن رسول الله يي رأى 
000 7# له ستمائة جناح وكثرت الأجنحة دليل القدرة على السرعة في تنفيذ أوامر 
له وتبليغ رسالاته قال تعالى : ا وَمَاوكآلالَممقَام وم (2) ون لح نَالصَاوْنَ (50 وَإنَ 
نحن الْسَحونَ ‏ [الصافات: 157174] قال ابن كثير: وما من ملك إلا له موضع 
مخصوص في السماوات» ومقامات العبادات لا يتجاوزه» ولا يتعداه. 

قال ابن عساكر في ترجمته محمد بن خالد بسنده لعبد الرحمن بن العلاء بن 
سعد عن أبيه: وكان ممن بايع يوم الفتح: أن رسول الله هه قال لجلسائه : 
((أطت السماء وحق لبا أن تئط ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد 
ثم قرأ: ا وَمَاوكلَلممقَامُ علوم ()وَإنا لحن الصَآونَ (50 وَإنَلسحَنُالميتخون 4. 


تككهمر ‏ الحديث الموضوعي 
ثم إن لبم عمذًا في عالم الأرواح؛ وعمنًا في عالم الطبيعة؛ ولهم صلة خاصة 
بالإنسات تعملهم الروحي وتلخص في تسبي والخضوع التام لله تعالى. قال 
تعالى: © إِنَالدِينَ عند ريلك ليست رود عَنْعبَادَيهء وسَحوئهبولهُمَسْجدُوت 4 
[الأعراف: 1707 وقال تعالى: ل: « ويك اتكب ةزرب حول ارش يحون بد 
َيه وَفْصَ بم يلق وَيلَألحَمَدُ نرت ألَِْينَ 4 ومن الملائكة من يحمل العرش 
-أي عرش الرحمن - وهم المعرفون بحملة العرش ؛ قال تعالى: ‏ وَالْمَكَ عَللَ 


عه 


أنبايها ول عرق ويك رقي وذ مَل مَدنيَةٌ © [الحاقة .]١17/‏ 


وقال تعالى : ط أي يلو امرك وَمَنْ حول ميوت بد يوم يوون بو. 
وتتقورة الت 816 رعق حكن تر كتسة هلما تعد ردت اننا 
وتوأ سيك وَقهِمََابَ بَلِيْجِم (9) بَبَناوَآَدَحِلَهُرَ ِحَيّتِ عَدْنِ أل وَعَدنَهُمْ ومن 
صصلح و من بيهم َأَْعَجِهم 526 إِنَكَ أب نحت الْعَرِيرُ لْحَكِيِمٌ (0) 
وُقهم التقيكقات" وَمَن نَّقَ التيعات يَوْمَيِذٍ فَقَدَ تمتك وَدَلِلك هو الْعَودُ 
لْعَظِيرٌ 4 لغافر: /ا: 4]. 

ومن أعمالهم التسليم على أهل الجنة قال تعالى: 2 َأ يِه وه ريم 


ار اق عي تين عجر د ال ل ل ل و قر 001 


اناما اقل وانقثرا ل للتوسيه وس 
دا رِ 20 جَنَتُ عَدنِ يدحا وَمَن صَلحَ من -ابإيوم روجهم وَدرَطتهم والمليكة دحلو 
كم لبا () قل ام ين قم الذار [الرعد: 7١‏ 14]. 

وكما أنهم يسلمون على أهل اح منيم دق أركل إليه تعذيب أهل 0 
تعالى : ١‏ كَامماالنَمامثوا فوا نفس« اهليكو نارا وقودها لاس وَلطْْجَارَهُ عليها ملي 
غلاظ سداق ا وه 0 وَيَفَعلُونَ ما : ما يؤْمَرُونَ © التحريم: 5] وقال تعالى في 
صفة جهنم » وما عليها من الملائكة الموكلين يتعذيب أهلها 7[ مأتبليه مكرٌ 08 وآ 
مسق59 لا مق امد( ةر 500 علا عه عشَرَ ([5) ومَابهاآ تحب 
الى تلم وال لا لين مُفروأ الآية المدثر: 75 -١8ا.‏ 


/ 


الحديث الموضوعي أمرى الاك 


ومن الملائكة من اختصه الله تعالى بالوحي أي ينزل بالوحي على رسل الله يله 
وهو سيدنا جبريل # قال تعالى: «! قُلمَ نكا عَدُوًا لَحِبرِيلٌ فَإِنَّ تََلهُ عل 
َلْبِكَ بِاِدْنِ أله مُصَدِمًا لَمَا بَبرَت يَدَيْهِ وَهَدَى وَشْرَل لِلْمُؤمنيت 8 من كان 
عَدُوٌا | بَلَهِ وَمَلَعِكَيَو- وَرَسُْلِوء وَحِبْرِيلَ وَمِيَكَئلَ فرك أله عَدُوُ و يِلْكغْرِيِنَ 7 
ويسمى بالروح الأمين قال تعالى: وَإِنَّهه لنزِيلٌ رب الْعَامِينَ (585) َل يه ألو 
الْحْمِينُ 0 عل قلبِك لِمَحْونَ من الْمدذوين (08) ِلِسَانِْعرَْمُبِينِ 4. 


تر ع عد 


2د ب سيو و د 


ومن أسماء جبريل أيضًا روح القدس: قال تعالى: 9 قلنزله روح الْمْدسٍ من 
تباتتيلقق بنقرة ارت أمكها ودف وتتاهب ااحتلبية النحل ا 
ويسمى أيضًا بالناموس كما قال ورقة بن نوفل لرسول الله وه في أول عهده 
بالوحي ؛ لد جاءك الناموس الذي نزل الله على موسى » ويأتي جبريل أحيانًا في 
سورة البشرء وأحيانًا في مثل صلصلة الجرس 

روى البخاري -رحمه الله تعالى - بسنده عن عائشة >> : أن الحارث بن هشام - 
سأل الرسول وه فقال: يا رسول الله» كيف يأتيك الوحي؟ فقال هي : أحيانًا 
بانكي عال ململة الكوش وهر أشده علي + ؛ فيفصم عني وقد وعيت عنه ما 
قال وأحيانًا يتمثل لي الملك رجذًا فيكلمني فأعي ما أقول قالت عائشة ئشة >> 
ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه؛ وإن جبينه 
لتقضد خر 0 

وفي الحديث الذي أخرجه ابن أبي الدنياء والحاكم عن ابن مسعود >> أن 
رسول الله وي قال: ((إن روح القدس نفث في روعي أن نفسًا لن هوت حتى 
تستكمل رزقها ؛ فاتقوا الله» وأجملوا في الطلب)) هذه بعض أعمال الملائكة 
الموكلة إليهم في عالم الأرواح من قبل الله تعالى. 


إلحديث الموضوعي + جر 


عناصر الدرس 


العغنصرالاول : تتمة الحديث عن الإهان باطلائكة 10> 


العفصرالثاني : من متعلقات الإهان: الإهان بالكتب السماوية.» ‏ "7 
والإهان بالرسل 


الحديث الموصوعي | المرربى ارايخ 


تتمة الحديث عن الإيمان بالملائكة 


بقية الإيمان» وما يتعلق به من مباحث» وأثر الإيمان في حياة الأمة فقلنا: إن من 
متعلقات الإيمان الإيمان بالملائكة» وتحدثنا عن عملهم في عالم الأرواح وما يتعلق 
بذلك. وفي هذا الدرس نتحدث عن عملهم في الطبيعة ومع الإنسان. أقول -وبالله 
التوفيق -: 

إن الله تعالى جعل للملائكة عمل في الطبيعة ووكل إليهم مهام يتصرفون فيها بأمر 
ربهم ؛ فلهم عمل في تدبير أمور الكون من إرسال الرياح والبواء من سوق 
السحب» وإنزال المطر» ومن إنبات النبات» ونحو ذلك من الأعمال الخافية على 
الأنظار التي لا تقع تحت الحواس» والملائكة تلازم الإنسان في حياته كلهاء بل 


وبعد مماته. 
قال تعالى: ظ وَإنَّ عَلِكُمْ لحفِظِينَ (1) كِرَامَا كين (0) يعَلمُوتَ ما تفَعلُونَ 4 
[الانفطار: :٠١‏ 4]15 وقال تعالى: ١‏ أنه يََلُ مَا تَيِلُ كل أَنَقّ وَمَا يَنِيضُ 


محد 
ته 


22 ِِ وه > عيو ‏ 2 م وصمحدى رص هاس ما صء 5 
ألأَنَحَام وماتزداد وَكُل َي عند مدر( عدامالغيب وألشهبندة الكبير 


دح وس محر هو ان 2 يء عكري معددله 2 ني 2 مص 
الْمَحَالٍ (8) سول مَدكر عَنْ أسَرَّ الَْوَلَ ومن جَهَرَ يه وَمَنْ هُوٌ مُسَتَخْفٍ بِالْدلٍ 


1000 
وسارِبيالئهار له معقبات م بين يدَيّهِ وَمِنْ حَلْفِهِء حفظونهِمِن مر الله كك 


مما 


١‏ ا 


ول لل بو سا سح سي ارس سير 26 0 2 ا عدت عرص 0 
2 2و 
0 


2-0008 برخ 
يغير مايقو حق يغيروا ما مَوإذا د أللّه يقو سوءا فلا مردٌ لهد و من دون 


2 ُْ 


وعند الجماع » فاستحيوهم وأكرموهم)). 
يقول الشيخ سيد سابق في كتابه (العقائد الإسلامية) لما تحدث عن أعمال الملائكة 
تحت عنوان: "عملهم في الطبيعة مع الإنسان" قال: وللملائكة عمل في تدبير 


ل 


الحديث الموضوعي 


أمور الكون من إرسال الرياح» والبواء» ومن سوق السحبء وإنزال المطرء 
ومن إنبات النبات» ونحو ذلك من الأعمال الخافية على الأنظار التي لا تقع تحت 

الحواس» ثم قال: وهم يلازمون الإنسان في حياته كلهاء وبعد ماته. 
عن ابن مسعود > أن رسول الله 0 قال: ((إن للشيطان لل بابخ آدمء 
وكام نك فأما لمة الشيطان ؛ فإيعاذ بالشر» وتكذيب بالحق + وأما لمة الملك ؛ 
فإيعاذ بالخير» وتصديق بالحق» فمن وجد من ذللق شكا؛ فليعلم أنه من الله 
0 اللهء ومن وجد الكخرها فليتعوذ من الشيطان» ثم قرأ : 
01 كني 72 ل عن فاو وم < ساح سكت رو 0 او خم بن 2 ع عن رةه 
لسَّيِطن يعد كم الْمَعْر ويَأَمُر سك تقس عالت بيك م تقر مده وفك 


مسوم 4ه > ور 


ٍ وأسيع عَلِيمرٌ © )) البقرة: 118]. 

من أعمال الملائكة أيضًا : دعاء الملائكة للمؤمنين» والله يِه لسعة مغفرته» ولحبه 
لعباده يلهم ملائكته أن يضرعوا إليه بالدعاء» ويسألوه برحمته التي وسعت كل 
شيء» وعلمه الذي وسع كل شيء أن يغفر للتائبين» ويدخلهم في عباده 
الصالحين» قال تعالى : ١ط‏ ادحوم ضَيَحوٍحَمَدِويومويؤْمون 
به- وَيسْتَخونَ لين َامَيوأ ريا وَسِءَتَ كل تَىْء يحَمَةٌ وَعِلَمَ فَأَظْفرَلِلَّدنَ 
ابأ وسعوأ سيك وهم عَذَابَ لم َبََاوََدِلَهُمَ بجَنتِ عَذنٍ أل وَعَدنهُمَ 
ومن صَصلَحَمِنَ َابَآيِهِمَ و نجهم م لاقني إِنَكَ أنت الْعَرِيرُ الْحَكِيِمٌ 07 
وقهم| القدات وَمَن قن أَلسَيِّحَاتٍ يَوْمَيِلٍ فَقَدَ 2 وَدلك هو الْعَودُ 
لْعَظِيم 4 تغافر: 7 ا : ((أن.وسول الله 8 قال .ما من يوم يعنبيح 
العباد فيه إلا وملكان بدعراد يقول أحدهما: اللهم أفل عدكا طلناء ويقول 


الآخر: اللهم عط مانا خان0): 


هريرة >> أن النبي هَوَيهِ قال: ((إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا 


الحديث الموضوعي المررير الرايع 
الضالين ؛ فإن الملائكة يقولون: آمين وإن الإمام يقول: آمين ؛ فمن وافق تأمينه 
تأمين الملائكة ؛ غَفِرَ لَهُ ما تقدم من ذنبه)). 

أيضًا من أعمالهم: حضور صلاة الفجر والعصر من كل يوم : روى البخاري عن أبي 
هريرة >> أن النبي وَهَيهْ قال: ((فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس 
وعشرون درجة» وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر)) يقول أبو 
هريرة اقرءوا إن شئتم «إ وَهْرْءَانَ الْفَجَ رِإِنَهْرََانَالْصَجْركا 
وروى الشيخان عن أبي هريرة >> : أن رسول الله وه قال: ((يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء» ثم 
فيقولون: تركناهم» وهم يصلونء» وأتيناهم وهم يصلون)) 

ومن أعمالبم أيضًا: نزولهم عند قراءة القرآن فعن أبي سعيد الخدري >> : 
((أن أسيد بن حضير بينما هو في ليلةٍ يقرأ في مربلدو ؛ إذ جالت فرسه فقرأ» ثم 


مرخ ف د 
سعشييدا 0 [الإسراء: 8/]. 


جالت مرة أخرى فقرأء ثم جالت أيضاء قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى - 
ويحيى هذا ابنه - فقمتُ إليها ؛ فإذا مثل الظُلّةٍ فوق رأسي فيها أمثال السَرّج» 
عرجت في الجو حتى ما أراهاء فقال: فغدوت على رسول الله وهم فقلت: يا 
رسول الله» بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي ؛ إذ جالت فرسي » 
فقال رسول الله وَهَيِ: اقرأ ابن حضيرء قال: فقرأت» ثم جالت أيضاء فقال 
رسول الله يَيَّه: اقرأ ابن حضير» قال: فقرأت» ثم جالت أيضاء فقال رسول 
الله ده : اقرأ ابن حضيرء قال: فانصرفت» وكان يحيى قريبًا منها خشيت أن 
تطأهء فرأيت مثل الظَلَةٍ فيها أمئال السرج عرجت في الجو حتى ما أراهاء فقال 
رسول الله يي : تلك الملائكة» كانت تستمع لك» ولو قرأت لأصبحت يراها 
الناس ما تستتر منهم)) رواه البخاري ومسلم» واللفظ لمسلم. 


5 305 لفنطه 


---- الحديث الموضوعي 


من أعمال الملائكة أيضًا: حضورهم مجالس الذكرء وهم يلتمسون حلقات الذكر؛ 
لإمدادهم بالقوى الروحية عن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله يي : ((إن لله 
ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر؛ فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله 
تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم» فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: 
فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم؛ ما يقول عبادي؟ قال: يقولون يسبحونك؛ 
ويكبرونك ويحمدونك؛ ويمجدونك» قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: 
لا والله ما رأوك؛ قال فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون لو رأوك كانوا أشد 
لك عبادة وأشد لك تمجيداء وأكثر لك تسبيحاء قال: فيقول: مم يسألوني؟ 
قال: يقولون: يسألونك الجنة» قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لاء 
والله يا رب ما رأوهاء قال: فيقول: فكيف لو رأوهاء قال: يقولون: لو أنهم 
رأوها كانوا أشد عليها حرصاء وأشد لبا طلبّاء وأعظم فيها رغبة» وأعظم فيها 
رغبة» قال: فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: يتعوذون من النارء قال: فيقول: 
وهل رأوهاء قال: يقولون: لا والله ما رأوهاء قال: فيقول: فكيف لو رأوهاء 
قال + يقوثوث: لو رأوها كانوا أَشد منها فراراء وأشد منيا غنافة» قال: قبقول: 
أشهدكم أني قد غفرت لكم» قال: يقول: ملك من الملائكة فيهم فلان ليس 
منهم» إنما جاء لحاجةٍ» قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم)) رواه البخاري؛ 
واللفظ له. 

ومن أعمال الملائكة أيضًا: صلاتهم على المؤمنين» وخاصة أهل العلم منهم: 
قال تعالى : « هالع ضيلٍ عَلَحْومكت كه مين آلظلمَتٍ إِلَ الور 


وكان بِالْمَؤّمِنِينَ رحيما 0 [الأحزاب: ] وعن أبن أمامة أن رسول الله 0 قال: 


((إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض ؛ ليسلمون على معلم الناس 
الخير» )) رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. 


3 لت 


الحديث الموضوعي 


من أعمالهم أيضًا: تبريكهم أهل العلم» وتواضعهم لبم» عن أبي الدرداء: أن 
رسول الله ييه قال: ((إن الملائكة لتضّع أجنحَتّهًا لطالب العلم ؛ رضًا بما 
يصنع)). 

ومن أعمال الملائكة أيضًا حملهم البشريات روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي عَيَه 
قال: ((زار رجل أحَا له في قرية أخرى فأرصد الله له في مدرجته يعني : في طريقه 
ملكاء فلما أتى عليه» قال: أين تريد؟ قال: أريد أًا لي في هذه القرية» قال: 
هل لك عليه من نعمة تَربّهَاء يعني : ترجوها قال: لا غير أني أحببته في الله وبل 
قال: فإني رسول الله إليك بأن الله كما أحببته فيه)). 


من أعمالبم أيضًا: إعلانهم عمن يحبه الله» وعمن يبغضه الله يقل يقول 
الرسول ويه : ((إن الله تعالى إذا أحب عبدًا دعا جبريل» فقال: إني أحب فلانًاء 
فأحبه فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء» فيقول: إن الله يحب فلانًا فأحبوه» 
فيحبه أهل السماء؛ ثم يوضع له القبول في الأرض» وإذا أبغض عبدًا دعا 
جبريل» فيقول: إني أبغض فلانًا فابغضه فيبغضه جبريل» ثم ينادي جبريل في 
أهل السماء : إن الله أبغض فلانًا فأبغضوه» ثم يوضع له البغضاء في الأرض)). 

من أعمالبم أيضًا: كتابة الأعمال على العباد قال تعالى: « وَلْمَدَ حَلَقَنا الْإضَنَ 


عد 
حا ءٍ وو مدمحجورو ده ع وه عه طوس 


ل السام وجراو ا اح لح موحد سَرخته 


الللل_- 


مه عو 


التَمَالٍ ميد (1)00 اللي ين قلي ولا ادا ويك عي 4 [ق: 15: 4118 وقال تعالى: 
وَإِنَّ عَليَكُم لحَفِظِينَ 0 كرام كين 107 حون ما معاون 4# [الانفطار: :٠١‏ ؟١]‏ 
3 .«. يي ا 5 8 عي وس 1 2010 2و« عدا مود لمر 
وقال تعالى: ١‏ آم ترمو أعَراكإنَا مبرهُوت (00)) أميحسبوب أن لا تسمع ره وجونهم يلل 
0 ا [الزخرف: ثلاء .]6١‏ 


ويسجلون هذه الأعمال عندهم في سجل لكل فرد» ثم تعرض يوم الحساب قال 


7 ور عر موسو جر سيف  .‏ ل كر 0 ب تيو ‏ امبعات جه ا سار ردت ير 
تعالى : 0 وكل إضان ارم طثيرهه فى عنقّه- نغرجع له يوم الْقلِمَةِ ححتبا يلقنه 


0 5 للنط 


لقتل لحديث الموضومي 
مَنشورًا (09) َرأ كنب ككف بِسَمْيِكَ الوم عليِكَ حَيِيب 9 4 [الإسراء: "17 , ]١5‏ وفي أثناء 
الغرضن يشينوة. عل نا عمل الؤنيناة مع كير أ قر قال هال تلع ف 
ضور دَلِكَ يوم ألوعِيدِ 5 لقن اتى وامة وَسَهِيدُ ((5) لَقَدْ كت فى عَنْلةَ مِنَ 
هذا ف هذًا فَْتَفًَا عنك عطاك مِصَرْكُ الوم حَدِيدٌ لق 7١‏ كلل 


من أعمالهم أيضًا: تثبيت المؤمنين ومثبتون المؤمنون بما يلقونه بما يلقونه في قلوبهم 
من التأييدء وهم يثبتون 0000 قال تعالى: اذ 
فى رق يخ التفيكه أن 251 خا الركاالر عاتن تذي الت 
كَمرُوا الب تأطرفا موقل َ 


2 


اق ور و وَأمِنَهُمٌ كل بسَانٍ [الأنفال: 17]. 


و هءدمي وء 


ؤقال تعان + 2 لذ د كرما مريت ,الله 


الود سه فدات 


جو سس اورسده ا 


ورسوله. كارا ءَابَآءَهُمَ و 0 9 وه ل وليك 
كب فى فلو ابسن واكتهيرير وح مَنَهَ د 4 [المجادلة : ؟7]. 


وهم موكلون بقبض الأرواح أي من وظائفهم أنهم موكلون بقبض الأرواح: قال 
تعالى : حي إِذًا جا ل المزيك ونه ل عن شم لا يَفَرَطونَ الأنعام: 1١‏ 
وقال تعالى: : 3# لكو" كم مَك لمت الى ولّبَكُمْ 4 السجدة: 1١‏ 
من أعمالهم أنهم يحيون الطييين تحية طيبة عند قبض أرواحهم , قال تعالى : الن 
3 هبه المتيكة حيبت 0 ملم علي النحل: 0 أيضًا يبشرون امل الكير 
بالجنة قال تعالى: إإِنَّ اليس كَالْوأْ رينَا َه كم أسْتّمحُوا حَتَنزَل عَبْتِهِرْ 
ا تحَاهوأْ ولا حونو وَأ ور 
كلذ 0007 وَفِ الْآَخْرَةْ وَلَكُمْ ها مَا سَنْحَحىَ أنْفْسَكُمَ 


58 ل 


خحن 
سرد هه 0 
وَلكْم فيه مَاتَدَعود رأ لاعن عفور نحم 0 [فصلت : 189:٠‏ 


7 


الحديث الموضوعي 


أي : إن الذين آمنوا بالله إهانًا حقاء واستقاموا على الطريق الذي رسمه الله لعباده إن 
الملائكة تتنزل عليهم عند الموت» وتقول لم : لا تخافوا نما أمامكم من أهوال القبر» 
وعذاب الآخرة» ولا تحزنوا على ما تركتم»؛ وراءكم من أموال وأولادء وأبشرها 
بالجنة التي وعدكم الله بها ؛ فإنما يمتنهون الفسقة» ويضربون وجوههم» وأدبارهم. 
قال تعالى: ط إنَاييَ شه المكيكة طإليى شيج كَالوأض مهم دالوأ كا مستَْكَفين فى 
الْدَيْضٍ قَالْوَأ الم كت أن لو وانيكة دجوا فيا »4 النساء: 6147 وقال تعالى: 8 وَلَوَ 
توطتة السك النقتكا تروك ترق واتفقة # م 

أيضًا نما يجب للملائكة من حق علينا أن نؤمن بهم بعد ما تحدثنا عن كل ما مر 
فإنه تحت هذا العنوان كتب الأستاذ سيد سابق في كتابه العظيم (العقائد 
الإسلامية) كتب تحت عنوان الإيمان بالملائكة» قال: وإذا كان هذا هو شأن 
الملائكة في عالم الروح » ودورهم الإيجابي في الكون والطبيعة وإذا كانت هذه هي 
صلتهم بالإنسان في هذا العالم» وفي العالم الذي يأتي بعده كان من الواجب 
الإيمان بوجودهم» ومحاولة الاتصال بهم عن طريق تزكية النفس» وتطهير 
القلب» وعبادة الله عبادة خاشعة» وفي الاتصال بالملائكة سمو للروح» وتحقيق 
للحكمة العليا التي خلق الله الإنسان من أجلهاء وهي أداء أمانة الحياة» والقيام 
بالخلافة عن الله في الأرض ؛ ولبذا كان الإيمان بالملائكة من البر. ومن دلائل 
الصدق والتقوى قال تعالى: « ولكنّ لير 


س 


مَنْ عَامَنَ يالله وَالْمَوَمِ الآخر 


وَالْمَلِكَد ؛ البقرة: .]١19‏ 
إن الإيمان لا يكون له حقيقة إلا إذا آمن الإنسان بهذا العالم الروحي إِيمانًا لا 


يتطرق إليه الشك؛ ولا تتسرب إليه الظنون؛ وهذا هو منهج الأنبياء والمؤمنين 


5 0-0 11 © 1 
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نخافلون قال <: سس مم وك رسك 7 0/ء مده ساوج وكفة 

ياركة الخافلون قال تعالي + ف عاتن الراتوذيكا الوه نوي تيوه والتؤوون حل 
- عه َّ عظع ا لضن قز رن" 5- /: 

ءَامَنَ شه وم ملتيكند- ونيو ورسزوء انرق بترت اعد ون وسشلوه 0 [البقرة: 586]. 


إن هذا العالم الغيبي لا يدرك بالحس» ولا بالعقل» بل إن الشياطين لا يمكنهم 
ٍِ مور وام 20د صم سن ممعه موده 3م م 
الوصول إليه: © لَاسَّمَعُونَ إلى أَلْمَلِا الاعلي وَبِعَذْهُونَ م نكل جَانبٍ # [الصافات: 8] 


صد 


وسبيل معرفة هذا العالم هو الوحي لأنه غيب من الغيوب #3 فُلْإِتَمَا نَأ مُنَذِرٌ وما 
من إل ِل كم أل دقار (25) رَبُ السّئوات وَالْيّضٍ وَمَا يبا الْعَرِ عقر (5) قل هو 
بَأعَظِ 8 لمعنه معرسشوت (0 ماكدى نعل لها ةمصو (50) رد وج 
َال أما نامير جين # آص: 56: .1/١‏ 

وكل ما يجب الاهتمام به أن نؤمن بهم» ونرعى حق صحبتهم» ونوثق صلتنا 
بهم » كما أرشد الرسول وق في قوله : ((إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء 


وعند الجماع » فاستحيوهم وأكرموهم)). 


من متعلقات الإيمان: الإيمان بالكتب السماوية, والإيمان بالرسل 


ومن متعلقات الإيمان: الإيمان بالكتب السماوية» أي: على كل مؤمن أن يؤمن 
بأن لله تعالى كتبًا أنزلبا على رسله وأمرهم أن يبلغوها لخلقه من هذه الكتب 
التوراة والإنجيل والزبور» وصحف إبراهيم وموسى» والقرآن الكريم الذي أنزل 
على سيدنا محمد تؤمن إانًا يقيتيًا بأنه مهيمن على هذه الكتب السابقة» 
ومصدق لها. قال تعالى : « امن ارول يسا ْلَه من وَيو- وَالْمؤمو كل 


ع-2 فرح زر حبري تر عير تيد 020 
وَأطعنًا عترائت 5ك المة 2 [البقرة: 186]. 


9 عرس جد سدس ف يرم 2 دعر معو رسو 2 به ا 
وقال تعالى: 8 إِنَآ أَنرلَنا الور فيا هدى ونور يحَكُمْ يبا ألبيُورح ألَذِ 
شلكو لين هادا واللكوة والختاز يما استخوطرا عن كي اند وكات 


لها 
5 
3 


53 فل مدو النامنواحدون و1 تَفْتَروأ يق تَممَا ليلا وَمَن 
لفكي ار شه 0 1 0 3 يا 3 2 
6 2 . 


عع رق 0 0 د لس سق 0 0 و 3 


ا ليك لها © 3 اكيم بيس ةك لما بين 


ا 
3 
0 
3 اعا ى 

0 


ضر ممع ل وت حم 2 دو م مامه صو مر 2 اتج و 
مك وَتَزعِظة يي 08 2 5-5 اناي كو د : 
بمَآ أَنلَ أنه دأَوْليكَ هُمْ اله لل 2 َال إلِيْكَ الكتبٌ يلق مُصَدْكًا 2 


0 0 ست يي 8 َأَحَكم يد سه يما اول اه ة 
ع 


5-5 ا 2 34 1 عء ا 
أَهْوَآءَهُمّ عَم جَآءكَ مِنَ أَلْحَنّ لَكَلٍ جَعَلنَا مك سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجًا 
آ آ هآ هك م 


لَجَمَلْحكحَ أَمَهُ وده وَلكن َل ٍِ 0 فَأسيفوا الحيرث إلى أله 
مَرَحِعْحكُمَ جما فيفك بِمَاهُخرٌ فيد حَللِمُونَ (4) وَأَنِ أحكم ينتكم يمآ أرَلَ أله 


و وَلَاتَيِعَ أَهوَآءَهُمَ وَاعَدرف أن تتمتولك 616 ألله إِلَيِكَ فَإِن نوَلَوَا فاعلم أنبا 
قد 5-96 ع 


بريد أله أن يصيدهم ببَعضٍ ذنوبهم وَإِنَّ كيرا من لياس لَفَسِفُونَ هكم هيد يبَعُونَ 
وض سسؤي الها لور فقارة 6 المائدة: 45 : ١ه]‏ 

يقول الشيخ سيد سابق: إن لله سبحانه تعاليم ووصايا أوحاها إلى رسله وأنبياله منها 
او ل ل ل لا لقي «( كن 


جب و جبوخ خير سن .عن عت 32 اما سس فراعو رد أ 
داس مد وده هبسك أله ييحن تق ريت ومنذرن وَل معهم الككب باحق 
م وده ا 


9 هم بين لاس فِيِمَا أَحْتَلهُوَأ فيه 44 البقرة : 181 وقال تعالى: «! إن كذّبوك فقَد 


022001 سدو سس 


5 201 
كرب رُصُريِن يك جلو الي الور وألككبالثيير 4 آآل عمران: 185]. 


والكتب المدونة : : هي التوراة التي نزلت على موسى » قال تعالى: 0 كرك 


ات ان 


لْمَوَرَسةَ و 2 ادع سروه د ذِبنَ هادوا وَالرَينيُونَ 
مرا حَبَار يما أ لكتكوطرا ين الله وكاو عاقة شَبَدَآءَ © المائدة: 144. 


لس روصع 76 5 َال أ ما لآم إخل فرت اعراى جد وض 


وقال تعالى: ! وما قَدروا أله حَقَّ هدَرِوءَ د قَالوأ مآ َه عل بسر من شَيْء َل من أل 
الككَبٌ ال جة يد نون ورا وشقى تا 7 0 4 
(الأتعام+ 641 وهق الكشب. المبيئة أيضنًا الإنجيل الذي نزل الله على عيسى قال 
تعالى: «إ وَءَاتسهُ الإيجيل فيه هدى ونور ومصِدَّقًا لِمَا بين يَدَيْهِ مِنّ التوَرسةٍ وَهدّى 
لين © المائدة: 147 ومن الكتب المنزلة أيضًا الزبور الذي نزله الله على 
ذاون. ‏ 322 قال تعالى: ١‏ وءَانَيْسَا اود وَنْوَرًا # النساء: 1178 ومنها صحف 
إيراهيم وموسى قال تعالى: 9 آَم لم ينما ف ضُحُفٍ مو (2) إلى 

وق 57 الا وَازرءورْرَ لتك (0) وَأن لِنسَ لاضن إِلَّامَا سن (50) وَأ سَعَيَهُ: 


م ا و 


سوفيرك )ا يرنه الْجرَآه أ َالْدَوَقَ 0 وَأََإِلَ رَيّكَ الْصْتَهَْ © النجم : ا 


وقال تعالى : ل مَدَ َم مكرك (00) وَدكرَأسمَ وي فصل 00 بل مُؤئِرُونَ ألْحيؤة اليا 
((5) والأجرة حر وأبقّ 0 إِنَّ هنذا لني ألصُحُفٍ الأو (0) صحف إِرَهِم 
وموس © [الأعلى: 16: 15]. 

عن أبي ذر >> قال: ((قلت: يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: 
كانت اغانا كلياء أبها اكلاك العلى البلى المقرور: إني لم أبعثك لتجمع الدنيا 
بعضها على بعض» ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم ؛ فإني لا أردها وإن 
كانت من كافرء وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبًا على عقله؛ أن يكون له 
بناعات » قناعة ينابي فيها ريهه وساعة هاي ها ثيه وسباعة بكر فيهنا 
في صنع الله وبْنَ وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب» وعلى العاقل ألا 
يكون ظاعنّاء أي : مقرًا - إلا لثلاث» تزود لمعاد أو لمعاش» أو لذة في غير مُحَرَّم» 
وعلن العافل ان كرة فير بدعاته محقلا هك كنات ماف لباه وم 
حب كلاف من عمله كز قلايه إلا فيما يعدا قف + ياوسول اللدم قبا كانت 


صحف موسى ك##؟ قال: كانت عبرًا كلهاء عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو 


أقنك- 


الحديث الموصوعي 


يفرح » عجبت لمن هو أيقن بالنار ثم هو يضحك» عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو 
ينصب» عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلهاء ثم اطمأن إليها عجبت لمن أيقن 
بالحساب غداء ثم لا يعمل» قلت: يا رسول الله؛ أوصني قال أوصيك بتقوى 
الله ؛ فإنها رأس الأمر كله؛ قلت: يا رسول الله زدني» قال: عليك بتلاوة 
القرآن» وذكر الله كِنِنَ فإنه نور لك في الأرض» وزخر لك في السماء» قلت: يا 
وسول الله ودذتى + قال: إياك وكثرة الضحك ؛ فإنه يميت القلب» ويذهب بنور 
الوجهء قلت: يا رسول الله زدنى»: قال: عليك بالجهاد ؛ فإنه رهبانية أمتى» 
قلت :+ يا رسول الله ؤدنى: قال: أحب المساكين وجالسهم» قلت: يارسول 
الله» زدني» قال: انظر إلى من هو تحتك» ولا تنظر إلى من هو فوقك ؛ فإنه 
أجدر آلا تزدرى نعمة الله عليك قلت+ يا وسول الله زدني؛ قال: قل الحق» 
وان كان كاه قال: قلت: يا رسول الله» زدني» قال ليردك عن الناس ما تعلمه 
من نفسكء» ولا تجد عليهم فيما تأتي؛ وكفى بك عيبًا أن تعرف من الناس ما 
تجهله من نفسك؛ وتجد عليهم فيما تأتي؛: ثم ضرب بيده على صدرهء فقال:يا 
أبا ذر لاعقل كالتدبير» ولا ورع كالكف» ولا حسب كحسن الخلق)) الحديث 
رواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له» ورواه الحاكم أيضًا في (مستدركه), 
وقال: صحيح الإسناد. 

ثم القرآن الكريم : وه وآخر الكتب السماوية نزونا قال تعالى: [١‏ أَمَهلَإلَهإِلَاهمَ 
للقي (5) يليك الككب يآلْحقٍ مُصَرَْكا لمَايَ ديه ول الس جيل (5) 
من شتف لكين رأول القتيان 0 آآل عمران: ؟: 6]. 

مزايا القرآن: وللقرآن الكريم مزايا تميز بها عن الكتب السماوية التي تقدمته. من 


هذه المزايا: أنه تضمن خلاصة التعليم الإلبية التي تضمنتها التوراة» والإنجيل» 
وسائر ما أنزل الله من وصاياء وأنه مؤيدٌ للحق الذى جاء بها من عبادة الله 


11> الحديث الموضوعي 


وحدهء والإيمان برسله» والتصديق بالجزاء» ووجوب إقامة الحق» والتخلق 

بمكارم الأخلاق. قال تعالى: 2 0 00 فا لما يت لك 

مِنَ ألجكتب 0 ا" كته 
2 َك مِنَ ألْحَقٌ لكل جَعَلنَا فم" الله يه 220 المائدة: 148]. 

أ 0 

0018ظظصظ2 لما تقدمه من الكتب الإلبية التي أنزلها الله على الأنبياء السابقين» 


ةّ 


ورقيبًا عليها يقر ما فيها من حق» ويبين ما دخل فيها من تحريف وتصحيف» ثم 
يأمر الله نبيه أن يحكم بين الناس مسلمين وكتابيين بما أنزل الله في القرآن» متجنبًا 
أهواءهم + وأنه سبحائه جعل لكل أمةٍ شريعة وطريقة في الأحكام العملية تناسب 
استعدادهاء أما أصول العقائد والعبادات والآداب والحلال والحرام وما لا يختلف 
باختلاف الزمان والمكان فإنها واحدة في الأديان كلها. قال تعالى: «! سَّرَعَ شَرَحَ لَكُم ين 


01 5-88 


ليبن مَا وَضَْ بو 3 وَأَلِى أَوَحََنَاإليَكَ 6 وصَيْن به انهم وَمُومَى وسو أن 


أقعوأ دين ولا تتفرفوا فيد دكوَعنَالتتركينها عُوَهُمَ إِلِعَهِ ألَّهُ 4 الشورى: 1١‏ 
ثم سيكت الأحكام العملية السابقة بقة بالشريعة الإسلامية والأحكام النهائية الخالدة 
الصالحة لكل زمان ومكان هي شريعة الإسلام» وأصبحت العقيدة واحدة 


- 


والشريعة واحدة للناس جميعا. 


الأمر الثاني: من خصوصيات القرآن الكريم: وما تميز به عن كل الكتب 
السابقة: أن تعاليم القرآن» هي كلمة الله الأخيرة لبداية البشر أراد الله لها أن 
تبقى على الدهرء ل ا ل 
التصحيف» أو التغييرء أو التبديل» قال تعالى: 9 وَإِنَُه لَكِنبٌ عَرِيرٌ 280 لَامَيهِ 


مه 


2و ررد صل ب 


ِل من بَْنِ يَدَيْهِ وَكَامِنَ حَلْفِهِ نيل ين حك ميد افصلت: 4١‏ 85]. 


هه 0 


سكسس 


وقال تعالى: 8 إِنَاححَن تَرََنَا لدّكْرَوَإئَا لمُلْفِظُونَ © الحجر: 4! والغاية من ذلك : 
ال و ا 

أيضًا من بميزات القرآن الكريم: أن هذا القرآن الذي أراد الله له الخلود لا يتصور 
أن يأتي يوم يصل فيه العلم إلى حقيقة تتعارض مع حقائقه» فالقرآن كلام الله؛ 
والكون عمل الله؛ وكلام الله» وعمله لا يتناقضان أبدّاء بل يصدق أحدهما 
ار ري ار ق العملية مصدقة لما سبق به الكتاب تحقيقا 
0 سبحانه: 9 تارمم 0 وف أنْفْسيِح حَقٌ ييل لَهُمْ أنه 

نَنُ أو يكف رَبك عل 1 شَىّءِ سيك 4 افصلت : ا0]. 


أيضًا الله يريد لكلمته أن تذاع» وتصل إلى العقول والأسماع » وتنحول إلى واقع 
مير ا ا يس تر طح وسور اروم 
القراة هيا » ليس فيه ما يشق ق عل ى الناس فهمة»؛ أو يصعب عليهم العمل به. 
قال تعالى: وَلْقَد يسَّرَيا ألْفدَءَانَ للِذَّرْ مْهَلٌ من مُذَكِرٍ 4 القمر: /1]. 

ومن تيسيره: أن حفظه الرجال والنساء» والصغار والكبارء والأغنياء والفقراء 
ويرددونه في البيوت» وفي المساجد» ولا تزال أصوات القراء تدوي به في كل 
ناحية » ولا نعلم أن كتابًا من الكتب غير القرآن نال من هذه الميزة بعدما اختص 
به القرآن الكريم» والقرآن بهذا لا يساميه» أو لا يقاربه كتاب آخر في تأثيره؛ 
وهدايته» ولا في موضوعه؛ وسمو أغراضه ؛ ومن ثم كان خير الكتب وأفضلها 
على الإطلاق. 

أما التوراة فحرفت؛ إننا نؤمن بأن التوراة نؤلت غلى موسى + وأن ذلك ركن من 
ل وأثنى عليها بقوله: 


آذ هه لو ل وح د هه 


3# وقد ء نينا مومق وهتروة القران وضيّه 1110 م لِلمنقيرت 4# الأنبياء: : 14] إلا أن 


0-0 : 


الحديث الموضوعي 


هذه التوراة التي نزلت على موسى 3# غير موجودة بالمرة الآنء كما هو مسلم 
به عند الجميع. أما التوراة المتداولة الآن: فقد قام بكتابتها أكثر من كاتب» وفي 
أزمان مختلفة» وقد دخلها التحريف. 

يقول المرحوم الأستاذ الكبير محمد فريد وجدي: ومن أدلة التحريف الحسية أن 
التوراة المتداولة لدى النصارى تخالف التوراة المتداولة عند اليهود انتهى» وقد 
أثبت القرآن هذا التحريف» ونهى على اليهود التغيبر والتبديل الذي أدخلوه على 
توراتهم قال تعالى: «/ أَفَنظمَعُونَ أ نموا لك وك 6ن قري وتو كوه 


ا ا سه 2120 


كلم الله ثم يحَرِطُونَهُ: من بَسَدٍ مَاعَمَلُومُوَهُمْ يَكلمُوت [البقرة: 0/]. 


فهم تجرأوا على كتاب الله فحرفوه» ليخفوا ما فيه من الحق» ونسوا قدرًا مما 
ذكرهم الله به في التوراة ؛ فالذي عندهم من التوراة الصحيحة هو بعضها فقط 
قال تعالى: ا من لذن هَادوأ يحَرَفوَنَ الْكِلمَ عَن مَوَاضعِهء © [النساء: 41] وهو 
دليل على صحة نقض القرآن للتوراة المتداولة» وأنها ليست كلها هي توراة 
موسى التي جعلها الله نورًا وهدى؛ ما جاء في التوارة من وصف الله بما لا يليق 
بجلاله وكماله ؛ ففي سفر التكوين ”: 55 وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد 
سان كواحان مدا تعارنا انكر والشرء :وفيه سغة بنة أنسنا فحون الري أنه عمل 
الإنسان» وتأسف في قلبه» فهل يعقل أن هذا من كلام الله؟ وهل يصح أن 
ينسب إليه الحزن والأسف على شيء عمله؟ !. 

وكذلك ما جاء فيها نما يمس شرف الأنبياء» ويتنافى مع ما لهم من عصمة ومكانة 
رفيعة» وخلق متين» فقالوا عن إبراهيم 7# : إنه كذاب وأن لوطا زنا بابتته؛ 
وهارون دعا الإسرائيليين إلى عبادة العجل» وداود زنى بزوجة أورياء وسليمان 
عبد الأصنام إرضاءً لزوجته» فهل ثمة دليل على التحريف أقوى من هذا؟ لقد 


هه 3 


الحديث الموضوعي سا 


اضطر النقاد من مصلحي اليهود أنفسهم إلى الاعتراف بهذه الحقيقة» وأن التوراة 
قد حرفت» وقد أورد مذهبهم حاخام باريس وجوليان ويل في كتابه (اليهودية). 
تحريف الإنجيل والإنجيل الذي نزل الله على عيسى 72 هو مثل التوراة التي 
نزلت على موسى 7# كلاهما كلام الله» وفي الإنجيل أيضًا هدى ونورء إلا أن 
الإنخيل أيضًا قد لحقه ما لحق التوراة من التحريف والتبديل والتغيير قال تعالى: 
#ومرت أ ا اك إِنَا در 2 بي فَسَُوأ عَكلا عدا 
دُحكروأ بو- دَأَطْا بَنِتَهُمْ الْعَدَاوَةَ والبقصحة - د الفلكة ” متركت 
للقي الل يتا كان تبت وه ت 9 > 

يم 


جَاءكُم ر 0 يك 51 حكيرا حكدرا 
أالكتب ثرا قى كور )4 بد 4ه 15 
ويكفي لصحة التدليل على التحريف في الأناجيل المتداولة بأيدي النصارى الآن 
اننا | ةم الشر بت من شر سيقن كلاه بوفلا الآناجبا؟ عاز ليه الككابة كن 
سيرة سيدنا عيسى د ومؤلفوها معروفون وأسماؤهم مكتوبة عليهاء وقد قرّرَ 
000 
ودون أقرب الأقربين إلى عيسى 7# وقد وجد في مكتبة أمير من الأمراء في 
باريس نسخة من إنجيل برناباء وقد طبعثّهُ مطبعة المنار بعد ترجمته إلى العربية 
وهريغالك الكتاجيل الأرية غالقة كيره: 

كم قال الشيخ سيد سابق تحت عدوان» (مغنتى تصنيق القران للكنب 


السابقة): وإذا كان التحريف ف التوراة والإنجيل ثابنًا ثبونًا حقيقيًا لا ريب فيه 


بنص القرآن من جهة» وبالأدلة الحسية من جهة أخرى» فما معنى أن القرآن جاء 
مضندةا كا تقدمه نتن الكحب الأليية؟ أقول+ معن ذلك أن القراة حجاء مؤيدًا 


المبريى الرابع الحديث الموضوعي 
للحق الذي ورد فيهاء كما سبقت إليه الإشارة من عبادة الله وحده»ء والإيمان 
برسله والتصديق بالجزاء» ورعاية الحق والعدل» والتخلق بالأخلاق الصالحة» 
وهو في الوقت ذاته مهيمنًا عليها ومبينًا ما وقع فيها من أخطاء وأغلاط؛ 
وتحريف» وتصحيف» وتغيير» وتبديل. 
وإذا انتفت هذه الأخطاء التي أدخلها رجال الدين على الكتب السماوية وزورها 
على الناس باسم الله ظهر الحق» واستبان» والتقى القرآن مع التوراة والإنجيل» 
قال تعالى: «ل فَلْيتاملَ اكب لسْمْ عل سَيْءِ حَقٌ يقيمُوأ اموه لجسل وَمآ 
أَنِلَ يكم من يكم المائدة: 18] وإقامتها لا تتحقق إلا بعد تطهيرها من الزيف» 
والزيغ » والتحريف؛ والتصحيف»؛ والتبديل. 
وتحت عنوان "الطريق إلى الحقيقة" قال: إن من يبتغي الحق» ويريد الوصول إلى 
التعاليم الإلبية الصحيحة لا يجد أمامه غير القرآن الكريم ؛ فهو الكتاب الذي 
حُفِظّت أصوله؛ وسلِمّت تعاليمه, وتلقته الأمة عن محمد وي عن جبريل 3# 
عن الله وِْنَ الأمر الذي لم يتوفر لكتاب مثله وأنه الجامع لأسمى المبادئ» وأقوم 
المناهج وخير النظم» وأنه الحافل بكل ما يحتاج إليه البشر من حيث العقائد 
والعبادات والآداب والمعاملات» والنظم» وإنه الكفيل يِخَلْقٍ الفرد الكامل 
والأسرة الفاضلة» والمجتمع الصالح؛ والحكومة العادلة» والكيان القوي الذي 
يقيم الحق والعدل» ويرفع الظلم» ويدفع العدوان» وأنه الوسيلة الوحيدة 
لتحقيق الخلافة في الأرض» ووراثة الأرض. 
قال تعالى: «قَدَ بجاة كم يرت لَه وُرٌ وحنب تيت (0) يَمَدِى 
الك دود بإذئه وَيهَدِيِهِمَ ِل رط ف مَُسَتَّقَيمٍِ 0 [المائدة: 16: 15 هذا 


الحديث الموضوعي كي 
فيما يتعلق بالإيمان بالله تعالى بأنه أنزل كتبًا على أنبيائه ورسله وآخر هذه الكتب 
هو القرآن الكريم الذي تكفل الله بحفظه ولم يكل حفظه لأحد من خلقه قال 
تعالى: ل إِنَاححَنَ تدا لذ كرَوَإنَا ل لفِظُوتَ 4 . 

ومن متجلقاف الإامان الأمات بالرسل ».وهو أن تؤمع بآن الدتعال» امعان زينننا 
فيس ا توام لقي رن اكه ل قاوهه وأن آخرهم سيدنا محمد وُه هؤلاء الرسل 
لكل أمة رسول ورسولنا محمد َه رسول للدنيا كلها وللخلق أجمعين. قال 


سج سر كر ل 2 


تعالى: ظ وَمَآ للك إِلَابَحَة لسلست 4 [الأنبياء : ١17‏ 1]. 


وتجب العصمة لبؤلاء الرسل» ونؤمن بأن الله تعالى أيدهم بالمعجزات ؛ دليلًا 

على صدقهم » وأن هؤلاء الرسل كل منهم له مقامٌ عند ربه» ومنهم خمسة 

يعرفون بأولي العزم من الرسل» وهم سيدنا نوح 7# وسيدنا إبراهيم 7 

وسيدنا موسى 3# وسيدنا عيسى 7# ونبينا وسيدنا محمد ويه قال تعالى: 
دس م مه 3 ع ا 


نآ أَوَحَيْنَآ إِليْكَ كنآ أوَحَينآ إل وح وَاليبَنَ مِنْ يعدو وَأَوْحِينآ ِلك إِزرجِيمَ 


- 


تلتعيين تإشعق يختيت والأضتاط ومصع رك ولتق تخرون 
م 63513513315 1 1خ 5 تتتكق عذك بن 5ل تفل لد 
ناس غ1 ترضح بعد ارس وَكانَ أَلّهُ عبرا حكيمًا [النساء: 15: 156]. 


أما أولو العزم: فجاء في آخرآية من سورة الأحقاف الإشارة إليهم قال تعالى: 
عم ود .مام 000 ميقم د مدب« د بج تعن رعرع خض تر الول جر 7 
فَأصَي رما صب ولوأ الْعَرْمٍ مِنَ الرسل ولا مستحجل طم كنم يومَيَرَوْنَ ما يوَعَدُوت فر 


سيره مه و انرس قو مرمرع وء مرو 7 ومء م ابر لا 
-ه 


ينوا لَاسَاعَة يمن نهار بللع فَهَل بُهَ)َكُ إلا الْمَوم الْمَسِعُونَ 0 [الأحقاف: ه"]. 


الحديث الموضوعي 0 


العفصرالثاني 


العنصررالثالث 


00 


30 


أثر الإمهان في حياة الأمة 


عناصر الدرس 
من آثار الإممان: ترابط ال مسلمين وتآخيهم. 40م 


وصيانة الأعراض»؛ والحياء 


من آثار الإصان: ترك أذى المسلمين» وهجرة 5 


الذنوب 
ما كتبه الشيخ سيد سابق -رحمه الله - تحت 1 


عنوان 'شار الإبان" 


الحديث الموضوعي 


من آثاراليمان: ترابط المسلمين وتآخيهم, وصيانة الأعراض, والحياء 


إن للإيمان أثر عظيم في حياة الأمة ؛ إذ الإيمان هو ا محرك الأساسي لحياة الأمة؛ 
وهو الطاقة التي تنتشر في كيانهاء فالإيمان يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر ؛ 
لأن من يؤمن بالله تعالى حقا يقوم بأوامر الله ؛ وينتهي عن كل ما نهى الله تعالى 
عنه» أي : يلتزم بشرع الله الذي أنزله الله تعالى على رسوله في كتابه الكريم» وبما 
شرعه الحق أيضًا على لسان نبيه الكريم سيدنا محمد وك 

فالإيمان عندما يحيا في النفوس تجد النفوس حبية طيبة كريمة تعمل الخير وتسعى 
إلى الخير لكل الناس فالمؤمن حبي كريم يحافظ على الناس وعلى أموال الناس 
وعلى أعراض الناس وعلى أنفس الناس» وهناك أحاديث من خلالها نعرف أثر 
الإيمان على حياة الأمة وهي أحاديث كثيرة من خلالها نعرف أوصاف المؤمن 
الحق في نفعه لأمته وللبشرية جمعاء من هذه الأحاديث ومن أوائلها حديث 
عب الأاغان إقهة ريغ جما للافنان خهانا كلق ينا المومن سيك 
شعبّاء والشعبة هي الخصلة هذه الشعب» أي: الخصال كلها داعية للخير؛ 
والخلاقوف ا شعالية فاهلة مابعة بين ذه لاسي متنا معلا انظيافة ومنينا اط 
الأذى عن الطريق» وأعلاها قول المسلم : لا إله إلا الله. 

روى البخاري بسنده عن أبي هريرة > قال: قال رسول الله يبي : ((الإيمان 
بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان)) وفي رواية: ((الإيمان بضع 
وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء 


قنك 


الحديث الموضوعي 
من آثار الإيمان: أن المؤمن يقف مجوار أخيه المؤمن عند الشدائد ويكون معه في 
السراء والضراء إن أصابه خير هنأه» وإن أصابته مصيبة عزاه إن احتاج أعطاه ؛ 
فالمؤمن للمؤمن كالجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى. 

قال عي : (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا)) رواه البخاري؛ ومسلم» 
والترمذي» والنسائي عن أبي موسى الأشعري >> وروى البخاري في الأدب 
المفرد» وأبو داود في (سننه) عن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله َه : ((المؤمن 
مرآة المؤمن» والمؤمن أخو المؤمن» يكف عليه ضيعته» ويحوطه من ورائه)). 
وعن فضالة بن عبيد أن رسول الله هي قال: (المؤمن من أمنه الناس على 
أموالهم وأنفسهم» والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب)) رواه ابن ماجه بإسناد 
حسن. 

قال ذلك السيوطي في (الجامع الصغير) في الجزء الثاني ص 185 : ومن آثار 
الإيمان في نفس المؤمن أنه هين لين» يألف إخوانه» ويألفوه» ويتودد إليهم: 
ويتقرب لهم يحبهم ويحبونه» يقدم لهم النفع والخير» ولا خير فيمن لا يألف ولا 
يؤلف» ولا خير في من لا يقدم النفع إلى الناس» ولو بالكلمة الطيبة» والنصيحة 
المفيدة ؛ فخير الناس أنفعهم للناس. 

روى الإمام أحمد بن حنبل بسنده عن سهل بن سعد >> أن رسول الله يِه 
قال: ((المؤمن يألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف)). 

وروى الدارقطني في الأفراد والضياء في المختارة عن جابر بن عبد الله ط أن 
رسول الله ويد قال: ((المؤمن يألف ويؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف» 


لهذا . - 


الحديث الموضوعي | أربي لاقن 
وعن سهل بن سعد أن رسول الله َيه قال: ((المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة 
الرأس من الجسد يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس)) قال 
السيوطي: حديث حسن. 

وقال ويه : ((المؤمنون كرجل واحد» إذا اشتكى رأسه اشتكى كله وإن اشتكى 
عينه اشتكى كله)) رواه مسلم وأحمد عن النعمان بن بشير [١‏ وقال وي ((مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم» وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)) رواه أحمد ومسلم. 

إن أثر الإيمان في حياة الأمة أثر عميق ؛ فمن آثاره: أنه يحافظ على الأعراض 
فترى المؤمن يغار لعرضه» وعرض إخوانه ؛ فلا يقبل الفاحشة على نفسه» ولا 
على أهله» ولا على إخوانه المؤمنين» والمجتمع الذي يغار أهله من أجل العرض 
مجتمع نقي طاهر بعيد عن الفواحش كل البعد وبعيد عن الخنا والزناء وعن كل 
ما يخدش الحياء. 

روى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة >> : أن رسول الله هَيّههِ قال: ((المؤمن 
01 والله أشد غيرة ؛ إن المؤمن راض بقضاء الله وقدره» صابرٌ على ما يقع به 
من الله» يحمد الله تعالى على كل حال» إن كان في خير شكرء وإن كان في ضراء 
ضير وآمره كله عغير) ): 

قال يي : ((المؤمن بخير على كل حال» تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد 
الله)) رواه النسائي عن ابن عباس وروى البخاري بسنده أن رسول الله َيه 
قال: ((عجبًا لأمر المؤمن ؛ إن أمره كله له خيرء إن أصابته سراء شكر» فكان 
شير لهء وإن أصايته ضراء عسبر؟؛ فكان خيرا لله وله يون ذلك إله 


للمؤمن)) وروى أبو نعيم في (الحلية) عن ابن عمر ل[ أن رسول الله عي 


الحديث الموضوعي 


قال: ((المؤمن منفعة إن ماشيته نفعك» وإن شاورته نفعك وإن شاركته نفعك» 
وكل شيء بن اح نقح لزواء السبوطي قي (الجامع الصغيرا و الخره الثاني 
ص ١86‏ بورض انيقي ببسو ع ب كسول مريياا: ع خادية مرسحل أن 
رسول الله كم قال + ((للفكون عينرة وق #لخيل الأنف إن فيد انغاد. وإذا 


عم ع 


اذمل معو كن 

وعن ابن عمر ل أن رسول الله يي قال: ((المؤمن الذي يخالط الناس » ويصبر 
على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس» ولا يصبر على أذاهم)) رواه 
أحمد» والترمذي» وابن ن ماجه» والبخاري في الأدب المفرد؛ قال ذلك السيوطي 
في (الجامع الصغير) الجزء الثاني ص 1815. 

ولقد ذكرنا سابقًا أن من أثر الإيمان أن يشيع الحياء في الجتمع » وسنقف وقفة مع 
حديث الحياء. روى البخاري بسنده عن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله َوه : 
((الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان وفي رواية الإيمان بضع 
وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء 


إن الحياء خلق كريم يدعو إلى فعل الطيبات» والبعد عن المذكرات: خلق يبعث 
على فعل الفضائل» والتحلي عن الرذائل ؛ ولبذا دعا َي إليه في أحاديث كثيرة 
غير هذا الحديث من هذه الأحاديث أن رسول الله وه : ((مر على رجل يعظ 
أخاه في الحياء فقال له َي : دعه ؛ فإن الحياء لا يأتي إلا بخير)) وفي رواية: 
ا(اتفياء حي قل 


وجاء في الحديث أيضًا أن النبي و قال: ((إن لكل دين خلقاء وخلق الإسلام 
الحياء)) وقال َي : ((إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع 


هه 3 


الحمبث الموضوعي 
شئت وكان يَهَهةِ يوصف بأنه أشد حياء من العذارء في خدرها)) ودعا عي إلى أن 
سو سي د يوعوت 
الحياء» قالوا: إنا نستحيي والحمد لله فقال يَوَي: ليس ذلك وإنما الاستحياء من 
الله تعالى سحق اطياء أن تحفظ الرأس وما حوئ والبطن وما وعى» وأن تذكر 
الموت والبلى» ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء)). 
يقول الشيخ موسى شاهين لاشين في فقهه: هذا الحديث عندما شرحه في كتابه 
(المنهج الحديث): تكلف جماعة من العلماء حصر شعب الإيمان بطريق الاجتهاد 
ولم يتفقوا على نمط واحد وبعضهم قسمها إلى أعمال القلب معتقدات ونيات؛ 
وإلى أعمال اللسان» وإلى أعمال البدن وبعضهم أخذ يعدها سردًا دون تقسيم» 
ارسي حي ابوت ب يا 
تعالى: ##إن تعفر ا و ا م © التوبة: 16٠١‏ أي : مهما 
تستغفر لهم فالمراد التكثير وليس حقيقة العدد. وقال هؤلاء: إن ذكر البضع 
للترقي فيكون المعنى أن شعب الإيمان أعداد مبهمة وكثيرة » بل أكثر من الكثير. 
راحو اذ غباراة حص تدب الإبان كارا خبرسايمة بن القل «البعضن وكين 
إدخاله في البعض» كما يمكن عده مستقلاء وكل من تكلف حصر الشعب لم 
يخل من الاعتراض» ولا يقدح عدم معرفةٍ حصر الشعب على التفصيل في 
الإيمان ؛ إذ أمرها يحتاج إلى توقيف؛ وكل ما بينه رسول الله عي أعلى هذه 
الشعب وأدناهاء كما ثبت في الصحيح : ((أعلاها لا إله إلا الله» وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان)). 


وفي بعض روايات الصحيح : ((الإيمان بضع وسبعون شعبة)) وبعضهم رجح 
علي رواية بضع وستين شعبة لأن العدد المتيقن في الروايتين هو البضع والستون 


: ا 


--- الحديث الموضوعي 


وهذا كله مبني على أن العدد مقصود محدد أما من يرى أن العدد هنا للتكثير غير 
مراد تحديده فلا إشكال في اختلاف الروايات فإن قيل رب حياء يمنع عن قول 
الحق أو فعل الخير كي يحجم صاحبه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ 
فكيف يكون مثل هذا شعبة من الإيمان قلنا إن مثل هذا ليس بحياء شرعي» بل 
عجز ومهانة؛ وإنما تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف من حيث إنه 
انقباض من خوف أن يذم فهو يشبه الحياء» وليس بحياء شرعي. 

فالحياء الشرعي -خير كله؛ والحياء الشرعي لا يأتي إلا بخير فالتغير والانكسار 
الذي يعتري الإنسان من خوف ما يعاب عليه منه الشرعي الممدوح الملوصوف 
بالسكينة والوقار» فالتغير» والانكسار الذي يعتري الإنسان من خوف مايعاب 
عليه منه الشرعي الممدوح الموصوف بالسكينة والوقار» ومنه المذموم غير 
الشرعي » فإن كان الانقباض عن حرم فهو واجب» وإن كان عن مكروه فهو 
مندوب. 

ألما الاتقاهى عي راهب أو علد وف قلس نحاة ترك اب ومفه الكمدا رانين 
وانقباضها عن السؤال في العلم مع الحاجة إلى السؤال؛ والحياء الشرعي درجات 
أعلاها أن يستحي المتقلب في نعم الله أن يستعين بها على معصيته وفيه يقول عَم 
لأصحابه : ((استحيوا من الله حق الحياء» قالوا: إنا نستحيي والحمد لله» فقال: 
ليس ذلك» وإنما الاستحياء من الله تعالى حق الحياء أن تحفظ الرأس وما حوى 
والبطن وما وعى وأن تذكر الموت والبلى فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق 
الحياء. 

ويؤخذ من هذا الحديث تفاوت مراتب الإيمان وأن الأعمال مع انضمامها إإلى 
التصديق داخلة في مسمى الإيمان ثم يحث الحديث على التخلق بخلق الحياء ولقد 


الحديث الموضوعي 
كتب الشيخ محمد الغزالي -رحمه الله تعالى - في كتابه خلق المسلم تحت عنوان 
الحياء كلامًا طيبّاء فقال: الحياء أمارة صادقة على طبيعة الإنسان» فهو يكشف 
عن قيمة إيمانه» ومقدار أدبه» وعندما ترى الرجل يتحرج من فعل ما لا ينبغي؛ 
أو ترى حمرة الخجل تصبغ وجهه إذا بدر منه ما لا يليق. فاعلم أنه حي الضمير 
نقي المعدن» ذكي العنصر وإذا رأيت الشخص صفيقا بليد الشعور لا يبالي ما 
يأخذء أو يترك ؛ فهو امرؤ لا خير فيه؛ وليس له من الحياء وازع يعصمه عن 
اقتراف الآثام» وارتكاب الدناياء وقد وصى الإسلام أبناءه بالحياء» وجعل هذا 
الخلق السامي أبرز ما يتميز به الإسلام من فضائل. 

قال رسول الله ويه : ((إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء») رواه مالك في 
(الموطأ) كانت الصرامة ملحوظة في تعاليم اليهودية على عهد موسى 7# 
وكانت السماحة ملحوظة في تعاليم المسيحية على عهد عيسى 7# وقد تميز 
الإسلام بالحياء والأديان كلها تأمر بالفضائل جملة وتحاسب عليها جملة وقد 
أراد النبي الكريم ويه أن يجعل من حساسية المسلم بما في الفضيلة من خيرء وبما 
في الرذيلة من شر أساسًا يدفعه إلى الاستمساك بالأولى» والاشمئزاز من الأخرى 
أساسًا يدفعه إلى الاستمساك بالأولى أي : بالفضائل والاشمئزاز من الأخرى؛ 
أي : الرذيلة حياء من ترك الخنيرء ومن فعل الشر بغض النظر عن الشواب 
والعقاب كما قال ابن القيم : 


0 


2 


0 


هب البعث لم تأتنا رسله »ه وجاحمة النار لم تضرم 
أليس من الواجب المستحق #»ه حياء العباد ‏ من امنعم 
وكان النبي ييه أرق الناس طبعاء وأنبلهم سيرة وأعمقهم شعورًا بالواجب» ونفورً 
من الحرام» عن أبي سعيد الخدري >> قال: ((كان رسول الله َيه أضد حياءً من 


العذراء في خدرهاء وكان إذا رأى شيئًا يكرهه عرفناه في وجهه)) رواه مسلم. 


--- الحديث الموضوعي 


إن الإيمان صلة كريمة بين العباد وربهم ومن حق هذه الصلة بل أثرها الأول تزكية 
النفس وتقويم الأخلاق وتهذيب الأعمال ولن يتم ذلك إلا إذا تأسست في 
النفس عاطفة حية تترفع بها أبدًا عن الخطاياء وتستشعر الغضاضة من سفاسف 
الأمورء أما الإلمام بامحاقر دون تورع » والوقوفع في الصغائر دون اكتراث ؛ فذلك 
دلالة فقدان النفس حيائها ثم فقدانها لإيمانها. 

قال رسول الله عي : ((الحياء والإيمان قرناء جميعًا ؛ فإذا رفع أحدهما رفع 
الآخر)) وعلة ذلك أن المرء حينما يفقد حياءه يتدرج من سيئ إلى أسوأ» ويهبط 
من رذيلة إلى أرذل ولا يزال يهوي حتى ينحدر إلى الدرك الأسفل» وقد روي 
عن رسول الله َه حديث يكشف عن مراحل هذا السقوط الذي يبتدئ بضياع 
الحياء» وينتهي بشر العواقب قال وَهَي : ((إن الله ِبِنَ إذا أراد أن يهلك عبد نزع 
منه الحياء ؛ فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقينًا ممقنّاء فإذا لم تلقه إلا مقيئًا ممقنًا 
نزعت منه الأمانة» فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنًا مخوناء فإذا لم تلقه 
إلا خائنًا مخوئًا نزعت منه الرحمة» فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيمًا 
ملعّاء فإذا لم تلقه إلا رجيمًا ملعئًا نزعت منه ربقة الإسلام)). 


وهذا ترتيب دقيق في وصفه لأمراض النفوس» وتتبعه لأطوارهاء وكيف تسلم كل 
مرحلة خبيثة إلى أخرى أشد نكر إن الرجل إذا مزق الحجاب عن وجهه؛ ولم 
يتهيب على عمله حسابّاء ولم يخش في سلوكه لومة لائم مد يد الأذى للناس» 
وطغى على كل من يقع في سلطانه» ومثل هذا الشخص الشرس لن يجد قلبًا يعطف 
عليه» بل إنه يغرس الضغائن في القلوب وينميهاء وأي حب لامرئ جريء على 
الله وعلى الناس لا يرده عن الآثام حياء» فإذا سار الشخص بهذه المثابة لم يؤتمن 
على شيء قط ؛ إذ كيف يؤتمن على أموال لا يخجل من أكلهاء أو على أعراض لا 
يستحي من فضحهاء أو على موعد لا يهمه أن يخلفه» أو على واجب لا يبالي أن 
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الحديث الموضوعي 


يفرط فيه» أو على بضاعة لا يتنزه عن الغش فيهاء فإذا فقد الشخص حياءه» وفقد 
أمانته أصبح وحشًا كاسرا ينطلق معربدا وراء شهواته؛ ويدوس في سبيلها أزكى 
العواطف ؛ فهو يغتال أموال الفقراء غير شاعر نحوهم برقة» وينظر إلى آلام 
المنكوبين» والمستضعفين فلا يهتز فؤاده بشفقة إن أثرته الجاحة» وضعت على عينيه 
غشاوة مظلمة» فهو لا يعرف إلا مايغويه ويعريه بالمزيد» ويوم يبلغ امرؤ هذا 
الحضيض» فقد أفلت من قيود الدين وانخلع من ربقة الإسلام. 

وللحياء مواضع يستحب فيها فالحياء في الكلام يتطلب من المسلم أن يطهر فمه من 
الفحش » وأن ينزه لسانه عن العيب وأن يخجل من ذكر العورات فإن من سوء الأدب 
أن تفلت الألفاظ البذيئة من المرء غير عابئ بمواقعها وآثارها قال رسول الله يهم الحياء 
من الإيمان والإيمان من الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. 

ومن الحياء في الكلام: أن يقتصد المسلم في تحدثه بالمجالس ؛ فإن بعض الناس لا 
يستحيون من امتلاك ناصية الحديث في ا محافل الجامعة فيملئون الأفئدة بالضجر من 
طول ما يتحدثون» وقد كره الإسلام هذا الصنف قال رسول الله و : ((من تعلم 
صرف الكلام ليستبي به قلوب الرجال لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدنا)). 


من آثارالايمان: ترك أذى المسلمين, وهجرة الذنوب 


ومن آثار الإيمان في الأمة أو في حياة الأمة أن المؤمن والمسلم سلم للمسلمين يسلم 
المسلمون من لسانه ويدهء فلا يقع منه إلا ما يفيد من حوله؛ وما ينفع إخوانه؛ 
فيده عفيفة عن الإساءة لأحد» وكذلك لسانه عف طاهر فلا هو بالبذيء» ولا 
الشتام» ولا اللعان» ولا الفاحش» ولا المتفحش كما أنه يهجرء ويترك كل ما 


نهى اللّه عنه. 


ش اهس 


---- الحديث الموضوعي 
روى الإمام البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر ل عن النبي وي قال: 
((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه)) 
يقول الشيخ الدكتور موسى شاهين لاشين في شرح هذا الحديث: يعتمد صرح 
الإسلام ومجتمعه الكامل على قاعدتين قاعدة إيجابية» وهي فعل الخير من إفشاء 
السلام؛ وإطعام الطعام؛ وكل عمل بناء. 

والقاعدة السلبية -أي: قاعدة الترك» والكف هذه القاعدة الثانية هي المقدمة 
يعني قاعدة الكف والترك» وهي الأهم ؛ لأن التخلية مقدمة على التحلية من هنا 
اهتم الشرع بتهذيب أبنائه» وإبعادهم عن المساوئ والرذائل» وإيذاء بعضهم 
بعضًا ؛ فجعل المسلم الحق هو الذي يسلم الناس من لسانه ويده» وبقية جوارحه. 
المراد بالمسلم في الحديث المسلم والمسلمة» فالتعبير بالمسلم للتغليب والنساء 
شقائق الرجال يسري عليهن حكمهم إلا ما خص بنص من الشرع الحكيم» من 
سلم المسلمون فيه جناس الاشتقاق وهو أن يرجع اللفظان في الاشتقاق إلى أصل 
واحد. 

والتعبير أيضًا بلفظ المسلمون من قبيل التغليب أيضًا والمسلمات من لسانه ويده 
أراد من اليد ما هو أعم من العضو المعروف فيراد بقية الأعضاء كما يراد اليد 
المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حق» فالمراد من سلم المسلمون من شره 
مطلقا والمهاجر أي الباجر فالمفاعلة ليست من الجانبين كلفظ المسافر وقيل إن من 
هجر شيئًا ؛ فقد هجره ذلك الشيء وإن كان جامدًا وهي هجرة بالقوة وبغير 
إرادة. 

فقه الحديث: من علامة المسلم التي يستدل بها على حسن إسلامه سلامة 
المسلمين من شره وأذاه» بل إحسان المعاملة مطلوب مع غير المسلمين بل مع غير 
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الحديث الموضوعي 
الإنسان من الطير والحيوان» فذكر المسلمين في الحديث خرج مخرج الغالب ؛ لأن 
محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم أشد تأكيداء ولأن الكفار بصدد 
أن يقاتلواء وإن كان فيهم من يجب الكف عنهء ولأن الأغلب أن سبب الإذاية 
المخالطة»: وغالب ما يخالطهم المسلم عادة هم المسلمون ؛ فتَبِّهَ على التحرز من 
إيذائهم التي قربت أسبابهاء وخص اللسانء واليد بالذكر من بين سائر 
الجوارح ؛ لأن اللسان هو المعبر عما في النفس واليد هي التي بها البطش والقطع 
والوصل» والأخذء والمنع» والإعطاء» وقدم اللسان على اليد ؛ لأن إيذاءه أكثر 
وقوعا من إيذائهاء وأسهل مباشرة» وأشد نكاية منهاء ولبذا قال الشاعر: 

جراحاث السنان بها التنامْ «»ه ولا يلتامْ ما جرح اللسانُ 
ثم إيذاء اللسان يعم» ويلحق عددًا أكثر نما يلحقه إيذاء اليدء فقد يؤذي البعيد 
والقريب» والحاضر والغائب؛ والميت والحي» وأسرة» أو قبيلة» أو دولة بلفظ 
واحد بخلاف اليد ؛ فذكر اللسان واليد مع غلبة مباشرتهما الأذى كالعنوان لكل 
ما يباشر الأذى من الأعضاء حتى القلب فإنه منهي عن الحسد والحقد والبغض 
والغيبة وإضمار الشر ونحو ذلك ولا يدخل في إيذاء المسلم إقامة الحدود ؛ إذ هي 
إصلاح لا إيذاء وكل مأذون فيه شرعا مهما آلم ليس من قبيل الإيذاء امحرم. 

ويؤخذ من هذا الحديث: الحث على ترك أذى المسلمين بكل ما يؤذي وجماع 
ذلك حسن الخلق وهو درجات أعلاها درجة الأبرار» وهم الذين لا يؤذون 
الذر ولا يضمرون الشرء وفي الحديث رد على المرجئة الذين يقولون: لا يضر 
مع الإيمان معصية»؛ كما أن في الحديث الدعوة إلى العفو والصفح وترك 
المؤاخذة أولى من المطالبة والمعاقبة قال تعالى: «! وَلْمَن صبرَ وَعَمَرَ إِنَّدَلِكَ لَمِنّ 
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عر ِالأمور © [الشورى: 47]. 


-- الحديث الموضوعي 


والحديث يحث على هجر الفسق والعصيان» وفيه أيضًا: أن عدم الإيذاء علامة 
ظاهرة من علامات المسلم» وليس معنى ذلك أن من سلم المسلمون من لسانه 
ويده يكون كامل الإسلام»؛ وإن قصر في الواجبات الأخرى ؛ فظهور علامة قد 
تكون غير معبرة عن باطن حقيقي لا تثبت بها الحقيقة الكاملة؛ نعم من لم يسلم 
المسلمون من أذاه لا يكون مسلمًا كامل الإسلام؛ وإن كان مسلمًا في الجملة. 


ماكتبه الشيخ سيد سابق -رحمه الله - نحت عنوان 'ثُمارالا يمان" 


ولقد كتب الشيخ سيد سابق -رحمه الله تعالى- كلامًا طيبًا مفيدًا تحت عنوان 
"ثمار الإيمان" في كتابه القيم (العقائد الإسلامية) من ص4 / إلى 8/ يحسن بنا أن 
أقرأها عليكم» يقول تحت عنوان "ثمار الإيمان" : 

وإذا عرف الإنسان ربه من طريق العقل والقلب ؛ أثمرت له هذه المعرفة ثمارًا يانعة 
وتركت في نفسه آثارًا طيبة ووجهت سلوكه وجهة الخير والحق والسمو والجمال 
وهذه الثمار نجمل بعضها في ما يلي : 

الثمرة الأولى: تحرر النفس من سيطرة الغير؛ وذلك أن الإيمان يقتضى الإقرار 
بأن الله هو امحيي المميت الخافض الرافع الضار النافع» قال تعالى: 8 1 
2 ع حر خاي رع ل الس عرسم مم كد ٠ل‏ 1264و م+دء م دهم ده 2 عوق ‏ ب عابت 
لِتَفسى فعا وَلَاضرًا إلا مَاسَاء الله ولو كنت أعَلم الْعَيَبَ لاستحككترت من الْحثر 
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وما مس السو إن أنأ إلا نزي وكير لقو َؤْمِنُونَ # الأعراف: 1188 إن الذي عوق 
البشرية عن النهوض حال بينها وبين الرقي والخضوع للاستبداد سواء أكان هذا 
الاستبداد استبدادًا سياسيا للحكام» والرؤساء أم استبدادًا كهنوتيا لرجال الدين 
والكهنوت» وبتقرير الإسلام لبذه الحقيقة قضى على هذا الأسرء وأطلق حرية 
الإنسان من سيطرة هؤلاء المستبدين التي لازمته قرونًا طويلة. 


له 


الحديث الموضوعي -- 1 


الثمرة الثانية: والإيمان يبعث في النفس احتقار الموت» والرغبة في الاستشهاد من 
أجل ا حق إن الإيمان يوحي بأن واهب العمر هو الله وأنه لا ينقص بالإقدام ولا 
يزيد بالإحجام فكم من إنسان يموت» وهو على فراشه الوثير وكم من إنسان 
ينجو وهو يخوض غمرات المعارك والحروب؛ قال تعالى: # وَمَاكَادَلَفَين أن 


ءءء لي دك ل 
تَمَووت 18 لا بِإذن الله كد با موبلا 4 آل عمران: .]١40‏ 


شك - 


عد 
5 5 مس م قد دده 2-4 26م 2 د ووم 0-2 هه فت مومرةة دف .21 0 ماه 
وقال تعالى و يِعَهَ قد أ أنفسهع يَظْدُوت يِألَه حير و الجهليَة 
2 قد 
عار لد تر ال ل ل 0 4 0 م مر كو 2 ومع 2 مو 22 
يقولوت هل لنا من الامّرٍ مِن شىَءٍ قل إِنْ ١‏ مَرَكلَه ِنَع يخمون فى أنفسيم ما لا 
ودو سل د سصارير بو حت جوخض_ من يضر 42 قد - 


وك 


يي وه علدا يدا أله دُورٍ # آل عمران: 1154 وقال تعالى: 92 ا 
تَكونوا يدَرككم الو ا اوه يدو # [النساء: 4/ا]. 


الثمرة الثالثة: من ثمار الإيمان يقول: والإيمان يقتضى الاعتقاد بأن الله هو 


قم 


اانه وا لتر ودرا سرس ترا وا ا ا 
تعالى : طوَمَامن دج لض لاحل لعا وبع مقيستودعَها في 
حكتّب مُبِنٍ )© اهود: وقال تعالى: © وكأ كَيّنَ من داب َاحَهِلُ ررْمَهَا سه 


ورفها رَدْفُهَا ويم وهو آلسمِيعٌ أ الْعلم [العنكبوت: .]1١‏ 

وقال تعالى: 18 الله يبسط الْرَرْقَ لِمَن َه لل 6ه لمروعلية 4 
[العنكبوت: 2157 وإذا سيطرت هذه ا 
البخل والحرص» والشره والطمع؛ واتصف بفضيلة الجود والبذل» والعطاء؛ 
والأنفة» والعفة» وكان إنسانًا مأمول الخير» مأمونٌ الشر. 


300 : 


الحديث الموضوعي 


والطمأنينة أيضًا أثر من آثار الإيمان: طمأئينة القلب» وسكينة النفس قال 


1ت “4 5 - فج ع ع 2 
تعالى: 2 الْدِنَ امنوأ وَيَطْمَينٌ فلوبهم يذكر الله ألا بنصكر الله تطمين 
التلرك © الرعد: 568 وقال تعالى: ل هو لز أدلَ تنه في فاو ب الْمؤْمِنِينَ 


اولان عن ين لاضن 0 


ليردادوا يمنا مع | إيملنهم م« [الفتح : 5]. 

وإذا اطمأن القلب» وسكنت النفس شعر الإنسان ببرد الراحة وحلاوة اليقين» 
ودخل الأهوال بشجاعة» وثبت إزاء الخطوب مهما لقعت ورأى أن يد الله 
نحدودة إليه» وأنه القادر على فتح الأبواب المغلقة» فلا يتسرب إليه الجزعء ولا 


را عقاف كرخ كروي مه 


يعرف الباس إل قليه سيلا قال الى + 0119 02 النر 1نف رجي دن 


0 


لظلُمَتِ ِل الغو درت كفرواً وَلِيَآوُهُمْ الطدحُوتٌ يُخْرجوكهُم يب انور ِل 
مش وس 


الل التيتك ايكرت 9 ب ألثَارَ هُمْ فيا حَدِدُورت 0 [البقرة: /701]. 


والإيمان يرفع من قوى الإنسان المعنوية ويربطه بمثل أعلى وهو الله مصدر الخير 
والبر والكمال وبهذا يسمو الإنسان عن الماديات ويرتفع عن الشهوات ويستكبر 
على لذائذ الدنيا ويرى أن الخير والسعادة في النزاهة والشرف وتحقيق القيم 
الصالحة ومن ثم يتجه المرء اتجاهًا تلقائيًا لخير نفسه وخير أمته ولخير الناس جميعًا 
وهذا هو السر في اقتران العمل الصالح ببجميع شعبه وفروعه بالإيمان إذ أنه الأصل 
الذي تصدر عنه وتتفرع منهء قال تعالى: 9 إِنَّ ليت ءَامَمْوَصوأ 
الكريقي اتبري اه ليكنية #4 جرس رسال سال :2 إن لل 0ه 
3 8016| لكر شتفي 4 دشي #مروفنال تحال ظ وك دن 0 
لبه 4 [التغاين: .]1١‏ 


وإذا اهتدى القلب فأي شيء من الخير يفوته» والحياة الطيبة يعجل الله بها 
للمؤمنين في الدنيا قبل الآخرة وتتمثل هذه الحياة في ولاية الله للمؤمن وهدايته 


مله آذ 


الحديث الموضوعي المبرور القامرى 
لهع ونصره على أعدائه وحفظه ما يبيت له وأخذه بيده كل ما عثر أو زلت به 
قدم ؛ الوه 2 ام 


2 مالم لوج و 12د سويو 


في يسر» سان « مَنْعَمِلَ صلخا م من دَكَرٍأوَ أ نقُ وهو مؤمن فلنحييشه, 


عرصي راصعا ١‏ بج ورج 11 عن عن اه تيج حاكن اخبر 


َي لنب والخوخية توق مسن ف بس ده 
وقال تعالى: « وقِيل لِلَذِينَ أتَقَوَا ماك أل دض 


ص ددس لس وو ات و مع 3 ار سماو 72و 


اادباعسكة ودار اللشرة حير ولنعم اذ لين » ١‏ [النحل: 120 وقال 0 
3 1517نت نا مكل يازا التفيكت سعاقت ق الأض هنا 
انك ايك مد قله لتكت دم الف ند ك3 ا ا د 
حَوَفِهِمَ أَمَنَا 4 النور: 105 وقال تعالى: 8 نا لَنَنَضُرٌ د 
َي لويم يفوم لهند 4 اخافر: ٠١‏ وقال تعالى: وَلوْ أن 
ارا انرا لمَتحاعلبم مركت َِالتصل وَالارّضٍ * [الأعراف : 145 وقال تعالى : 
«فَلَوْلا كان قَريةٌ عامتك عتنعه] إيملتها ]لانم يود لما ءامو كمسا عي عدا 
لْحزَي في الْحَرةَالدََاومتَعتَهِلَ جين آيونس: 48]. 
وقد انتهى العالم إلى هذه الحقائق الإيمانية» ولا يتسع المجال لإثبات شهادات كبار 
العلماء» وتسجيل ما شاهدوه» ونكتفي هنا بتسجيل ما نشر بجريدة الجمهورية 
يوم السبت 174/ 1957/1١‏ قالت الصحيفة تحت عنوان العلماء يلجئون إلى 
الدين لعلاج مرضى الأمراض العقلية» عزاء وسلوان لأولئك الذين تشبثوا 
بدينهم» ولم يتزعزع إيمانهم في أحلك لحظات المدنية وأنصعها -أقصد تلك 
اللحظات التي يتشدق فيها دعاة النظريات العتيدة» وفي مقدمتها نظرية النشوء 
والارتقاء لدارون» ويتشدقون فيها بأن الدين بدعة» وبأن الإنسان يقف وحده في 
هذا الكون كما زعم "جوليان هكسلي" جد الكاتب الفيلسوف البريطاني الكبير 
"الدوسي هكسلي". 


0 ل 


أن أَهلّ 


2 


نتتكككر ‏ الحديث الموضوعي 


إن علماء الأمراض العقلية لا يجدون اليوم سلاحًا أمضى» وأبعد فاعلية لعلاج 
مرضاهم من الدين والإيمان بالله» والتطلع إلى رحمة السماء والتشبث بالرعاية 
الإلبية» والالتجاء إلى قوة الخالق البائلة » عندما يتضح عجز كل قوةٍ سواه» لقد 
الجرائم من المصابين بالأمراض العقلية» بدأت التجربة بإدخال الدين كوسيلة 
جديدة للعلاج يجاذدب الصدمات الكهريائية لخلايا المخ, والعقاقير المسكنة» 
والمهدئة للأعصاب ؛ فكانت النتيجة رائعة. 

إن أولئك الذين تعذر شفاؤهم » بل فقدوا الأمل فيه انتقلوا من عالم المجانين إلى 
عالم العقلاء» أولئك الذين ارتكبوا أفظع الجرائم» وهم مسلوبو الإرادة» باتوا 
يسيطرون على إرادتهم» وتفكيرهم » وتصرفاتهم ويذرفون الدمع ندمّاء وكلهم 
أمل في رحمة السماءء ومغفرة الله واستسلم العلماء» ورفعوا أيديهم إلى 


أن العلم يدعو إلى الإيمان» وليس أبدًا يدعو إلى الإلحاد. 


الحديث الموضوعي - _ر 


علامات الساعة» وحكم الإهان بها 


عناصر الدرس 


العغفلصرالاول : علامات الساعة في حديث جبريل 7# 


العنصرالثاني : حكمالإهِان بعلامات الساعة 
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الحديث الموضوعي ظ 


0 


ع 


علامات الساعة في حديث جبريل 3# 


ولنبدأ برواية حديث جبريل 3# الذي جاءت فيه هذه العلامات» نتناول هذا 
الحديث بطرقه المتعددة كما رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده وكما رواه غير 
مسلم أيضًا. 

روى الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- بسنده في صحيحه عن عمر بن الخطاب >> 
قال: ((بينما نحن عند رسول الله وه ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض 
الثياب شديد بياض الشعر لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد حتى جلس 
إلى النبي يي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه» وقال: يا 
محمدء أخبرني عن الإسلام» فقال: رسول الله َه : الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله» وأن محمدًا رسول الله َه وأن تقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم 
رمضان:؛ وتحج البيث إن استطعت إليه سبِيلّاء قال: صدقتء» قال: فعجيئا له 
يسأله ويصدقه» قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وأن تؤمن بالقدر خيره وشرهء قال: صدقت قال: 
فأخبرني عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال: 
فأخبرني عن الساعة» قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل قال: فأخبرني عن 
أماراتهاء قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون 
في البنيان قال: ثم انطلق فلبثت ملي ثم قال وهم لي يا عمر أتدري من السائل قلت 
الله ورسوله أعلم قال طَْيِ فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)). 

ورواه مسلم أيضًا بسنده عن أبي هريرة >> قال: ((كان رسول الله يِه يومًا 
بارا لسن ع كناد ونا قال يا رسو ل ادبا الأماق؟ قال امود باك 


الحديث الموضوعي 


وملائكته وكتبه وكتابه ولقائه» ورسله» وتؤمن بالبعث الآخرء قال: يا رسول 
الله ما الإسلام: قال: الإسلام أن تعبد الله» ولا تشرك به شيئَاء وتقيم الصلاة 
المكتوبة» وتؤتي الزكاة المفروضة» وتصوم رمضانء» قال: يا رسول الله ما 
الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه ؛ فإنك إلا تراه فإنه يراك » قال: يا رسول 
الله؛ متى الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل» ولكن سأحدثك عن 
أشراطها - الأشراط يعن : علاماتها - إذا ولدت الأمةريها؛ فذاك من 
أشراطهاء وإذا كانت العراة الحفاة رءوس الناس ؛ فذاك من أشراطهاء وإذا 
تطاول رعاء البهم جمع بهيمة في البنيان ؛ فذاك من أشراطها في خمس لا 
يعلمهن إلا الله ثم تلا يوه قول الحق يل : «اموستاهم عد ويك 
وكمارا ماوع د تر طدأواتذوه د أَيْضٍ 
2< تموث ِنَأ السك مأ 04 القمان: 5*]. 


قال: الراوي وهو سيدنا أبو هريرة: ((ثم أدبر الرجل فقال: رسول الله 86 
ردوا علي الرجل» فأخذوا ليردوه؛ فلم يروا شيئًا فقال رسول الله ويه : هذا 
جبريل جاء ليعلم الناس دينهم)). 

نتناول في درسنا هذا في مقدمته المراد بالساعة» والأسماء التي وردت لها في 
القرآن الكريم» وبيان أنها غيب؛ أي : أن ميعادها غيب لا يعلمه إلا الله كما 
سنتعرض إلى أنها لا تقوم إلا على شرار الخلق» ونبين أن الدين الإسلامي باق» 
وظاهر إلى قيام الساعة. 

أونًا المراد بالساعة يوم القيامة: وهو المعروف باليوم الآخر كما جاء في رواية من 
روايات هذا الحديث أعني حديث جبريل 7# وجاء كثيرًا باسم اليوم الآخر في 
آيات القرآن الكريم. 


0. 


الحديث الموضوعي - 


وجاء في روايات هذا الحديث أيضًا أنه يوم البعث وذلك عندما قال ويه لجبريل 
عند سؤاله عن الإيمان قال: له ويم في الجواب» وأن تؤمن بالبعث بعد اليوم؛ 
والساعة غيب لا يعلمه إلا الله فلا يعلم متى الساعة نبي مرسل ولا ملك مقرب» 
قال غَهَمهْ في هذا الحديث عندما تحدث عن علامات الساعة» وذلك في خمس لا 
يعلمهن إلا الله» ومن الخمس الساعة ؛ لأنه وك تلا قول الحق 2# : 
عِندَمرعِلم لسع ويرك الْعَيَتَ ويسَلَدمَاف ارا وَمَاتَدَرى نقَنُ مادا سكي 


ارك كنت نأض تنو أله ب , ين #. 


وهذا جبريل في هذا الحديث وهو ملك مقرب بل هو الملك الموكل إليه الوحي إلى 
الرسل لا يعرف متى تكون الساعة ملك من المقربين» ويجيبه سيد الخلق وخاتم 
الرسل بأنه لا يعرف أيضًا متى تكون ؛ فالساعة غيب لا يعلمه إلا الله» قال 
تعالى : لوقك اناك عو اكت أن اعاتهاسةاك اريك 3 اركاذ 0 
قَرِيبًا [الأحزاب: 17]. 
وقال تعالى: « يَحَنُويَكَ عن اناعد أِيَآنَ ممسنها قل إك عِلْمُها عند رق لاجلا لوقا إل 
داك حير نك يلتك كنك حيزة عتبا 5 
َعَلَمُونَ © [الأعراف: 1807] وقال تعالى : « 
لك 0 ديك مَل ألكاقة »سم 


2 


0007 


ده ب« وي 
ون 1 وألذيت اموا قدو ما وكلمون 9 55 أ 
يماروت فى َلسّاعَةِ لني صَكلٍ بيد (10) 4 الشورى: 17 18. 
ورا ل تام ولاتاحا سا وسوامن 
بقي» وهم عندئذ شرار الخلق» إذ تقوم ريح لينة من قبل الحق ل ب 


------ الحديث الموضوعي 
قيام الساعة بلحظات؛ تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى على وجه 
الأرض إلا شرار الخلق» عليهم تقوم الساعة قال وَهَي: ((لا تقوم الساعة إلا 
على شرار الخلق)) قال وه : ((لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس)) رواه 
مسلم؛ وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود. 

وقال وُه : ((لا تقوم الساعة حتى لا يقال: في الأرض الله الله)) رواه مسلم 
أيضًا والترمذي وأحمد بن حنبل عن أنس بن مالك >> ذكر ذلك السيوطي في 
الجامع الصغير في الجزء الثاني صفحة 7٠١7‏ وقال هيه : ((لا تقوم الساعة حتى 
يكون أسعد الناس في الدنيا لكع بن لكع)»» رواه الترمذي» وأحمد» والضياء 
عن حذيفة. 

أما البشارة ببقاء الأمة الإسلامية» وأنها ظاهرة على الحق» وأنها باقية إلى قيام 
الساعة دليل هذه البشارة قال ويه : ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم 
أمر الله وهم ظاهرون)»»؛ رواه البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة >> ذكر 
ذلك السيوطي في الجامع الصغير في الجزء الثاني صفحة ٠٠١‏ وقال غيم لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة رواه الحاكم عن ابن عمر 
وقال: السيوطي حديث صحيح (الجامع الصغير) للسيوطي ج7١‏ ص .7٠١‏ 
وروى ابن ماجة بسنده عن أبي هريرة >> أن رسول الله هه قال: ((لا تزال 
طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها)) (الجامع الصغير) 
للسيوطي أيضًا الجزء الثاني صفحة ٠٠١‏ وخطب معاوية بن أبي سفيان ل 
على المنبر فقال: سمعت رسول الله و يقول: ((من يرد الله به خيرًا يفقهه في 
الدين» وإنما أنا قاسم» والله ون يعطي» ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله 


لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله)) الحديث في (مختصر صحيح الإمام 


ل م20 


الحديث الموضوعي اس اسايين 


البخاري) ص١7‏ حديث رقم 55 في كتاب العلم في باب من يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين. المراد بأمر الله الأولى القيام بشرع الله. 

والمراد بأمر الله الثانية: الساعة» أي : أن الأمة الإسلامية قائمة بأمر اللّه» أي : 
بشرعه عاملة بشرع الله يُعلِةِ إلى قيام الساعة. والمراد -كما قلت سابقا - إلى قرب 
قيامها ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله تعال يبعث ريا أى يرسل ريحا طيبة 


لينة قبيل قيام الساعة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى في الأرض إلا 
شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة وقيام الساعة يبدأ بالنفخ في الصور قال تعالى: 


ل سل 2 2ع عاقة + ل يور عو ع مرف عبر لق اخ رانين د د ١‏ 
1 وَإذا نيِح في الصور نفَحة وْحِدَة حملت الأرض والجبال 5َدُكنا مكة ولجدة فِوَمِيذٍ 
م عدت ضاق بطعير ره عاد ف رصع عد اع زمر .. عن رغد روح دير عل عي سس سات رشح ىو 
وَقَعَتٍ الْواقعَةُ (00) وَأَنتَقّتٍ السَمَآُ فى يوذ واهِية ([0) وَالْمََكُ عل أرَْآيهَا وَحَحِلُ 

فى عمق :2 


ات ا مرح املو وسو عل .لا عرق 32 بعاد صن مة 
عرش ريك هوه يوميلٍ مينية 00 يوميفٍ تعرصضون لا نح مِنْرْحَافيَه 0 [الحاقة: 1 : 184]. 


وفي سورة الزمر ذكر الحق يلِةِ أن هناك نفختان نفخة أولى يصعق بها من في 
السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ربك ثم بعد زمن لا يعلمه إلا الله ينفخ 
سر 


للقيام للحساب والجزاء قال تعالى: «! وَمَا كَدَرُوأْ أله حَقَّ هدرم وَاَلْدَرَضُ بَحِمِيِكًا 


2 قر فرعا 8 جل عر اما جر عر ل ٠‏ اياعر سس ]0 اص اع مس خد وز ترص حت . برد 
بمضصتهك. 0 العيلمة وال لسمئواتت: يلت سمينه- سبحله. 00 ع 


ودح - رمه 


2 4 د 2 اد .امد سبت. .+ خسبد ييل بر عر 5 2. اخ ار 
تراد نت 07 وَنْفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقّ مَن في اَلسَّمْوتِ وَمَن في الْأرْضٍ إِلَّا من سَآءَ 
«اوة ع له سد .| مداص جم عا .رم ورسخ و خر دك مامد 2 عنس جد .بس 
لله 2 نقح فِيِهِ لخر فإذا هم قيَامُ طروي (00) واشرقتٍ الأوعن ينور ريا وَوضِعَ 


6 هه 


وح سس عن قد ا افد ع ساف اراس سم بكم افد ال ول خب الواح 2 تيو شر لاي سساح 
لكب وجأىء بِالبَينَ وَالشهدَاء وَهْضِىَ ينتوم بِالْحَيّ وهم لا يِظلمونَ (08) ووفَيتَ 
شد | نو سل ادص ع ود كوتو ب دعي قر 

لتقيس مَاعمتَ وَهْوَأْعَلَميمَايَفْعَلُونَ الزمر: 10: .10١‏ 

وللساعة أسيماء كثيرة جاءت ف القرآن الكريم » وفي السيئة المطهرة فمن 
أسمائها يوم القيامة أقسم على ذلك الحق © أ 


م 


قال تعالى : لا أَقِيم يور الْقيَمَةَ 4 [القيامة: ]١‏ ومن أسمائها أيضًا الواقعة قال 


5551 ااحديث الموضوعي 


تعالى : ف إدًا قصب الْوافحَةٌ ((0)) ات يفيه كد 50 9 نقد 
لد ع خى 027 رس اوم مم 


ال و شت ألْحِبَالُ بنا (ر) فت بك مُيْيَنَاً 4 [الواقعة: :١‏ 15 


ل ل 
البععث قال تعالى : 3 وَوَالَ لذن بالل وَالإيسنَ لتَدْلَدْثْرٌ فيكتي ألْهِإِلَ يوم 
لحت فَهِسَدَايَوْمْ الْبدْث وَلتَكُمْ كُسْمْ لا تَعلَمُْنَ 4 الروم: 101 ويد 0 
على اللاي مط ري ادكو لماه « وَيَوم الْقيلَمَِتَرى 

دعل أله وحُوههُم 0 ليس فى جَهَتّمَ مَتُوى لِلْمتَكبرَ 4 الزمر: .١‏ 
ومن أسماء الساعة أيضًا الآخرة وجاء ذلك كثيرًا في القرآن الكريم قال تعالى: 
إل توقيون العرة 011 واب [الأعلى: 17 17] وقال تعالى : 


سدم مج س2 > بم -ه عت مج عركة عر ع عرعر 2# عر ارد 
لس ار أن نولو وجُوسكُم وِبِلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولك أَلبرّ مَنْ َامَنَ أله وَالْيَوَمِ 
الآ وَالْمَكِِكةٍ والكتب والبَيْضنَ وَدَاقَ ألما 1ع يدت القن كت اكه 


وَالْمَسَكِينَ وَأيْنَ ألسَّبِيلٍ وَالسَللينَ وف لزاب وَآفَامَ الصَّلَرْة وَءَاقَ ركه 


0 38 


وَالْمووورت يِعَهَدِهِمٌ دا عَنهَدوأً أ وَالصَديرتَ فى البأسَاءٍ وَالصَرَاءِ وَحِينَ البأس أوْلَيِكَ 
ا وَأَوكَيِكَ هم الْمَنّقُونَ [البقرة: /91/1] 
ار 00 


وقال تعالى: #8 إنَّألَذِينَ ءَامَُواْ وَأَلّذِيَ هَادُوأ وألتصرى ارم 
# عرد 2 5 1< ده ع م 
تالز الث وعيل عدت َلَهُمْ أجر: 2 هم عِنْدَ رَيْهُمَ ولا خوف عَلمَ ولا 
وي 0 [البقرة: 117 فكل هذه الآيات ذكرت أن اليوم الآخر هو اسم من 97 
الساعة أو اسم من أضماء يوم القيامة » وتسمى الساعة أيضًا بيوم الدين قال تعالى: 
الْحَمَد سه رب اديت © اليّحْمن الرتصم 2 ملك وم الرستي 0 [الفاتحة : ١ ١‏ "]. 
3 2 5 5 3 
وتسمى أيضًا بيوم الحساب» قال تعالى: #إِقِ عَدّتُبِرَقٍ وَرَيَصكم من كل 
ذه ود بر سم 55 5 5 5 
متكي رِلَابؤْمِن َو لَلْْسَابِ > اغافر: 7 كما أنها أيضًا تسمى بيوم الفتح قال 


دآ 


الحديث الموضوعي -................ 795377858 


تعالى: 8 قَليوْمَ الْمَحَح لابنقع لين كقَروأ ينهم و هو ينظروت * [السجدة: 59] 
وتسمى حأ : الساعة - يسمى يومها بيوم التلاق قال تعالى: فادعوأ 7 
عخْلصِيت له ارين ولو كرمأ الْكفْرونَ 4 اغافر: 14] وتسمى الساعة أيضًا بيوم 
الحساب قال تعالى: ( إِفْعُدْتبِرَقٍ وَرَيَصكُم ين كل متك ر لَابُوصن سِوَوِ 
اتا اغافر: 71]. 


وتسمى أيضًا بيوم الفتح قال تعالى: « وَيَفولوت مق يت إن 
كدق مكدرون /3105 ل بوم امتح لا يتقع ادن كرو ينهم إيمنهم ولاهرٌ ينظرون 14 


[السجدة: 2758 59] ويسمى يوم القيامة أيضًا» أى و لسع الساعة بيوم التلاق قال 

أ كد روم ”7 عر صرح مل 7 ل تي 
تعالى: 2 فَاَدْعُوأ أله لصي لَه الي وَلْوَ كر أ رو (8) مَفيعُ ألدَرحتٍ 
عو صد ماحم أ بو مزمز :هر ساد 


ذو عرض بْلنى الوح من آم ل من يكه م نْعجَاوو. در يوم لاق 0 يم م 
3 5 


ان 5 2 : 1 ته زه عر معد روم مو 0 
رون لاتق عل لك ينه عَم نَم نِ ْمَك ْم الور الَْهارِ (5) الوم مخرَى عل 


نفس يما كَسََتَ لا ظلم الوم إرك لَه اهسرع لساب 4 اغافر: 14 .]١17‏ 


وتسمى أيضًا يوم القيامة بيوم الآزفة قال تعالى: 8 وَأَنذِرَهُم يوم ا دَرْفَةَ إِذأَلْمُُوبُ 
عبرا ويه #عرصر 2 8 5 يض جم ع 1 عرو 
لدى لاج ركظِيِينَ واللكلناية مِنْ حي وَلَاسَّفعبطامُ 0 يَعلَمْ حَيسَةَ لاعن 


وَمَا ححَفِىأ الصيدود اغافر: 2318 19]. 


وقال تعالى: : 1 أَزفت امه ((50)) 0 ليس لها من دون الله كَاسة شِفَدٌ 4 [النجم: 01 ؛ 1048 مسن 
أسماء الساعة أيضًا يوم التغابن ويوم الجمع قال نال : ظٍِ وْمَحمَفْكواو المع 
لِك يوم التحاين 0 التغابن: 4] ويسمى بيوم الخروج قال تعالى: # يوم يمَعُونَ 
اه ار دَلِكَ يوم ألدْرُوج # اق: ؟4] كما يسمى أيضًا بيوم الخلود قال تعالى: 
في سورة ق: 8 ك0 اق: 1*4 كما يسمى أيضًا بيوم التناد 
قال تعالى: ‏ وَيكْمَّوَمٍ إِيََأَحَافُ حَافٌ بكر بوم لاد ((05) لم بجا 


2 قد لاسا نرج 2 


بلعو وَأ 
و 7 1 وس 
من عاص ومن يض لإ ]لله شالهه مِنّهَادٍ © اغافر: انفد رض" 


ال 


الس امايين] الحديث الموضوعي 


ويسمى أيضًا بيوم الحسرة قال تعالى: « وَأَنَذِرهرِيَوْمَ أسْرَةإِذ فض الْأمَرُوَهُُ في عَفْلوٍ 
وه لا يؤمِبوْنَ 4 امريم: 1.4 ويسمى بالطامة الكبرى قال تعالى: 8 فَِدَا جآء تالطَامَة 
كبر 0 و لضن مَاسَئٌ © ومررت جيم لمنيرئن 4# النازعات: 84: +8] 
وتسمى الساعة يعني يوم القيامة أيضًا يسمى | بالصاخة قال تعالى: 8 وَإِذًا جََدَتِ 
لَه( يوم يفريه من لَه (80) وأو ويه( وَصَبَيوه وه (5) لِك أي متهم 


14 سا ع وزو 


وذ حأد يقد 4 لعبس : 737 : /11], 


وتسمى بالحاقة قال تعالى : 3# الْحَاقه 8 مَالَافَه(ل؟) وَمَآأدربِك مَالكَافَهُ 4 لالحاقة: :١‏ *] 
كما تسمى بالغاشية قال تعالى: 0 كَل نامريه لوي رسف مومس أيذًا 
بالزلزلة قال تعالى: ‏ إدًا وُلْزْتِ لاض زَلْرَا هار') وَلَخْرَجَتٍ الأرض أَنْعَالَهَا(0) 


52 


وكَالَا لاضن مَاها2)) يَوْميِذٍ تحرث كُ أحمَارها "رك )بان والكائض ليها الزلزلة: :١‏ م]. 
وكون اسمها الساعة ورد في قوله تعالى: #أقتربتٍ الساعَة وَآضسَقّ الْعَمَدُ »# 
القمر: ]١‏ وفي آيات كثيرة من القرآن الكريم جاء اسمها الساعة قال تعالى 8 إِليّه 

يرد ِل َلسَّاعَةٍ 4 افصلت: 147 وجاء اسمها الساعة في حديث رسول الله يي الذي 
يعرف بحديث جبريل الذي نحن بصدد الحديث فيه عندما رد ؤَقَعهْ على سؤال جبريل 
عندما سألة متى الساعة» :وي قوله 59 (مقاتيج الغبب شن عا ينلمهن إل الله 


دوه غر شر 7 الم عرص هه 


0 إن ملم ألسَاعة ويك اعت يناما ار كارن 


و 


2 


الحقبية ذا ل م الله علي حب 4 وقال عي : 
((بعشقف ت أنا والساعة كهاتين» ولق إعتيدوة: اباي بوالوسطر 01 رو داري 
ومسلم» وأحمدء والترمذي عن أنس -- 


البعث وأدلته وشبهة منكريه والرد عليها : 


قلنابايقا: إن البعث هو الساعة» وهو من أسماء يوم القيامة وتحت عنوان البعث 
وأدلته وشبهة منكريه والرد عليها. يقول الشيخ سيد سابق -رحمه الله تعالى-: 


م 


الحديث الموضوعي ---. 


تحت عنوان البعث؛ ويبداً اليوم الآخر بالبعث» وهو إعادة الإنسان روحًا 
وجسداء كما كان في الدنياء وهذه الإعادة تكون بعد العدم التام» ولا يستطيع 
الإنسان معرفة هذه النشأة الأخرى ؛ لأنها تختلف تمام الاختلاف عن النشأة الأولى 
ادبا ا ححَن نيكلمت وَمَاححنبسَسَبوقِين :20 عل أن بوَلَ أملم 


لم جح بير ص م < هدم 


تق م العام مون 200 وَلفَدعاسم ا لنّمََة لل 4 م 1 ككل 
أدلة البعث ولقد أورد القرآن الكريم أدلة كثيرة على البعث مستدلا بالنشأة الأولى 
على النشأة الآخرة ومبيئًا أن الله قادر على كل شيء وعالم بكل شيء فلا تعجزه 
إعادة الأجسام لنفوذ قدرته ولا يضيع منها شيء لسعة علمه قال تعالى: 

لكل ويخ اكد التو يش الكل إن كين اقل بارت 
أنمَأها أَوَلّ كر يفوي ! حَلْقٍ عَلِيمٌ ايس: ظلاء 1/9. 


والإنسان وتطوره في الخلق وتحوله من حال إلى حال والأرض وما تخرجه من نبات 
: 5 2 0 : 0 
مظهر 0 و « يكأَيها آلدّاس إن كُسْرٌ في ربب من اَن 


ر مرح وسا لس حر ف 


5-6 2 5 6 5 من عَلقَةِ م 2< 5-2 002 
نكم يناب تون تُطَفَةَ كم علفَةٌ ثم من مضغةً تخلقةٍ وغير خلقة إنبين 


وي 200 جح > ور سس بروسمهى 


يدف التدار م ترق لجر نسق يفم فل ف فبدا 
شد شنكم يكم من يوق وه ثم من يُرَد ِلك أَرُدلِ أخُمْر كيلا 


سح له د عا سعومر عو ا ع صرح لهج مم 


بَعَدِ عِلْمِ سَيْعًا ال هامدة فإذا أندلنا عله الماة اهئزت ورت 
1210110 ير س ساح 00 00 مح 4 مو ره صح سح س2 رم لاس 
وز و ا أن الله هو لمق وأد و الموةراة عَلْكل شيو 


00 


قَرِِرٌ 0 ولام انيه 1 لفان ركالهِبَحَتُ من ف القبور 4 [الحج : 6 لال 


وإذا كان الله لم يعي بخلق السموات والأرض ولا يزال يخلق ويرزق ويحي ويميت 
فهل يستبعد بعد هذا المشهد المنظور أن يعيد الخلق مرة أخرى» قال تعالى: 


م2 


0 ما التاق الأرل بل هرف لبن م مِنَخَلَق جَدِيدٍ © اق: 16. 


الحديث الموضوعي 


إن إنكار البعث وإعادة الحياة مرة أخرى بعد هذه الدلائل البينة في الأنفس 
والآفاق لا معنى لبا. 

شبهة منكري البعث: لقد استبعدت طوائف من الناس هذه الحقيقة زاعمين أنها 
مخالفة لما عهدوه من السنن المألوفة ومستبعدين ذلك مستعظمين أمره ؛ لأن 
عقولهم لا تكاد تصدق إعادة الحياة إلى الأجسام بعد تفرقها وتحللها وبعد أن 
يتداخل بعضها في بعض ؛ فإن الإنسان بعد أن يموت ي: يتحول جسمه إلى تراب» ثم 
يتحول التراب إلى نباتو» فيتغذى إنسانٌ آخر بذلك النبات» ثم يموت» وهكذا- 
الإنسان تحول كغيره» وهكذا تتداخل الأجسام بعضها في بعض» فكيف يبعث 
الناس بعد هذا التداخل يجيب علماء العقائد عن هذه الشبهة بأن للإنسان أجزاء 
أصلية » وأجزاء عرضية» والأجزاء الأصلية تبقى كما هي» والعرضية هي التي 
تتحول وهذه الشبهة قديمة» ولا تزال تتردد في صدر الكثير. 

والقرآن ذكر هذه الشبهة وعالجها وأجاب عنها قال تعالى: 32 وَوَالُواْمَا هي إِلَا اننا 
وين هَر مالم لِك منود (2) وَإانلَ علوم 
يكم يت مك حت ل تمه كُمْرٌ دون (80) فل سمي م 
2 ع ل نّ 4# [الجاثية: 75: 51]. 
فهؤلاء الذين استنكروا البعث رد الله عليهم بأن استبعادهم لا معنى له 
لأنهم يجهلون عظمة الله» وقدرته» وعلمهء وحكمته» وأنهم لا يبصرون 
في أنفسهم فهم أنفسهم أدل الدلائل وأقوى الحجج على نفي ما ينكرونه من 
البعث فالله أحياهم أولا وأماتهم ثانيّاء ولا تزال القدرة صالحة لإحيائهم 
مرة أخرى» وسيم مره اخرى بو القياعة: ولإااقوال القندرة صباكة 
لإحيائهم مرة» وجمعهم مرة أخرى يوم القيامة» فأي استبعاد في هذا؟! قال 


له - 


الحديث الموضوعي 


تعالى : «# وَهْوَالذِى دوا الْحَلَقَثْمَ بِعِيدَه وهو اهوت َيه وله لْمتَلُ الَمل في 


ع 


لوت وَالايضٍْوَعْوَاعري لحَكبة 4 اهروم: ١‏ 
اختلاف الناس عند البعث : 


أعمالبم فالذين صلحت عقائدهم وأعمالبم» وذكت نفوسهم يكونون أكمل 
أجحسادذا وأرواحاء والذين خبثت أعمالهم» وفسدت عقائدهم يكونون أنقص 
أجسادًا وأرواحاء فعن أبي هريرة > أن الرسول ههه قال: ((يحشر الناس يوم 
القيامة ثلاثة أصناف : صنف مشاة وصنف ركبان وصنف على وجوههم قيل يا 
جدب وشكوك الجدب ما ارتفع من الأرض)) الحديث رواه الإمام الترمذي في 


سننه عن أبي هريرة. 


وفي حديث آخر يقول الرسول وه : ((يحشر المتكبرون والمتجبرون يوم القيامة في 
صور الذر تتطؤهم الناس ؛ لهوانهم على الله وَينَّ)) وروى مسلم في صحيحه عن 
جابر بن عبد الله ط[ قال: سمعت رسول الله يي يقول: يبعث كل عبد على 
ما مات عليه -أي : إن من مات على خير- بعث على حال سارة ومن مات على 
شر بعث على حال شنيعة)) ومع كون البعث بالأجساد والأرواح إلا أن القوى 
الروحية تكون هي القادرة على التصرف في الأجساد فتستطيع قطع المسافات 
البعيدة في أقصر مدة والتخاطب والتخاطب بالكلام بين أهل الجنة والنار ويكون 
مثلهم في ذلك مثل الملائكة والجن في قدرتها على التشكل وظهورها في أجساد 


ع 
ًَ 


تأخذها من مادة الكون وقد ثبت ذلك ثبونًا علميا. 


4. 


---- الحديث الموضوعي 


علامات الساعة التي وردت في حديث جبريل 7# ورد في حديث جبريل 7# 
بعض علامات الساعةع وليس كل العلامات وحديث جبريل هذا يسميه علماء 
الحديث بأم السنة فكما تسمى سورة الفاتحة بأم القرآنء حديث جبريل يعرفه 
العلماء بأم السنة العلامات التي أخبر بها وََيهٌ جبريل. 


والأمة في هذا الحديث هي : 


- أن تلد الأمة ربها وفي رواية: "ربتها" والمراد سيدها. والعلماء قالوا في ذلك‎ .١ 
أي : السراري - يعني تختلط الأمورء وتكثر الحروب» ويحدث البرج والمرج‎ 
فيشتري الرجل المرأة لتخدمه ؛ فتكون أمه هي التي تخدمه» ويكون هو ربهاء أو‎ 
تكون ابنتها ربتها وهذا أيضًا يشير إلى العقوق وعدم بر الوالدين وهذا يكثرء‎ 
وينتشر قرب الساعة.‎ 

العلامة الثانية في هذا الحديث: أي: في حديث جبريل #6 : أن يتطاول الحفاة 
العراة رعاء البهم في البنيان أي يتحول الناس من سكنى الصحراء والخيام إلى 
سكنى القصورء وأن يتفاخرواء ويتعالوا في البنيان سواء في جزيرة العرب أو في 
أي مكان في العالم ؛ فعندما ورد هذا الحديث كان أغلب سكان العالم يعيشون في 
الصحراء» وفي الخيام ويرعون الأبقار والأغنام» وأوضح وأقرب دليل على ذلك 
البنود الحمر الذين كانوا يسكنون أمريكاء وينتشرون في أفريقيا وغيرها. 

فليس المراد بسكان جزيرة العرب فقطء قال: ابن حجر في علامة أن يتطاول 
الحفاة العراة رعاء البهم أو البهم في البنيان قال: والمراد بهم أهل البادية كما 
صرح به في رواية سليمان التيمي وغيره قال: ما الحفاة العراة قال: العريب أو 
العريب» وهو بالعين المهملة على التصغيرء وفي الطبراني عن طريق أبي حمزة 
عن ابن عباس ط مرفوعًا: "من اتقلاب الدين تفصح النبط» واتخاذهم 


ل 


الحديث الموضوعي 0 المبرير السامن 

القصور في الأمصار" قال: القرطبي: المقصود الإخبار عن تبدل الحال» بأن 
يسئولي أفل البادية على الأمسر؛ ويتملكوا البلاد بالقهر» فتكثر أموالهم» 
وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان» والتفاخر به. قال ابن حجر العسقلاني في 
(فتح الباري) معقبًا على هذا القول: وقد شاهدنا ذلك في هذه الأيام. 

ومنه الحديث الآخر: ((لا تقوم الساعة إلا حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع 
بن لكع)) ومنه قوله وَيهِ: ((إذا وُسَّدَ الأمرٌ -يعني أسند الأمر - إلى غير أهله 
قال ذلك ابن حجر منذْ زمن بعيد» فما بالكم بما نراه اليوم؟» فحديث جبريل : 
-أو ذكرت فيه - علامتان» الأولى: ((أن تلد الأمة ربها أو ربتها)) كما في رواية 
أخرى الثانية التطاول في البنيان» والتفاخر به خاصة من الحفاة العراة رعاء الشاء 
والبهم» أي : سكان البادية. 


حكمالإيمان بعلاماتالساعة 


أقول إن حكم الإيمان بعلامات الساعة واجب ومنكر ومنكر هذه العلامات منكرٌ 
وجاحد لمعلوم من الدين بالضرورة وهو كافر؛ لأنه أنكر الحديث الشريف 
المتواتر» وأنكر كثيرا من آيات القرآن الكريم التي صرحت بعلامات الساعة 
والتي سبق ذكرها. 

ثبت وجوب الإيمان بهذه العلامات كما قلت من حديث جبريل الذي معنا ونقوم 
بدراسته» وبالقرآن الكريم» فحديث جبريل في نص جواب رسول الله يه على 
أن الإيمان جزء من الدين ؛ إذ لما قاله جبريل 396 : ((ما علاماتها قال له وَيَه : 
أن تلد الأمة ربها أو ربتهاء ويتطاول الحفاة العراة رعاة البهم في البنيان)). 


قنك 


ادر انار الحديث الموضوعي 
وفي القرآن الكريم إخبار عن أشراط الساعة» فيجب الإيمان بهاء ومنكر ذلك تلك 
الأشراط يكون كافرً ؛ لأنه يكون أنكر آية؛ أو آيات من القرآن الكريم» قال تعالى: 
#أفَررتٍ السَاعَةُ وَأدْمَقَّ آلْمَمَرُ 4 أي: أن من علامات الساعة انشقاق القمرء 


وقد انشق بالفعل» ولكنهم قالوا: سحر مستمر قال تعالى: أقتْرتٍِ آلسَاعَةٌ 


عرق عت :وخ رع وه و هسسير يرهم فل 4ح لد فا يي ف 0 دس سه 


وََنْمّقّ الْصَمَرٌ وين يوأ َايَهَ يعرضوا وتفولوأ بحر مُسَيمرٌ (2) وَحكَدَوأ وأمَبعوأ 
عط آم امكو © القمر: :١‏ *] وقال تعالى: يمَحَلوتكَعَن السَّاعَةَ يآ 
مرسها م فم تمن ونه 4 [النازعات: ؟4, 148 أي : أنت من علاماتها يا حمد. 

وتوجد قراءة من القراءات السبعة المتواترة تقف على فيم؛ أي : يسألونك عن 
الساعة أيان مرساها فيم» ثم يكون الجواب أنت من ذكراهاء أي أنت من 
علاماتها ولذلك قال وه كما سبق ((بعثت أنا والساعة كهاتين وضم إصبعيه 
السبابة والوسطى)). وها هو الحديث كما رواه البخاري نرويه مرة أخرى للتذكر. 
روى البخاري بسنده عن أبي هريرة >> قال: ((كان رسول الله يي بارزًا يومًا 
للناس فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه 
ورسله وأن تؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به 
شيئًا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: 
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسثول 
عنها بأعلم من الساعة» وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربهاء وإذا تطاول 
رعاء الإبل البهم في البنيان» في خمس لا يعلمهن إلا الله» ثم تلا النبي ويك 9 إِنَاللَه 
عِندَمرعِلهألَّاءَةِويوَرك_الْعَيِتَويَسَدْمَافِ لارام وَمَافَدْرِى تَقسُ مَادانَصكيِبُ 


2 
75 

3 5 
5 وع رده 


أَرَضٍ تَمَوتإِنَاللَه عَلِيمٌ حَبِيِرٌ * ثم أدبر الرجل فقال غَيه : 
ردوه» فلم يروا شيئًا. فقال ويه هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم)) رواه البخاري 


ريرق زمر 2 لود بوذا 2 
غدا وماتدرى نمس باىٌ 


الها . | 


الحديث الموضوعي -------- ل 


علامات الساعة الصخر' ى - علامات الساعة الكبرى 


عناصر الدرس 
العشصرالاول : من علامات الساعة الصغرى 11 
العفصرالثاني : رفع الحلم» وثبوت الجهلء» وشرب الخمر:» وظهور ١95‏ 
الزناء وقلة الرجال وكثرة النساء 


العنصرالثالث : علامات الساعة الكبرى بهن 


الحديث الموضوعي لضا 


إن للساعة علامات صغرى وعلامات كبرى وقبل الحديث عن العلامات الكبرى 
نتحدث باختصار عن العلامات الصغرى: إن علامات الساعة الصغرى كثيرة» 
وظهر منها الكثير والكثير. وفي حديث جبريل 7# السابق ذكر فيه علامتان. 
العلامة الأولى : أن تلد الأمة ربها أو ربتها. 

العلامة الثانية: أن يتطاول الحفاة البهم رعاء الشاء في البنيان. والإمام العلامة ابن 
رجب الحنبلي تحدث عن هاتين العلامتين في كتابه القيم (جامع العلوم واليكم) 
عندما شرح حديث جبريل الذي يعرف بأم السنة. يقول ابن رجب -رحمه الله 
تعالى -: فقول جبريل 7# : ((أخبرني عن الساعة» فقال النبي ويك : ما المسئول 
عنها بأعلم من السائل)) يعني : أن علم الخلق كلهم في وقت الساعة سواءء 
وهذا إشارة إلى أن الله تعالى وحده استأثر بعلمها. 


ولبذا في حديث أبي هريرة قال النبي #َيَّ: ((في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى؛ 


ع .عرو سحو 


ثم تلا : 0 موسو مر وبر ك القَيت وماق لمم وا مدر 


عب 00 كيد 1 وما يَدَرِى فس أي أَرْضٍ تمود مو 


إِنَأنَهَ عَليم حير 4)) 


عَليقَ 200 


القمان: 1*4 وقال الله كَيْن: 1 يلوك 211111101111111 
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جلها لوقه | لاهو نلف السَموتٍ وَالْرْضِ لا تأيك: إِلَّا بفلة [الأعراف : 1817]. 


وفي (صحيح البخاري) عن ابن عمر عن النبي #َيَّْ قال: ((مفاتيح القبب خيس 
عد له 5 يوم 


لا يعلمها إلا الله» ثم قرأهذهالآية: ‏ إِنَّ اد الآية. 


- 


المبرير الرساية الحديث الموضوعي 


لمكي © إِنَّألَهَ عِددَهمعِلمَأَلسَاعَةٍ 4)) الآية. وخرج أيضًا بإسناده عن ابن 
ل: أوتي نبيكم وه مفاتيح كل شيء غير خمس : أ إِنَلَهِ عِندهبعِلمْ 


قوله: ((فأخبرني عن أماراتها)) يعني : عن علاماتها التي تدل على اقترابها وفي 
حديث أبي هريرة : ((أن النبي هه قال: سأحدثك عن أشراطها)) وهي علامات 
أيضّاء وقد ذكر النبي عي للساعة علامتين الأولى ((أن تلد الأمة ربتها») والمراد 
ب((ربتها)) سيدتها ومالكتها. وفي حديث أبي هريرة ((ربها)»): وهذا إشارة إلى 
فتح البلاد وكثرة جلب الرقيق حتى تكثر السراري ؛ ويكثر أولادهن ؛ فتكون 
الأمُ رقيقة لسيدها وأولاده منها بمنزلته ؛ فإن ولد السيد بمنزلة السيد ؛ فيصيرٌ ولّدَ 


الأمَةِ بمنزلةٍ ربها وسيدها. 


وذكر الخطابي: أنه استدلٌ يِدَلِك من يقول: إن أم الولد 0 
نصيبه من ميراث والده» وإنها تنتقل إلى أولادها بالميراث» فتعتق عليهم» و! 

قبل موت سيدها تُبَاع » قال: وفي هذا الاستدلال نظرء قلت: ا قد 
استدل به بعضهم على عكس ذلكء؛ وعلى أن أم الولد لا تباع» وأنها تعتق 
بموت سيدها بكل حال ؛ لأنه جعل ولد الأمة ربهاء فكأن ولدها هو الذي أعتقها 
فصار عتقها منسويًا إليه ؛ لأنه سبب عتقها فصار كأنه مولاهاء وهذا كما روي 
عن النبي و : ((أنه قال في أم ولده مارية لما ولدت إبراهيم 7# أعتقها 
ولدها))»؛ وقد استدل بهذا الإمام أحمد ؛ فإنه قال في رواية محمد بن الحكم عنه: 
"تلد الأمة ربتهاء تكثر أمهات الأولاد"» يقول: إذا ولدت فقد عتقت لولدهاء 
وقال: فيه حجة أن أمهات الأولاد لا يبعن. 

وقد فسر قوله: ((تلد الأمة ربتها)) بأنه يكثر جلب الرقيق حتى تجلب البنت 


فتعتق » ثم تجلب الأم فتشتريها البنت وتستخدمها جاهلة بأنها أمها وقد وقع هذا 


لأفلك- . 


الحديث الموضوعي 
في الإسلام. وقيل : معناه أن الإماء يلدن الملوك. وقال وكيع معناه: تلد العجم 
العرب» والعرب ملوك العجم» وأرباب لهم. 

والعلامة الثانية ((أن ترى الحفاة العراة العالة)) والمراد بالعالة الفقراء كقوله 
ضاقء «آ وَيَبَدكَعَابك عن 4 وسح +1 وقوته: لا(رعاء العاء تطارليث 3ق 
البنيان)») هكذا في حديث عمرء والمراد: أن أسفل الناس يصيرون رؤساءهم» 
وتكثر أمواليم حتى يتباهونَ بطول البنيان» وزخرفته وإتقانه» وفي حديث أبي 
هريرة ذكر ثلاث علامات» منها أن تكون الحفاة العراة رءوس الناس» ومنها: 
((أن يتطاول رعاء البْهُم في البنيان)». وروى هذا الحديث عبد الله بن عطاء عن 
عبد الله بن بريدة. فقال فيه: "وأن ترى الصم البكم العمي الحفاة رعاء الشاء 
يتطاولون في البنيان ملوك الناس". 

قال: فقام الرجل فانطلق» فقلنا: يا رسول الله من هؤلاء الذين نعت؟ قال: 
((هم العريب)) وكذا روى هذه اللفظة الأخيرة علي بن زيد» عن يحيى بن 
معمر» عن ابن عمر. وأما الألفاظ الأول؛ فهي في الصحيح من حديث أبي هريرة 
بمعناها. 


وقوله وَوَي: ((الصم البكم العمي)) إشارة إلى جهلهم وعدم علمهم؛ وفهمهم. 
وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة» ومتعددة» فخرج الإمام أحمد والترمذي من 
حديث حذيفة عن النبي يق قال: ((لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس 
بالدنيا لكع بن لكع)) وفي (صحيح ابن حبان) عن أنس عن النبي َقَوهُ قال: ((لا 
تنقضي الدنيا حتى تكون عند لكع ابن لكع)). 

وخرج الطبراني من حديث أبي ذر >> عن النبي ويه قال: ((لا تقوم الساعة 
حتى يغلب على الدنيا لَكَعٌ ابن لكع)) وخرَّج الإمام أحمدء والطبراني من 


٠ ِ‏ الس 


الحديث الموضوعي 
حديث أنس >> عن النبي ع قال: ((بين يدي الساعة سئون خداعة؛ ينهم 
فيها الأمين» ويؤتمن فيها المتهم» وينطق فيها الرويبضة» قالوا: وما الرويبضة يا 
رسول الله؟ قال: السفيه ينطق في أمر العامة)) وفي رواية : ((الفاسق يتكلم في أمر 
العامة)) وفي رواية للإمام أحمد: ((إن بين يدي الدجال سنين خداعة:» يصَدَف 
فيها الكاذبث» ويكَدَبُ فِيهًا الصادقء وَيحْوَنُ فيها الأمينُ ويوْتَنُ فيهًا الخائن)) 
وذكر باقي الحديث. 

ومضمون ما ذكر من أشراط الساعة في هذا الحديث يرجع إلى أن الأمور توسد 
إلى غير أهلهاء كما قال النبي يد لمن سأله عن الساعة : ((إذا وُسَّدَ الأمرْ إلى غير 
أهلِه ؛ فانتظر الساعة)) فإنّهُ إذا صار الحفاة العراة رعاء الشاءء وهم أهلّ الجهل » 
والجفاء رؤوس الناس» وأصحاب الثروة» والأموال حتى يتطاولوا في البنيان» 
فإنه يفسد بذلك نظامٌ الدين والدنياء فإنه إذا رأس الناس من كان فقيرًا عائناء 
فعنان هلكا على الذافى سواء #ارملكة عام أو بعاد و يعد لأقمافة فاه ألا 
يكاد يعطي الناس حقوقهم»؛ بل يستآثر عليهم بما استولى عليه من المال. 

فقد قال بعض السلف : لأن تمد يدك إلى فم التنين فيقضمها خير لك من أن تمدها 
إلى يد غني قد عَالّحَ الفقرٌء وإذا كان مع هذا جاهدًا جافيًا فسد بذلك الدين ؛ لأنه 
لا يكون له همة في إصلاح دين الناس» ولا تعليمهم بل همته في جبايةٍ المال 
واكتنازه» ولا يبالي بما فسد من دين الناس» ولا بمن ضاع من أهل حاجاتهم. 
وفي حديث آخر: ((لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها))» وإذا 
صار ملوك الناس ورؤوسهم على هذه الحال انعكست سائر الأحوال 
فصدق الكاذب» وكذب الصادق» واؤتمن الخائن» وخون الأمين» وتكلم 
الجاهل؛ وسكت العَالِم» أو عدم بالكلية» كما صح عن النبي وه أنه قال: 
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الحديث الموضوعي لاسا 


((إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويظهر الجهل)) وأخبر أنه يقبض العلم 
بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالمٌ اتخذ الناس رؤوسًا جُهانَا فسعلواء فأفتوا بغير 
علم» فضلوا وأضلوا. 

وقال الشعبي : "لا تقومٌ الساعة حتى يصير العلمُ جهنًا والجهل علمًا": وهذا كله 
من انقلاب الحقائق» في آخر الزمان وانعكاس الأمور» وفي صحيح الحاكم عن 
عبد الله بن عمرو مرفوعًا: ((إن من أشراط الساعة أن يوضع الأخيارء ويرفع 
الأشرار)) وفي قوله يه : ((يتطاولُونٌ في البنيان)) دليل على ذم التباهي 
والتفاخر؛ خصوصا بالتطاول في البنيان» ولم يكن إطالة البناء محروفا فق رسن 
النبي َه وأصحابه بل كان بنيانهم قصيرًا بقدر الحاجة. 

وروى أبو الزناد عن الأعرج؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َه : ((لا 
تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان)) خرجه البخاري» وخرج أبو داود 
من حديث أنس بن مالك >> : ((أن النبي و خرج فرأى قبة مشرفة» فقال: 
ما هذه؟ قالوا: هذه لفلان رجل من الأنصارء فجاء صاحبهاء فسلم على رسول 
الله ييه فأعرض عنه» فعل ذلك مرارًاء فهدمها الرجل)) وخرجه الطبراني من 
وجه آخر عن أنس أيضًا وعنده. فقال النبي وه : ((كل بناء» وأشار بيده هكذا 
على رأسه أكثر من هذا فهو وبال)). 

وقال حريث بن السائب عن الحسن: "كنت أدخل بيوت أزواج النبي َيِه في 
خلافة عثمان بن عفان > فأتناول سقفها بيدي". وروي عن عمر أنه كتب : 
"لا تطيلوا بناءكم ؛ فإنه شر أيامكم” وقال يزيد بن أبي زياد: قال حذيفة لسلمان 
-يعني: سلمان الفارسي 1 ألا نبني لك مسكنًا يا أبا عبد الله؟ قال: لم 


: الس 


----- إلحديث الموضوعي 


فت كاد أن يصيت:ر أسيك» وإذا حت كاد انيسن طرفيك» قال كانلك كنت فق 
نفسي. 

وعن عمار بن أبي عمار»ء قال: "إذا رفع الرجل بناءه فوق سبعة أذرع » نودي يا 
أفسق الفاسقين إلى أين' خرجه كله ابن أبي الدنيا. وقال يعقوب بن شيبة في 
مسنده : بلغني عن ابن عائشة» حدثنا ابن أبي شميلة» قال: نزل المسلمون حول 
المسجد» يعني : بالبصرة في أخبية الشعر ففشا فيهم السَرّق» يعني: السرقة» 
فكتبوا إلى عمر» فأذن لهم في اليراع » فبنوا بالقصب» ففشا فيهم الحريق» فكتبوا 
إلى عمر» فأذن لبم في المدر» يعني: يبنوا بالطين» ونهى أن يرفع الرجل سُمَكَهُ 
أكثرٌ من سبعة أذرع. وقال: "إذا بنيثم منه بيوتكم» فابنوا منه المسجد". 

قال ابن عائشة : وكان عتبة بن غزوان بنى مسجد البصرة بالقصب» قال: من 
صلى فيه وهو من قصب أفضل من صلى فيه وهو من لبن» ومن صلى فيه وهو 
من لبن خير ثمن صلى فيه » وهو من آجرء يعني: من حجارة»؛ وخرج ابن ماجه 
من حديث أنس >> عن النبي هه قال: ((لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس 
في المساجد)). 

ومن حديث ابن عباس عن النبي ؤي قال: ((أراكم ستشرفون مساجدكم بعدي 
كما شرفت اليهود بِيَعَهَاء وكما شرفت النصارى كنائسها)) أي : جعلتها عالية 
وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن >> قال: لما 
بنى رسول الله عُيَّهِ المسجد قال: ((ابنوه عريشًا كعريش موسى)) قيل للحسن : 
وما عريش موسى؟ قال: إذا رفع يده بلغ العريش' يعني : السقف. 

ولقد جاءت بعض العلامات الصغرى في حديث آخر للإمام البخاري -رحمه الله 


تعالى - إذ روى حديئًا ذكر فيه: أن من علامات الساعة أن يرفع العلم وأن ينتتشر 


مله - 


الحديث الموضوعي الس اما 


الجهل»؛ وأن يَشْرَبٍ الخمر» وأن يظهر الزنا -والعياذ بالله - وأن يقل الرجال»؛ 
وأن تكقن الصبناء عقن يكنون الرنسل الوانحين خسينوة امبراة» وذنك يكقرة 
الحروب» والمرج » والقتل للرجال ؛ وأيضًا بسبب كثرة ولادة الإناث عن ولادة 
الصبيان. 

وأما رفع العلم: فقد جاءت كيفيته في حديث آخر للبخاري بين فيه َيه "أن الله 
يقبض العلم بقبض العلماء ؛ فإذا مات العلماء تولى أمور الناس رؤساءً جهالٌ 
يسئلون ؛ فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون". فموت العلماء بكثرة» وعدم وجود 
من يخلفهم في رتبتهم علامة من علامات الساعة؛ وقد مر هذا الحديث سابقا. 


رفع العلم, وثبوت الجهل, وشرب الخمر, وظهورالزنا. وقلة الرجال وكشرة النساء 


قال البخاري -رحمه الله - حدثنا عمران بن ميسرة» قال: حدثنا عبد الوارث» 
عن أبي التبّاح» عن أنس >> قال: قال رسول الله ويه : ((إن من أشراط 
الساعة أن يُرْقَمَ العلم» ويثبت الجهل» ويشرب الخمرء ويظهر الزنا)». 

الرواية الأخرى لبذا الحديث: البخاري بسنده عن أنس قال: لأحدثتكم حدينًا 
لادتكم أحد بعدي» سمعت رسول الله 8 يقول+ لمن أشراط الساعة أن 
يِل العلم» ويظهر الجهلٌ» ويظهر الزناء وتكثر النساء» ويقل الرجال حتى 
يكون لخمسين امرأة القيم الواحد)) تخريج الحديث: هذا الحديث أخرجه 
البخاري في كتاب العلم» وفي كتاب المحاربين»؛ وفي كتاب الفتن» وأخرجه الإمام 
أحمد بن حنبل في المجلد الثالث ص98 : +16١‏ 2175 وأخرجه الإمام الترمذي 
في كتاب الفتن» في باب: ما جاء في أشراط الساعة. الرواية الثانية: رواها 
البخاري في كتاب النكاح ورواها في كتاب الحاربين» ورواها في كتاب الأشربة» 


ل 


الحديث الموضوعي 
ورواها الإمام مسلم في كتاب العلم في باب رفع العلم. ورواها الترمذي أيضًا في 
كتاب الفتن» في باب : ما جاء في أشراط الساعة. 

والمعنى العام لهذا الحديث: بين لنا ويه شيئًا من أشراط الساعة ؛ فإن الساعة 
غيب لا يعلمها إلا الله ولكن من علاماتها أن يرفع العلم» أي: يذهب العلماء 
ويقضون نحبهم ؛ فإن العلم لا يقبض انتزاعاء وإِنما يكون بموت العلماء. وما دام 
ذهب العلماء إلى مصيرهم امحتوم» فلا بد أن ينتشر الجهل» وأن يثبت» ويصبح 
الجهل له أركان» ويسير الناس وراء الجهلة فيفتونهم بما يعرفونء وما لا 
يعرفون ؛ فينتشر الضلال في الأرض» فتستباح الحرمات بفتاوى ضالة من الجهال 
الذين يثبت أمرهم» ويمكن لهم في الأرض والصدارة» وإذا بشرب الخمر يكثر 
وينتشر ويفشو؛ فإن الخمر كانت موجودة في عهد النبي #ََّهْ ولكن المراد منها في 
آخر الزمان عندما تكون علامة من علامات الساعة كثرتها عن المعتاد» وتسمى 
بغير اسمها تمويهًاء وتضلينًا من الشيطان وحزبه. وأيضًا يظهر الزنا أي ينتشر 
ويكثر عما كان عليه في عهده هَقَيهِ ثم زادت الرواية الثانية علامة وأنتقصت 
علامة ؛ فلم تذكر انتشار الخمر وزادت» وأن يكثر النساء» ويَّقِل الرجالٌ حتى 
يكون للرجل الواحد خمسينّ امرأة يتولى شئونهن. 

توضيح الحديث : في قوله َيه : ((إن من أشراط الساعة أن يرفع ويثبت الجهل» 
ويشرب الذمرء ويظهر الزنا»). 

((أشراط الساعة)) أي : علاماتها يرفع العلم أي: يرفع بموت حملته» وقبض 
نقلته لا بمحوه من الصدور يثبت الجهل عند مسلم يبث الجهل؛ وهو الظهورء 
والفشو والانتشار» شرب الخمر يكثر شرب الخمر»ء كما ورد مصرحًا به في 
طريق أخرى فحمل المطلق على المقيد ؛ لأن سياق الحديث في الإخبار عن أشياء 


- 0 0 


إلحديث الموضوعي - 


لم تكن معهودة عند المقالة ؛ فإذا ذكر وه شيئًا موجودًا في زمانه» وجعله علامة 
كان حمله على أن المراد أن يتصف ذلك بصفة زائدة على ما كان موجودًا 
كالكثرة» والفشو. 

((وأن يظهر الزنا») أي : يفشو الزنا بالقصر لغة أهل الحجاز يعني يقال الزنا في 
لغة» والزناء بالمد؛ ففي كلمة الزنا لغتين تأتي بالبدء الزناء» وتأتي بالقصر. 
فيقال: الزنا وهي لغة أهل الحجازء وبها جاء القرآن الكريم والمد لغة نجد فوجود 
كل واحد من الأربعة علامة لوقوع الساعة. وقيل: مجموعها هو العلامة» وحينئذ 
يصح أن يراد بقوله #: ((ويُشرب الخمر)) أن شربه مطلقًا من الأشراط ؛ لآن 
ذلك جزء علة لا علة مستقلة فقوله في الرواية الأخرى: ((ويكثر شرب الخمر)) 
لا يستلزم نفي كون مطلق الشرب من أشراطها أيضًا لكن مع غيره وهو الكثرة. 
وقوله في الرواية الثانية: ((لا يحدثكم أحد بعدي)) جاء في رواية أخرى ((لا 
يحدثكم غيري)) حمل على أنه قاله لأهل البصرة وقد كان هو آخر من مات بها 
من الصحابة اللي هو سيدنا أنس قوله: "يقل" الرجال من القلة» وفي الرواية 
الأولى ((يقل العلم)) وفي الرواية الأخرى ((يرفع العلم)) لا تنافي بينهما ؛ لأن 
المراد بالقلة العدم» أو أن ذلك باعتبار زمانين» مبدأ الأشراط وانتهاؤها فما هنا 
باعتبار المبدأ» وما تقدم باعتبار الانتهاء. 


قوله: ((وتكثر النساء ويقل الرجال)) إشارة إلى كثرة القتل بسبب الفتن وقيل : 
إشارة إلى كثرة الفتوح ؛ فتكثر السباياء فيتخذ الرجل الواحد عدة موطوءات. 
وقيل: إشارة إلى أنه يكثر في آخر الزمان ولادة الإناث» ويقل ولادة الذكورء 
وبقلة الرجال مع كثرة الإناث يظهر الجهل والزناء ويرفع العلم لآن النساء حبائل 
الشيطان. القيم هو من يقوم بأمر من تكفل به» والمراد به هنا من يقوم على 
التساء. 


ْ اهس 


الحديث الموضوعي 


قال القرطبي : يحتمل أن يراد بالقيم من يقوم عليهن سواء كن موطوءات أم لا 
ويحتمل أن يكون ذلك في الزمان الذي لا يبقى فيه من يقول: الله الله» فيتزوج 
الواحد بغير حق ؛ جهدًا بالحكم الشرعي » وعرف القيم يعني أضاف كلمة ال 
للقيم ؛ فصارت القيم بالتعريف عرفها إشعارًا بما هو معهود من كون الرجال 
قوامين على النساء» وهل المراد بقوله: ((خمسين امرأة)) حقيقة العددء أو النمجاز 
عن الكثرة يؤيد الثاني هو النجاز عن الكثرة يعني » ليس المراد العدد فالعدد غير 
مقصود»ء يؤيد ذلك ما في حديث أبي موسى الأشعري >> الذي يقول فيه: 
((ويْرَى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة)). 

وخصت هذه الأمور الخمسة بالذكر ؛ لأن تحققها مشعر باختلال الضروريات 
الخمس الواجب رعايتها في جميع الأديان وهي رعاية النفس ورعاية الدين 
ورعاية المال ورعاية العرض ورعاية العقل ؛ إذ بحفظها صلاح المعاش والمعاد هذه 
الأشياء الخمسة كما قلت الدين والعقل والنفس والنسب يعني العرض والمال» 
فرفع العلم مخل بحفظ الدين» وشرب الخمر مخل بالعقل وبالمال أيضاء وقلة 
الرجال بسبب القتل في الفتن مخل بالنفس وظهور الزنا مخل بالعرض وبالنسب» 
وكذلك مخل بالمال هذا الحديث الذي كنا بصدده يؤخذ منه : 

أولا: أن الساعة لا يعلمها إلا الله تعالى. 

ثانيا: أن للساعة علامات كثيرة منها رفع العلم. أي : ذهابه بموت العلماء. 
ومنها: أن ينتشر الجهل وأن يسود الجهلة فيفتوا الناس بغير علم فيضلونهم» وأن 
يكثر شرب الخمر وينتشر وأن يفشوا الزناء وينتشر أيضًا. 

ومن الرواية الثانية نأخذ من علامات الساعة أيضًا كثرة النساء» وقلة الرجال. 
أهم ما يؤخذ من هذا الحديث: أن على الإنسان أن يجاهد نفسه وأن يستعد 


للساعة ؛ فإنها تأتي بغتة وأخفيت حتى يجتهد الناس في العبادة ولقد سأل رجل 


هه - 


الحديث الموضوعي 
رسول الله عَيَوِ صحابي جليل قال: يا رسول الله» متى الساعة؟ قال له وهم : 
(«وماذا أعددت لبا)) فالمراد أن يستعد الإنسان للساعة. 

أما قبض العلماء: فهو قبض للعلم» وهو من علامات الساعة» جاء ذلك أيضا في 
حديث صحيح رواه الإمام البخاري بسنليوء عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ ل 
قال: 'سمعت رسول الله ويه يقول: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من 
العباد» ولككن يقنبض العلم قبطن العلساء حقى إذا لم ببق غالما + اقل العا 
رفوكا سيان فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)): هذا الحديث أخرجه 
الإمام البخاري في أكثر من موضع في صحيحه وأخرجه أيضًا الإمام مسلم في 
صحيحه وأخرجه أيضًا الإمام الترمذي وأخرجه الإمام ابن ماجه وأخرجه الإمام 
الدارمي في (سننه) وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل. 


الصحابي الجليل الذي روى هذا الحديث هو سيدنا عبد الله بن عمرو بن 
العاص | قال أبو هريرة: "ما أجد أحدًا من أصحاب رسول الله وه أكثر 
حديئًا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ فإنه كان يكتب ولا 
أكتب" أسلم قبل أبيه» وكان صوامًا قوامًا حتى نهاه النبي يد عن المواظبة في قيام 
الليل» وصيام النهار» وأمره بقراءة القرآن في كل ثلاث» وكان يقول في كبره يا 
ليتنئي كنت قبلت رخصة رسول الله د مات في سنة 50 هجرية بالشام >-- 


المعنى العام لبذا الحديث : 


هذا الحديث مبين لجزء من الحديث السابق ؛ فقد بين لنا رسول الله غَقهه في الحديث 
السابق بعضًا من أشراط الساعة» أي من علاماتها التي تشير إلى قربهاء وذكر 
أول شيء من تلك العلامات : أن يرفع العلم. أما كيف يرفع العلم فلم نعرفه في 


---- الحديث الموضوعي 


الحديث السابق» فجاء هذا الحديث مبيئًا وموضحا لنا كيفية رفع العلم» فبين لنا 
رسول الله يي أن الله يل لا يقبض العلم» أي: يرفعه انتزاعًا ينزعه من صدور 
الرجال» أي : يمحوه من صدورهم» ولكن ارتفاع العلم وقبضه إنما يكون بقبض 
العلماء» أي : بموتهم فكلما مات عالم لم يظهر أو لم يخلفه في علمه عالم آخرء 
وهكذا حتى ينتهي العلماء وينتهي معهم علمهم ويقبر معهم» حتى إذا لم يبقٍ 
لهال غانا إذاوالناس يذهيوة إلى الكيال كيولونيع امور ديعهم وتكون لينم 
الفننوى» فيفتون بما لا يعلمون» ويقلدونهم أعلى المناصبء؛ وتكون لهم 
الكلمة» فإذا سئلوا أفتوا بغير علم. 

وقوله َي ((تخذ الناس رؤساء جهالا)) يشير إلى أن الجهل أصبح سمة الناس» 
فالكل في جهل مطبق» وبجهلم يولون جهالا اعتقادًا منهم بأن لبم علم» وأنهم 
يصلحون للإفتاء ولأمور الدين في دينهم ودنياهم» وإذا بهؤلاء الجهال بجهلم 
أيضًا يسارعون فيقبلون ويفتون ويسئلون» ولجهلم لا يتحرجون ولا يتورعون 
عن الإفتاء» فإذا صار الأمر كذلك وفعل الجهال ذلك ؛ فأفتوا بغير علم» وأفتوا 
برأيهم غير مستندين إلى كتاب أو سنة» وإنما هي آراؤهم الباطلة يحملون الناس 
عليها ؛ وعندئذ يكون وعندئذ يكونون قد ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. 


هذا الحديث فيه أمور تحتاج إلى توضيح : قول الراوي >> : 'سمعت رسول الله عي 
يقول" ؛ "يقول" جملة حالية» أي : حال كونه. يقول عند الإمام أحمد والطبراني 
من حديث أبي أمامة في حجة الوداع» فبينت رواية الإمام أحمد»ء ورواية الإمام 
الطبراني أن هذا الحديث قيل في حجة فبيثت تاريخة» ومن هنا الزيادات في 
الحديث تأتي بالفوائد. 


قوله وق : ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء)) انتزاعا بالنصب مفعول مطلق بقبِض العلماءء أ بمكوت 


الحديث الموضوعي 


حملته, وعبر بالمظهر في قوله: بقبض العلم في موضع المضمر؛ لزيادة تعظيم 
العلم كقوله تعالى: أللَهُ أَلصَحمَدٌ © الإخلاص:!] بعد قوله: امه د 0 
(«حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهانا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا)) لم يُبق بضم الياء من الإبقاء أي: لم يبق الله تعالى أحدًا من العلماء؛ 
غانا بالصي غلى الفعولية: وفي رواية 'يبقى' بفتح الياء وعالم بالرفع على 
الفاعلية» أي : ولسلم في روايته في حديثه "حتى إذا لم يترك عامً". 

'رؤساء جمع رئيس» "جهالا" منصوب صفة لرؤساء» "فأفتوا بغير علم' ؛ وفي 
رواية: ((فيفتون برأيهم)) فضلوا من الضلال؛ أي: أنفسهم» وأضلوا من 
الإضلال» أي: أضلوا السائلين. 

شبهة وردها: إن قيل : الواقع بعد حتى هنا جملة شرطية ؛ فكيف وقعت غاية» 
أجيب بأن الغاية في الحقيقة ما ينسبك من الجواب مرتبًا على فعل الشرط 
والتقدير» والتقدير» ع ولكن يقبض العلم بقبض العلماء إلى أن يتخذ الناس 
رؤساء جهالا وقت انقراض أهل العلم. 


يؤخذ من هذا الحديث : 


أولا: أن موت العلماء أمرٌ خطيز يجب أن يتنبه له المسلمون خاصة إذا لم يتركوا 
وراءهم من يخلفهم في علمهم فإنه من علامات الساعة. 

ثانيًا: أن تولي الجهال أمور الناس شيء خطير ونذير باقتراب الساعة. الشيء 
ثالكًا: إنه من الخطأ أن تقبل فتاوى الجهلاء» فإنهم ضالين ومضلين. 

رابعًا : إذا لم يكن المرء محيطًا علمًا بالمسألة التي سئل فيها لا يقدم على الإفتاء فيهاء 
فيفتي بغير علم » فيصير من الجهال الذين إذا سئلوا أفتوا بغير علم فيضلون ويضلون. 


2 ِ 


--- إلحديث الموضوعي 
خامسًا: الاهتمام بالعلم والتعلم حتى لا يسود الجهل فيتولى أمور المسلمين 
الجهلة الذين يضلونهم. 

ساسا جوان خلو الؤمان عن عنهد على راق الجمهون» وهنذا ذليلهم خلافا 
للحنابلة» فإنهم لم يحوزوا خلو الزمان عن مجتهد. 


علاماتالساعةالكبرى 


العلامات الكبرى فقد جاء في الأحاديث الصحيحة أنها عشر علامات : 


طلوع الشمس من المغرب» وخروج الدابة» والدخان» والدجال» ونزول عيسى 
ابن مريم وه وظهور يأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف تقع خسوف بالمشرق» 
وخسوف بالمغرب؛ وخسوف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن. وفي 
رواية: من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر؛ وإذا ظهّرّت هذه الآيات لا 
يُقبّلُ الإيمان من نفس لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت في إيمانها خيراء قال 


- 


ساق + :361 ئرة 57 ل تابف النفيكة 1 تن وم تين ايد اليف 
دم يَأ بض ايت وَيَكَ لامع نفس يهال تكن منت ين هَل أ وكمَبَتَ فيه إيدبا 
حرا هل رونا مَنَنَظرُونَ 4# [الأنعام: 16]. 

وخروج الدابة دليله من القرآن الكريم قول الحق يلِ: ا وَإِدَا وَقَعَ القول عَليْهِم 
أَخْرَجَنا لَهُم دَابةَ مِنْ لالض كلتق أذ الكامنّ كاثوا يآباينا لا يفوت 4 لانمل +ما 
وكون الدخان يأتي من السماء علامة من العلامات الكبرى. 


جاء أيضًا في القرآن الكريم قال تعالى: 9 فَارتَقِبْ يَوْمَ تَأنِي السسّمَاءُ يدُحَان مبين 50 
020 حت زركتة جز جد بن جر 001 عر عرس وضية ا ا ل -500 ل 3 رم 
يَعْتَىأَلنَاسَ هَندًا عَدَابٌ أَلِيمٌ 280 رَبناأَكْنْف عَنَ الْعَدَابَإِنَ مُؤْمنُونَ (0) أن طم 


كت 


الحديث الموضوعي .5737751 


أل وَقَدجَم مولي لُ مين 057 م نولأ عه وَكَالوأ مَك حون (/10) ماهوا الْعَذَابِ 
يلاق ا رك نام 

ونزول سيدنا عيسى 7# كعلامة من علامات الساعة جاء أيضًا ذكره في القرآن 
الكريم قال تعالى: م ب إل ريم ما | ينه مترتكه ا 
قي | موقيف د لي بَلَهْرَكَوَمحَصِمُونَ (50) (0) إن هُوَ إل 
عَبَدُ أنَعَمَمَا عَّهِ تقة :ك1 0 إِسَمِِيلَ ([ه) (2) وَل تنه ملام كدف 
لض علو 0 وَإِنَّهُه إلساعَة 4ل تددرت يبا واتيخرا 
مسقم 4 [الزخرف : /817: 51]. 


في قوله تعالى: ١‏ وَإِنَّهلَعِلَمٌلِسَّاعَةِ 4 أي: لعلم لقرب الساعة في قراءة من 
القراءات» "وإنه لَعَلَمٌّ للساعة"؛ أي : علامة من علاماتها. 


أما ظهور يأجوج ومأجوج: فجاء في القرآن الكريم في سورة الكهف» وفي سورة 
الأنبياء قال تعالى في سورة الكهف في قصة ذي القرنين: !1 حَقَ ذا بم بين ألسَّدَينٍ 
تو لفيينًا لوالا امن بتري 1 1 اي فرق نومأ خش 
عدون ف الْارَضٍ َهَلٌ يحل لك حَريًا لك أن يحل نويف سَدَا (00) الات لفون 


11 حد و 


0201 جر 0 سح سو سح ع لبابجكتسير 

خير فأعوفي قوق أجعل كا م عردم )1 () انون زرا حريد حَوَةَإِذًا ساوئ بين الصَرشنْقَالٌ 
أنشخوا دا جم 00 ان أفرع عله يلم (5) ا ع ل 
انتظها نهار ل بع عونت 212298 22 مَقِحَهًا 0 


وتركنا بعضهم يوم 9 مذ يصو فيعض ويف فأ ضور ِجَمَعْتهمجَنْعَا 4 الكهيف 0 


ممْنْقَمُونَ © [الدخان: لتلل 


بي لس لتر 
8 تاي 


حمس عه عر عو بو سير 


وفي سوره ة الأنبياء» قال تعالى: ا د من 
ل 


8 مس سا رح سر 2 ص< ما 2 ع عه سر 
حكن د حَدَيٍ نيلو (0) وَأَفرب الو 1 الْحَنٌ دا م شخصة هك لذن 
لور 0 ا او 

وين مداق حَدَوَ من ددا بل حكي دام 0 


روح ل 
و 


تمدو ين دف نآ سك جَهَرَرَ مركو رغرب 27 61ص كله 
عر َس و2 ع 
ءالهة 0 وَكُلْ فبا حَدِيدُوَ 07 م فيضا رقي وه يهنا و 


أهذ-ه 


سمعورح 4# [الأنبياء: 95: .٠٠١‏ 

وتحدث َيه عن يأجوج ومأجوج في الحديث الذي رواه الإمام مسلم -رحمه الله 
تعال > سندو عن زيتيه حت جحش : ((أن النبي يا استيقظ من لو مِهِ2 وهو 
يقول: لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب» ل ميا 
ومأجوج مثل هذه)) وعقد سفيان راوي الحديث بيده عشرة. 

وني رواية الزهري : ((وحلّقَ بإصبعه الإبهام والتي تليها) وطلوع الشمس من 
المشرق» وظهور الدجال؛ والخسوف الذي يحدث ثلاث مرات» والنار التي تخرج 
من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر» هذه العلامات جاءت كلها في 
الحديث عن رسول الله عَيَّْ روى الإمام مسلم بسندو عن حذيفة بن أسيد 
الغفاري» قال: طلع النبي عي علينا ونحن نتذاكر» الساعة» فقال: ما تذاكرون؟ 
قالوا: نذكر الساعة يا رسول الله قال يي : إنها لن تقوم -أو لن تكون- 
ترون قبلها عشر آيات» فذكر الدخان» والدجال والدابة» وطلوع الشمس من 
مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم» ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف خسف 
بالمشرق وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من 
البمو وق ووانة :لانن قر سدق مطرو نانس )لوق رراية» اموق انان 
إلى نحشرهم)) رواه مسلم في صحيحه. 
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تابع: علامات الساعة الكبرى 


عناصر الدرس 


العشنصرالاول : طلوع الشمس من المغرب. وخروج الدابة» 
وظهور اطلهدي 

العفصرالثاني : العلامات الكبرى 

العنصرالثالث : حروج المسيح الدجالء وما يتبعه من علامات 


1/ 


1 


الحديث الموصوعي المري الام 


طلوع الشمس من المفرب, وخروج الدابة, وظهورالمهدي 


أول الآيات خروجا أو ظهورًا طلوع الشمس من المغربء أو الدابة التي تخرج 
فتُكلم الناس. وعلى كل حال فأيتهما خرجت كانت الثانية على إثرهاء يعني : 
إذا طلعت الشمس مباشرة بعدها تكون الدابة» إذا خرجت الدابة» تكون 
الشمس معها مباشرة فهما مقترنتان. 

ثم يخرج بعد ذلك المهدي : وهو رجلٌ من آل بيت النبي يك يملأ الأرض عدا 
بعدما مُلئت جورًا وظلمّاء ولم يُذكر أنه من العشر؛ لكنه سيكون مع هذه 
الآيات» ثم بعده يظهر الدجال» وبعد الدجال ينزل سيدنا عيسى ابن مريم 7# 
فيتعاون مع المهدي في قتل الدجال؛ ثم يعمل عيسى 3# على إبطال النصرانية؛ 
فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويعمل بالإسلام» ويحقق وعد الله تعالى في 
قوله تعالى : «( هُوَالدى أَرْسَلَ سو يالْهُدَ وَدِينِ الحو لظهِرَه عل الزن كلد 
وَكَفَ أله مُهسيدا [الفتح : 58]. 

ثم يكون الدخان وظهور يأجوج ومأجوج» ثم بعد ذلك ثلاثة خسوف: "خسف 
بالمشرق» وخسف بالمغرب؛ وخسف بجزيرة العرب" » وآخر الآيات نار تخرج من 
اليمن» أو من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر» وعلى ذلك يكون ترتيب 
الآيات يعني : علامات الساعة الكبرى كما يلي : 

آولا+طلوع الشعس من القرب: 

ثانيًا: خروج الدابة» وقد تكون الدابة أونًا ثم طلوع الشمسء» وعلى كل فهي 
تهمة خرجت كانت الأخرى على إثرها مقارنة لباء قال وي : ((إِنّْ أول الآيات 


خروجًا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضّحى)) في وقت 


1 


اوسا - إلحديث الموضوعي 
الضحى» وهي تهمة كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على إثرها قريباء رواه 
مسلم بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص > 

الًا: المهدي وهو رجل من آل بيت النبي عي يمكث في الأرض سبع سنين» يملا 
الأرض عدنًا بعدما ملعت ظلمّاء واسمه محمد واسم أبيه عبد اللهء جاءت بذلك 
الأحاديث الصحيحة. 

رابعًا: يظهر المسيح الدجال فيزعم النبوة أوناء ثم بعد ذلك يزعم الألوهية؛ 
ويعيث في الأرض فسادًا. 

حاماة ينول عسى ابن مريد: 9# شكما غدنا يدفو إلى الإسلام» ويكسر 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويتعاون مع المهدي على قتل الدجال. 

سادسًا: ظهور يأجوج ومأجوج. 


سابعًا: الدخان. 

ثامئًا: خسوف بالمشرق. 

العاشر» -خسوف يأرظن العرب. بعد ذلك ثان تسوق الناس إلى أرطن المحشر. 
يقول الشيخ سيد سابق -رحمه الله تعالى - في كتابه (العقائد الإسلامية): " 
العلامات للساعة : هذه العلامات منها علامات صغرى وعلامات كبرى فأما 
العلامات الصغرى فنجملها فيما يلي : بعثة رسول الله هه وختم النبوة والرسالة 
به» فعن أنس >> أن النبي يي قال: ((بعثت أنا والساعة كهاتين» وأشار 
بالسبابة والوسطى)) رواه البخاري ومسلم والترمذي» والمراد بهذا التشبيه أنه عي 
ليس بينه وبين الساعة نبى آخر» فهى تليه» وتأتى بعده» وهذا عَلَّم بقربهاء ولا 


ان 0 


الحديث الموضوعي 115 


يستلزم العلم بوقت مجيئها ؛ فإن العلم بوقت المجيء لا يعلمه إلا الله تعالى» وأن 
يصبح الملوك والأمراء والرؤساء من أولاد السراري؛ لا من أولاد بنات البيوتات 
العريقة بحسن التربية» وعلوٌ الأخلاق؛ وكمال المروءة؛ كما يُصبح أهل البداوة؛ 
ورعاة الغنم من أصحاب الثروة» والترف» والقصور العالية» والترأس على 
لدان 

فعن أبي هريرة >> أن النبي وق كان يومًا باررًا للناس فأتاه جبريل وقال: ((يا 
رسول الله؛ متى الساعة؟ فقال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل» ولكن 
سأحدثك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربتهاء فذاك من أشراطهاء وإذا كانت 
الحفاة العراة رعاة الشاه رءوس الناس» فذاك من أشراطهاء وإذا تطاول رعاة 
الغنم في البنيان» فذاك من أشراطها)) رواه ابن أبي شيبة. 

وفي حديث جبريل ((أنه سأل الرسول عن الساعة؟ فقال هه : ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربّتهاء وأن 
ترى الخحفاة العراة العالة» رعاء الشاء يتطاولون في البنيان)) رواه البخاري ومسلم 
عن عمر. 

وفي حديث الإمام البخاري جملة من هذه العلامات عدّتها إحدى عشرة علامة؛ 
فعن أبي هريرة >> أن النبي يي قال: ((لا تقوم الساعة حتى تقتّيّل فئتان 
عظيمتان ؛ تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة» وحتى يُبعث دجالون 
كذابون قريبًا من ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول الله» وحتى يقبض العلم» وتكثر 
الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر المرج -وهو القتل» وحتى 
يكثر فيكم المال» فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته» وحتى يعرضه» 
فيقول الذي يعرضه عليه: لا إِرّبٍ لي به - لا حاجة لي به - وحتى يتطاول 


5 للهنة 


115 الحديث الموضوعي 


الناس في البنيان» وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه؛ وحتى 
تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» فذلك حين 
لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل» أو كسبت في إيمانها خيرًا. ولتقومن 
الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه» ولا يطويانه» ولتقومن 
الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته» فلا يطعمه؛ ولتقومن الساعة وهو يليط 
حوضه)) يعني : يُعدل الحوض للأغنام وللجمال التي عنده - فلا يسقي فيه 
ولتقومن الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه أو أحدكم أكلته إلى فيه فلا 
يميا 


أما العلامات الكبرى فنُجملها فيما يلي: هذا كلام الشيخ السيد سابق -رحمه 
الله تعالى - طلوع الشمس من المغرب» وخروج الدابة عند قرب الساعة. عند 
قرب الساعة يحدث تغيير في نظام الكون» وتظهرآيات غير مألوفة للبشر» وتطلع 
الشمس من المغرب على خلاف ما نعهده الآن من طلوعها من المشرق» وتخرج 
دابة من الأرض تكلم الناس. 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ١‏ أن النبي يي قال: ((إن أوّل الآيات 
خروجًا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحى» وأيتهما 
كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة)»؛ وعن أبي هريرة أن النبي 86 
قال : (الالاتقوم الساعة سكي تطلع القن من مشريهاء فإذا طلعت ورآها الناس 
آمنوا أجمعون» وذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 
في إيمانها خيرا)). 


-7 1٠ 


الحديث الموضوعي 


اح سد عه كوا سسا كر ل ار طر 


٠38‏ < تإقزق التزذ عقي لتيحا م قيال هرأ 
أَلنَّاسَكَانوا يي يون © النمل: 85 ففي هذه الآية إخبار عن خروج دابة 
تُكلم الناس حينما يأني أمر الله كمقدمة من مقدمات الساعة» وحينما لا ينفع 
نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراء ولا ينبغي أن يبحث 
عما وراء ذلك من الغرائب التي قيلت في وصف هذه الدابة من أن طولها ستون 
ذراعا بذراع آدم» وأن لبا وجه إنسان» ورأس ثورء وعين خنزيرء وأذن فيل» 
وأنه لا يدركها طالب ولا يفوتها هارب» وأنها تحمل عصى موسى» وخاتم 
سليمان» فذلك لم يصح منه شيء. 


ويقو ل الله 


قال الإمام الرازي: "واعلم أنه لا دلالة في الكتاب على شيء من هذه الأمور؛ 
فإن صح الخبر فيه عن رسول الله يك قبل» وإلا لم يُلتفت إليه. إن خروج الدابة 
غيب من الغيوب»؛ فيجب علينا الوقوف عند ما أخبر به القرآن والسنة 
الصحيحة» ولم يأت فيها سوى أنها دابة ستخرج» وأنها ستكلم الناس» وأن 
ذلك من أمارات الساعة» وقد دُكر في السورة نفسها أن موسى #6 ألقى عصاه 
بأمر الله» فإذا هي تهترٌ كأنها جان» وأن سليمان عرف لغة الطير» وسمع كلام 
النملة وهي تدعو جماعتها لتدخل مساكنها؛ مخافة أن يحطمها سليمان هو 
وجنوده» وهم لا يشعرون» وأن سليفان تسم كباخكا من 'قوليا: وفي السورة 
أبضًا أن البدهد كلم سليمان يخس سب وقال + «إق وعدت اتا تتيحكهة 
تيك وح سكن قر وتاعرق علي (8) متدتها متها تنفثرة القنيرسن 
ذون أَلَّهِ وَرَينَ لَهُمُ الشَيَطَنُ أَعَمْلَهُمَ فَصَدَّهُمْ عن أليلٍ هَهُمَ لا يَهَمَدُونَ (50) ألا 


ع 
مي 000 


ع م مم عا" بجو ةجاح بعل لل و ا الخ عر عرض 2# ب جر 
سَجَدُوا يِه الزى يحرج لْحَبْءَ في السَموتِ والارض ويعَلم ما فون وما تمَلِنُونَ 4 


[النمل : 31١‏ : )2 والدابة التي ستخرج من الأرض» وتكلم الناس سيكون كلامها 
لهم من هذا القبيل. 


اس الحديث الموصوعي 


المهدي: خلاصة القول في الإمام المهدي أنه سيظهر في آخر الزمان» وأن اسمه 
محمد بن عبد الله » أو أحمد بن عبد الله» روى حديثه أبو داود والترمذي» وأنه 
من أهل بيت رسول الله ييهٌ من ولد فاطمة الزهراء << وأرضاها- روى ذلك 
أبو داود والحاكم ؛ وآنه ثفبه الرسول وك فى الخلق؛ ولا يشبهه في الخلق يعني : 
أخلاقه كأخلاق المصطفى 3#. أما البيئة في الخلقة فلا يُشبهه فيها. 

روى ذلك أيضًا هذا الكلام أبو داود في سننه من كلام الإمام علي بن أبي 
طالب > » وأنه أجلى الجبهة»؛ أقنى الأنف أي : منحسر الشعر عن مقدم 
الر ابيع أن انه ظورل_هاعدث ريظه ودقة ارتعت و اتدكا؟ الأرض قبطا 
وعدناء كما ملئت ظلمًا وجوراء وأنه يقيم شريعة الإسلام» ويُحبي ما اندثر من 
سنة رسول الله يه وأن الإسلام تعلو كلمته في عهده؛ يلقي بجرانه إلى الأرض 
يعني : يقر مرة ويستقر» ويُمّكن له» ويكثر الرخاء في أيامه من وفرة العدل وكثرة 
ما يعطي من المال» فهو يحثو المال حثوًا لا يعدّه عدّاء كما رواه الإمام مسلم» 
وأنه يمكث سبع سنين كما ذكر ذلك الإمام أبو داود» ويأتي بعده الدجال. 


ثم ينزل عيسى بن مريم ة فيتعاون عيسى مع المهدي على قتله» ثم يتوفى 
المهدي ويصلي عليه المسلمون. 

هذه هي خلاصة الروايات التي تحدّثت عن المهدي؛ ورويت في شأنه» وهي في 
جملتها لا تخرج عن كونها أخبارًا عن ظهور رجل من المصلحين في آخر الزمان» 
يرفع لواء الحق ويُعلي كلمة الله؛ ويمكن للإسلام» ويكون طليعة للخير العام 
الذي يأتي بعده كما كان يوحنا قبل ولادة عيسى و. 

على إثر ذلك يخرج الدجال اليهودي كمظهر من مظاهر الفتنة الكبرى ؛ ليقاوم 
هذه النهضة الإسلامية محاونًا فتنة الناس عن دينهم بما أعطي من علم» وبراعة, 


مله - 


الحديث الموضوعي دري انا 


وقوة» فيبطل الله أمره بما يحدثه من آيات أكبر من فتنته بإنزال عيسى 7# ليكون 
قوة للحق الذي يمثله المهدي حينئد» ويتعاون كل من عيسى والمهدي» ومن 
ورائهما كتائب الإسلام على قتله؛ وإحباط أمره ؛ فإذا قتل الدجال انهزم اليهود 
الذين يقاتلون معه, وعددهم سبعون ألقاء روى ذلك ابن ماجه» ثم يكشف الله 
أمرهم فلا يتوارى منهم يهودي وراء شيء إلا أنطق الله هذا الشيء فقال: ((يا 
عبد اللهء يا مسلم هذا يهودي ؛ فتعال اقتله))» وبهذا يقضى على أكبر فتنة من 
الفتن التي تحدث في الأرض» ثم يأخذ عيسى في العمل على محو النصرانية التي 
ارتكبت كل الحماقات باسمه أي : باسم عيسى» ويعمل عيسى للتمكين لدين 
الحق» دين الإسلام. 
ثم قال الرسول وه فيكون عيسى في أمتي حكمًا عدناء وإناكا مقفيطا يدت 
الصليب يعني : يكسر الصليب» ويذبح الخنزير يعني : يقتله» ويضع الجزية» 
ويترك الصدقة»؛ فلا يسعى على شاة» ولا بعير» وتُرفع الشحناء» ويرفع 
باتعو رتت حم كل تمسر يعني السموع الي ل الأذاعي سرع 
منها ؛ حتى يُدخل الوليد يده في الحية فلا تضره» وتفرٌ الوليدة الأسد فلا يضرهاء 
يعني : البنت الصغيرة تُهيج الأسد لا يضرها ذلك الأسدء ويكون الذئب في 
الغنم كأنه كلبهاء وتملؤ الأرض من السلم كما يملؤ الإناء من الماء» وتكون 
الكلمة واحدة؛ فلا يُعبد إلا الله» وتضع الحرب أوزارهاء وتُسلب قريش ملكهاء 
وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم. 
وبهذا يتحقق وعد الله من إظهار الإسلام وإعلائه على الدين كله قال تعالى: 
هو لك أَرْسَلَ رَسُولُ, يالْهُدَئ ودين ألْحَّ لِظهِرَه؛ عَلَ ادن كله وَكَقَ َه 
شَّهيدًا 4 الفتح: 2118 ثم يحدث بعد ذلك النقصان» ولا يزال الناس يبتعدون 
عن الدين شيئًا فشيئًا حتى يرتدون عن دينهم» فتقوم الساعة وهم على ما هم 


٠ .‏ اله 


يله الحديث الموضوعي 


من الردّة وليس بعد الكمال إلا الفناء والزوال قال تعالى: 0 مك 
0 شتاكة أرلنة م لصمة تلط بياث الأ يتئم ناش ولأ 


مِمَا - 
0 
2 11 حأ[ هه 02071 0002 جح ل سر سم 2 3 عن رصت . مرحت 


حَيَ إِذَآ أخذت لاض زخرفها ورين وطري أهلها أه 


2 عرض نز اع وب رخات مر 


له 03 نتواكييةا كان اد شرج لاد ا هَوّوِ 
يتفَحَكَرونَ # ايونس : 114]. 


خروج المسيح الدجال, ومايتبعه من علامات 


يقال المسيح » ويقال المسيخ» المسيح لأنه يمسح الأرض» ولأنه نممسوح العين» 
كما يقال: المسيخ لأنه نممسوخ الؤلقة» فعينه طافئة كأنها عنبة» والدجال أي : 
الكذاب. خروج المسيح الدجال من علامات الساعة؛ ومن أماراتها الكبرى أنس 
يخرج هذا المسيح الدجال ويدّعي الألوهية» ويُحاول أن يفتن الناس عن دينهم بما 
يحدثه من خوارق للعادات» وبما يظهر على يديه من عجائب فيفتن به بعض 
الناس» ويثبّت الله الذين آمنوا فلا يُخدعون بأضاليله؛ ثم ينجلي أمره؛ 
وينكشف,ء ويُفضح» ويقضى على فتنته» ويُقتل بأيدي المسلمين وقائدهم حينتئدٍ 
عيسى +3. 

وقد حدّرت الرسل أنمهم من فتنته وغوايته» كما حذدّر منها -أي: من فتنته ومن 
غوايته - خاتم الرسل #َهَههُ عن عمر بن الخطاب >> ((أن النبي #َقَوهْ استنصت 
الناس يوم حجة الوداع)) معنى استنصت أي : طلب من أصحابه أن يطلبوا من 
بقية الصحابة أن يسمعوا قوله» وأن ينصتوا له - ((فحمد الله وأثنى عليه» ثم ذكر 
الدجال فأطنب في ذكره -يعني : أطال - وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذر 
أمته» وإنه يخرج فيكم» فما خُفي عليكم من شأنه فلا يخفى عليكم؛ إن ربكم 
ليس بأعور ؛ وإنه أعور العين اليُمنى كأن عينه طافئة)) رواه البخاري ومسلم. 
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قال الشيخ رشيد رضا -رحمه الله تعالى: 'ويَدَلَ القدر المشترك منها على أن 
النبي 6 كشف له ومكّل له ظهور دجال في آخر الزمان يُظهر للناس خوارق 
ككيرة» وغراقئن ينمتن بها خلق كشره وأنه هن البهوةء وأن السلمين يقائلوتة» 
ويقاتلون اليهود في هذه البلاد المقدسة» وينتصرون عليهم » وقد كشف له ذلك 
عملا غير مضل ء كما كشف له غير ذكلكة دق الفتنع فذكر فتناقله الرواة 
بالمعنى » فأخطأ بعضهم» وتعمّد الذين كانوا يبنُونَ الإسرائيليات ويدسونها في 
الروايات» تعمدوا أن يدسّوها أيضًا في المسيخ الدجال". 


ولا يبعد أن يكون طلاب الملك من اليهود الصهيونيين بتدبير فتنة في هذا المعنى» 
يستعينون عليها بخوارق العلوم» والفنون العصرية» كالكهرباء والكيمياء؛ وغير 
ذلك؛ والله أعلم. 

ويؤيّد هذا الرأي الذي قاله الشيخ رشيد رضا الأحاديث الآتية: عن أبي هريرة >> 
أن رسول الله َيه قال ((لآا تقوم الساعة حفى تقاتلوا اليفود: حتى يقول 
الحجر وراءه اليهودي : يا مسلم» هذا يهودي ورائى فاقتله)) وهذا مجاز عن عدم 
إفادة الاختباء شيكًا. 

وعن معاذ بن جبل >> أن رسول الله وهَههْ قال: ((عمران بيت المقدس خراب 
يثرب » وخراب يثرب خروج الملحمة» وخروج الملحمة فتح القسطنطينية» وفتح 
القسطنطينية خروج الدجال)) رواه أبو داود» وهذا الفتح غير الفتح الأول؛ ففي 
رواية الترمذي ((فتح القسطنطينية مع قيام الساعة)). 

نزول عيسى ## : يُستخلص من مجموع الأحاديث أن عيسى # ينزل في آخر 
الزمان أثناء وجود الدجال» ويكون نزوله هذا علامة من علامات الساعة الكبرى 


2 الحديث الموضوعي 
ويقتل الدجال» ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث» ثم يموت» ويصلى عليه ويدفن» 


ثم تهب ريح تقبض أرواح المؤمنين جميعًا فلا يبقى بعد ذلك إلا شرار الناس» 
فلا يكون بعد الكمال إلا الفناء والزوال. 


عن أبي هريرة >> أن النبي وه قال: ((والذي نفسي بيده ليوشكنٌ أن ينزل 
فيكم ابن مريم حكمًا مقسطاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» 
ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنيا وما 
فيها)»؛ ثم قال أبوهريرة >> : "اقرءوا إن شئتم ا وَإِنْيِنَ َه لالْكتبِ إلا 
ا راد لل 1 ووم الْفيمَةِ يون عَليجَ مدا © النساء: 165 أي : ما من أحد 
من أهل الكتاب إلا ليؤمننٌَ بعيسى 7# قبل موت عيسى حين ينزل إلى الأرض 
قبل قيام الساعة . 

وعن عروة بن مسعود الثقفي >> قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال 
رسول الله عَيَّه: ((يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين)) قال: لا أدري أربعين 
يومًا أو أربعين شهرًا أو أربعين عامّاء يعني: الراوي الذي قال: لا أدري. 
((فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه؛ ثم يمكث 
النأاس سيع سين لبس بين اين غدارة: اقم برشل الله ريها ياردة من قبل التحام؛ 
فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته ؛ 
حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه» فيبقى شرار 
الناس قي خمة الطيرو حلام السباع» لا يعرقوة معروفا ولا يتكرون مدكراء 
فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم 
بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دارٌ رزقهم -رزق كثير- حسن عيشهم» ثم يُنفخ 
في الصور فيُصعق الناس جميعًاء ثم ينزل الله مطرًا كأنه الطل» فتنبت منه 


أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى, فإذا هم قيام ينظرونء ثم يقال: يا أيها 


القن - 


الحديث الموضوعي لمر نا 
الناس فوا ل ربكم 0 وَقَمُوهرٌ إَِهُم مَسصُولُونَ 0 [الصافات: 155+ ثميقال: 
وتسعين» قال: فذاك يوم يجعل الولدان شيبّاء وذلك يوم يكشف عن ساق)). 


وعن ابن عباس ل أن رسول الله وي قال: ((من شرار الناس؟ من تُدركهم 
الساعة وهم أحياء)) رواه البخاري ومسلم. 

ولنقرأ بعض الأحاديث التي جاءت في هذه العلامات الكبرى؛ كما رواه الإمام 
مسلم في صحيحه بسنده» والتي هي العلامات العشر التي قال عنها ييه 
لأصحابه : ((لن تكون الساعة حتى تروا عشرآيات)) فذكر الإمام مسلم 
تفاصيل عن كل علامة بأحاديث لرسول الله وَتَيهٌ رواها لنا صحابته الكرام] 


2 


جميعا. 


يقول الإمام مسلم: باب ذكر الدجال وصفة ما معه»؛ روى بسنده عن ابن عمر 
أن رسول الله ههه ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال: ((إن الله تعالى ليس 
بأعورء ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليُمنى» كأن عينه عنبة طافئة)). 
وبسنده أي : روى مسلم بسنده أيضًا عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك >> 
يقول: قال رسول الله َيه : [للناءن لي 4 وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه 
أعورء وإن ربكم ليس بأعورء ومكتوب بين عينيه: ك ف ر)) يعني: كفرء أو 
كفر» وبسئده عن أنس أيضنًا أن نبي الله وي قال : ((الدجال مكتوب بين عينيه : 
شفدي) أى: كافر» وبسنده عن أنس أيضًا قال: قال رسول الله وََه : 
((الدجال بمسوح العين» مكتوب بين عينيه كافر» ثم تهجّاها ك ف ر)) قال 2 : 
((يقرؤه كل مسلم)) يعني : كل مسلم يعتبر يقلِةِ حتى وإن كان غير قارئ يقرأ ك 
ف ر أي: كافر ويعلم أنه الدجال. 


1ن 1خ الحديث الموصوعي 


وروى مسلم أيضًا بسنده عن شقيق عن حذيفة قال: قال رسول الله وه : ((الدّجال 
أعور العين البسرى» حفال الشعرء معه جنة وثار؛ فثاره جنةء وجعه نار)): 
وجفال الشعر يعني : كثير الشعر. وعن حذيفة أيضًا قال: قال رسول الله عي : 
((لأنا أعلم بما مع الدجال منه)) يعني : الرسول ظََمهْ يعلم ما مع الدجال أكثر من 
علم الدجال بما معه» قال وي : ((لأنا -واللام هنا موطأة للقسم أي : والله لأنا- 
أعلم بما مع الدجال منه -أي: من الدجال نفسه - معه نهران يجريان: أحدهما 
رأي العين ماؤه أبيض» والآخر رأي العين نار تأجّج)) » ((فإما أدركن أحد 
فليأت النهر الذي يراه نارًاء وليغمّضء ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منهء فإنه ماء 
باردء -النار ماء بارد- وإن الدجال نمسوح العين» عليها ظفرة غليظة -يعني : 
عليها جلدة كبيرة - مكتوب بين عينيه كافر» يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير 
كاتب)) طبعًا الزمن بتتغير فيه الأمورء وأمور خارقة للعادة» يعني: الذي لا 
يعرف القراءة يقرأ في هذه الأيام. 

وبسنده أيضًا بسند الإمام مسلم عن ربعي بن خراش » عن حذيفة >> عن النبي كة 
أنه قال في الدجال: ((إن معه ماء وناراء فناره ماء بارد» وماؤه نارء فلا 
تهلكوا)) قال أبو مسعود: وأنا سمعته من رسول الله وَيَ. 

وبسنده عن أبي مسعود الأنصاري >> قال: "انطلقت إلى حذيفة بن اليمان 
فقال له عقبة بن عمرو: حدثني يا حذيفة ما سمعت من رسول الله ع في 
الدّجال. قال حذيفة : قال ويه : ((إن الدجال يخرج» وإن معه ماء ونارًاء فأما 
الذي يراه الناس ماء فنار تحرق» وأما الذي يراه الناس نارًا فماء بارد عذب» فمن 
أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارًا ؛ فإنه ماء عذب طيب)) فقال عقبة: 


ع 
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وروى مسلم أيضًا بسنده قال: اجتمع حذيفة وأبو مسعود الأنصاري فقال 
حذيفة راويًا لحديث رسول الله و : ((لأنا بما مع الدجال أعلم منه» إن معه نهر 
من ماء ونهرًا من نارء فأما الذي ترون أنه نار ماء» وأما الذي ترون أنه ماء نار 
فمن أدرك ذلك منكم فأراد الماء فليشرب من الذي يراه أنه نارء فإنه سيجده 
ماء)) قال أبو مسعود: هكذا سمعت النبي و يقول. 

وبسنده عن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله يَيَّه: ((ألا أخبركم عن الدجال 
حديئًا ما حدثه نبي قومه» إنه أعورء وإنه يجيء معه مثل الجنة والنار» فالتي 
يقول إنها الجنة هي النار» وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه)).وبسنده عن 
النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله يت الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع 
يعني : رفع من شأنه وقلل من شأنه في نفس الأمرء وقربه إليهم حتى ظنناه في 
طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: ((ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول 
الثم أكرت السجال غداة تشنك فيه وركمت حنى هاه ف طائقة المسل » 
فقال: غير الدجال أخوفني عليكم)) -أي: أخاف عليكم - (إن يخرج وأنا 
فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه» والله 
خليفتي على كل مسلم؛ إنه شاب قطط -يعني: شديد جعودة الشعر مباعد 
للجمودة امحبوبة - عينه طافئة كأنه يشبهه بعبد العزى بن قطن » فمن أدركه منكم 
فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف» إنه خارج خَّلة بين الشام والعراق» فعاث يمينا 
وعاث شمانًا يا عباد الله فائبتواء قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟)) - 
يعني: يمكث كم - ((قال يه : أربعون يومّاء يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم 
كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول اللهء فذلك اليوم الذي كسنة 
أتكفينا فيه صلاة يوم؟»: قال: لاء اقدروا له قدره. قلنا: يا رسول الله وما 


إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح» فيأتي على القوم فيدعوهم 


النلقا 


لسريو انافك الحديث الموصوعي 


فيؤمئنون به» ويستحيون له فيأمر السماء فتمطر» والأرقي ريف فتروح 
عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذراء وأسبغه دروعا)). 


يعني : تعود المواشي مليئة باللبن - ((وأمد خواصر)) تسمن» ((ثم يأتي القوم 
فيدعوهم» فيردون عليه قوله» فينصرف عنهم فيصبحون تمحلين)) -يعني : 
أصابهم الجفاف والجدب لما تركوا دعوته؛ ما هي فتنة - ((ليس بأيديهم شيء من 
أموالبم» ويمر بالخربة)) يعني : المكان الخرب ((فيقول للأرض الخربة : أخرجي 
كنوزك» فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل » ثم يدعو رجذًا تمتلكًا شبابًا فيضربه 
بالسيف فيقطبه جزلتين رمية الغرض» ثم يدعوه فيقبل)) بعد ما يقطعه نصفين 
((يقول له: قم فيقم» ويتهلل وجه الكذاب)) يضحك الدجال» ((فبينما هو 
كذلك إذ بعث الله المسيح بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين 
مهرودتين)) بين مهرودتين معناه: لابس مهرودتين أي : ثوبين مصبوغين بورس 
ثم بزعفران» وقيل هما شقتان والعقة تمت الاقم الواسة) معان السة 
ملكين» إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعوا تُحدر منه جمان كاللؤلؤ» فلا يحل 
لكافر يد ريح تفسه إلا مات» ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه» فيطلبه حتى 
يدركه)) يعني : سيدنا عيسى يطلب الدجال فيدرك الدجال ((حتى يقتله بباب لد 
فيقتله)) يعني : بيقتله عند باب لد بفلسطين. 


((ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه))؛ جماعة ربنا عصمهم من 
المسيح » ((فيمسح عن وجوههم» ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة» فبينما هو كذلك 
إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادًا لي» لا يدان لأحد بقتالبم)) هم 
يأجوج ومأجوج (فحرز عبادي إلى الطور)) سيدنا عيسى يعزل المؤمنين إلى 
الطورء ((ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون؛ فيمر 
أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه 


الحديث الموضوعي 51 


مرة ماء؛ ويحسر نبي الله عيسى وأصحابه؛ حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا 
من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله يله 
على يأجوج ومأجوج النغف في رقابهم)) دود يأكلهم ((فيصبحون فرسى)) 
يعني : ميتين ((كموت نفس واحدة» ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى 


الأرض» فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم)) 
((فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله» فيرسل الله يلِةِ طيرًا كأعناق البخت 
-الجمال الكبيرة - فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله» ثم يرسل الله مطراء لا 
يكن منه بيت مدر ولا وير -يعني: مطر شديد - فيغسل الأرض حتى يتركها 
كالزلفة)) كالزلفة يعني: مكان نظيف ((ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك؛ وردّي 
بركتك» فيومئذ تأكل العصابة -يعني : الجماعة الكبيرة تصل أربعين رجنًا- من 
الرمانة الواحدة» ويستظلون بقحفهاء ويبارك في الرسل)) هو اللبن ((حتى إن 
اللقحة)) يعني : الحلبة الواحدة من الإبل ((لتكفي الفئام من الناس)) تكفي 
مجموعة من الناس » ((واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة من 
الغنم لتكفي الفخذ من الناس» فبينما هم كذلك ؛ إذ بعث الله ريا طيبة؛ 
فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم» ويبقى شرار الناس 
يتهارجون فيها تهارج الحمر -يعني : الحمير- فعليهم تقوم الساعة)). 

وبسنده زاد بعد قوله: ((لقد كان بهذه مرة ماء» ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل 
خنر)) وهو الشجر الملتف الذي يسترمن فيه؛ وهذا جبل فسّر بأنه في بيت 
المقدس ((فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض» هلم فلنقتل من في السماء» 
فيرمون بنشبابهم -يعني : حرابهم - إلى السماء» فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة 
دما)) زيادة في فتنتهم» وفي رواية ابن حجر ((فإني قد أنزلت عبادًا لي لا يدي 
لأحد بقتالبم)). 


ااه الحديث الموضوعي 


وصفة الدجال روى فيها الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي سعيد الخدري >> 
قال: "حدثنا رسول الله و يومًا حديكًا طوينًا عن الدجال فكان فيما حدثنا قال: 
((يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة» فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي 
المدينة» فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس» أو من خير الناس فيقول له: 
أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله ييه حديثه » فيقول الدجال: أرأيتم إن 
قتلت هذاء ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لاء قال: فيقتله ثم يحييه؛ 
فيقول حين يحييه هذا الشاب : والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن» قال: 
فيريد الدجال أن يقتله فلا مسلط عليه))» قال أبو إسحاق : يقال: إن هذا الرجل 
وعن أبي سعيد الخدري >> قال: قال رسول الله وك : ((يخرج الدجال فيتوجه 
قبله رجل من المؤمنين» فتلقاه المسالح)) جمع سلاح يرقبون في المراكز كالخفراء؛ 
سموا بذلك لحملهم السلاح ((فتلقاه المسالح مسالح الدجال» فيقولون له: أين 
تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج» قال: فيقولون له: أو ما تؤمن بربناء 
فيقول: ما بربنا خفاء» فيقولون: اقتلوه» فيقول بعضهم لبعض: أليس قد 
نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدًا دونه» قال: فينطلقون به إلى الدجال» فإذا رآه المؤمن 
قال: يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله وَيّة. قال: فيأمر الدجال به 
فيُشبّح -يعني: يصلب - فيقول: خذوه وشجوه» فيوسع ظهره وبطنه ضريّاء 
قال: فيقول: أو ما تؤمن بي؟ قال: فيقول: أنت المسيح الكذاب. قال: فيؤمر به 
فينشر بالمدشار من مفرقه حتى يُفرّق بين رجليهء قال: ثم يمشي الدجال بين 
القطعتين ثم يقول له: قم فيستوي قائمًا. قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: 
ما ازددت فيك إلا بصيرة» قال: ثم يقول: يا أيها الناس» إنه لا يفعل بعدي 
بأحد من الناس» قال: فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبتيه إلى ترقوته 


هه 3 


الحديث الموصوعي ادرو اناك 
نحاسّاء فلا يستطيع إليه سبيلّاء قال: فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به» فيحسب 
الناس أنما قذفه إلى النار» وإنما ألقي في الجنة: فقال رسول الله ويه : هذا أعظم 
الناس شهادة عند رب العالمين)). 

قال بعض الصحابة : كنا نظن أن هذا الرجل الذي يُواجه الدجال بهذه المواجهة 
هو عمر بن الخطاب ؛ لقوته في الحق» فكنا لا نرى أحدًا يستطيع أن يواجهه حتى 
مات عمر بن الخطاب» فعلمنا أنه واحد من الأمة غير عمر» والأمة فيها الخير إلى 
يوم القيامة. 

وبسنده عن المغيرة بن شعبة قال: ((ما سأل أحد النبي وه عن الدجال أكثر ما 
سألت»؛ قال: وما ينصبك منه إنه لا يضرك قال: قلت يا رسول الله: إنهم 
يقولون: إن معه الطعام والأنهار» قال: هو أهون على الله من ذلك)). 

وعن المغيرة بن شعبة قال: "ما سأل أحد النبي وهم عن الدجال أكثر نما سألته؛ 
قال: وما سؤالك؟ قال: قلت: ((إنهم يقولون معه جبال من خبز ولحم» ونهر 
من ماء. قال: هو أهون على الله من ذلك)). 


الحديث الموضوعي .1 


عناصر الدرس 


العفصرالثاني : نخذير الني كي من الوقوع في الفتن 09 


الحديث الموضوعي 5900 


الفتن: تعريفها. والمراد منها 


يراد بالفتن الاختبار والامتحان من الله يل لخلقه؛ ويراد بالفتن أيضًا ما يقع في 


3 5 


2 


آخر الزمان من هرج ومرج وحروب وتطاحن بين الناس» وقد يراد بالفتن أيضًا 
تحوّل الناس عن الدين. كل هذه المعاني ذكرها الإمام ابن الأثير في كتابه العظيم 
(النهاية في غريب الحديث والأثر). 

قال ابن الأثير تحت مادة فتن: "في حديث قيلة "المسلم أخو المسلم يتعاونان على 
الفنّان"» ويروى على الفَنَّان بضم الفاء وفتحهاء فالضم جمع فاتن؛ أي: يعاون 
أحدهما الآخر على الذين يُصْلُون الناس عن الحق ويفتنونهم» وبالفتح الفتان هو 
الشيطان ؛ لأنه يفتن الناس عن الدين» وفتان من أبنية المبالغة في الفتنة» ومنه 
الحديث: («(أفثَان أنت يا معاذ))» وفي حديث الكسوف: ((وإنكم تُفتنون في 
القبيوى)) يريد فببا لمك وكير عن النسة الخشحان والأهيان: وقد كذرت 
استعاذته و من فتنة القبر» وفتنة الدجال» وفتنة المحيا والممات» وغير ذلك. 


ومنه الحديث : ((فبي تفتنون» وعني تُسألون)) أي : تمتحنون بي في قبوركم» 
وللسرك (وبالكه لاي واه ييف اميه 1316 ذا للقي 
وََلْومِتِ 4 البروج: ٠١‏ قال: فتنوهم بالنار أي: امتحنوهم وعذّبوهم بالنار» 
ومنه الحديث ((المؤمن خْلِق مفتنًا)) أي : متحناء يمتحنه الله بالذنب ثم يتوب» 
ثم يعودء ثم يتوب» يقال: فتنته أفتنه فتنًا وفتونًا إذا امتحنته» ويقال فيها: افتتنته 
أيضّاء وهو قليل. وقد كر استعمالها فيما أخرجه الاختبار للمكروه؛ ثم كثّر 
استعمل بمعنى الإثم والكفرء والقتال» والإحراق»؛ والإزالة» والصرف عن 
الوم 


7 


الدرير اناي الحديث الموصوعي 


يرزقك أهذا ولا ماثاء تأوّل قول الله تعالى + «أَثَما أمولحك وأولادة ينكد 4 


[الأنفال: 58 ولم يرد فتن الفتال والاختلاف. 


وإليك ما جاء بنصّه في (فتح الباري بشرح صحيح البخاري) لابن حجر 
العسقلاني حول كلمة الفتن» تحت عنوان كتاب الفتن» يقول ابن حجر: ‏ بسم 
الله الرحمن الرحيم» كتاب الفتن في رواية كريمة؛ والأصيلي تأخير البسملة» 
والفتن جمع فتنة» قال الراغب: أصل الفتن إدخال الذهب في النار لتظهر جودته 
من رداءته » ويُستعمل في إدخال الإنسان على العذاب كقوله تعالى: 9 دُوقُواً 
تكد © الذاريات: 115 وعلى ما يحصل عند العذاب كقوله تعالى: «آلافي 
ال د 13 التوبة: 144» وعلى الاختبار كقوله تعالى: وفشك فُنُونا 0 
اطه: 14٠‏ وفيما يُدفع إليه الإنسان من شدّة ورخاء» وفي الشدة أظهر وأكثر 


استعمانًا قال تعالى: 8 وَببُْوَكُم بألشَّرِ ولي فِتَنَةٌ ‏ الأنياء: 1.0 ومنه قوله: 
ير 7 اصهمدا ١‏ لاس 


©# وإنكادواليفتنونك © الإسراء: 077 أي : يوقعونك ويصرفونك عن العمل بما 
وقال أيضًا: الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من اللّه» والمصيبة» والقتل» 
والعذاب» والمعصية» وغيرها من المككروهات أيضًا تُسمى فتن» فإن كانت من الله 
فهى على وجه الامتحان» وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله فهى مذمومة» فقد 
ذم الله الإنسان بإيقاع الفتنة كقوله تعالى : « وَالْفِنَْهأَعَدٌمِنَالْصَتلِ © [البقرة: )15١‏ 
5 ٍّ م 7 00 2101 م ماوع 2 5 2 و عه 
وقوله : ذا إِتَّ الْذِين فشو المُوْمِنِينَ وَالمؤمِتِ © البروج: 25٠١‏ وقوله تعالى: #8 مَآأسْمَ 
ون يج ملظل صح را« 
عَلَيّهِ بَِتَنِينَ © [الصافات: 2177 وقوله: بأييَكم المفتون 4 [القلم: 211 وكقوله: 


9 وأَحَدَرَهم أن يَفْقَتُولَك * المائدة: 49]". 


الخ 


الحديث الموضوعي لبر 
وقال غيره : "أصل الفتنة الاختبار» ثم استعملت فيما أخرجته المحنة إلى المكروه» 


ثم أطلقت على كل مكروه؛ أوآيل إليه كالكفر» والإثم» والتحريق» 
والفضيحة» والفجور» وغير ذلك . 


تحذير النبي ييه من الوقوع في الفتن 


يي 0 [الأنفال: 115 وما كان النبى وو يُحذّر من الفتن : 


روى البْخَارِيْ بسنده عن ابن أبي مليكة قال: قالت أسماء عن النبى وي أنه 
قال: ((أنا على حوضي أنتظر من يرد علي » فيؤخذ بناس من أمتي فاقول : أمتي. 
فيقال: لا تدري مشوا على القهقهري)). قال ابن أبي مليكة: "اللهم إنا نعوذ بك 


من أن نعود على أعقابناء أو تُردٌ على أعقابنا أو نفتن". 


وروى البخاري قال: حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن 
أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: سمعت النبي وُه يقول: ((أنا 
فرطكم على الحوض من ورده شرب منه» ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدًا ؛ 
يَرِدْنّ علي أقوام أعرفهم ويعرفوني»؛ ثم يُحال بيني وبينهم)) ؛ قال أبو حازم: 
فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذاء فقال: هكذا سمعت سهنًا؟ 
فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال: 
((إنهم مني » فيقال+ إنك لا تدري ما بدّلوا بعدك؛ فأقول مسقا سسكا لمن بدل 


بعدي)). 


الله 


---- الحديث الموضوعي 


هه 


باب: قول النبي وَيه: ((سَتَرَون بعدي أمورًا تُنكرونها)) 


وقال عبد الله بن زيد قال النبي َيه : ((اصبروا حتى تلقوني على الحوض)) : 
روى البخاري بسنده عن زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله أي: ابن مسعود 
قال: قال لنا رسول الله ويه : ((إنكم سترون بعدي أثرة وأمورًا تُنكرونهاء قالوا: 
فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدُوا إليهم حقهم؛ وسلوا الله حقكم)). وبسنده 
أيضًا عن ابن عباس ل عن النبي و قال: ((من كره من أميره شيئًا فليصبر» 
فإنه من خرج من السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية))» وبسنده عن أبي رجاء 
العطاردي قال: سمعت ابن عباس ع[ عن النبي و قال: ((من رأى من أميره 
شيئًا يكرهه فليصبر عليه » فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتة 
جاهلية)). 

وبسنده -أي : بسند البخاري - عن جنادة بن أبي أمية» قال: "دخلنا على عبادة 
بن الصامت >> وهو مريض قلنا: أصلحك الله حدّث بحديث ينفعك الله به 
سمعته من النبي ؤَقَهِ قال: ((دعانا النبي يد فبايعناه» فقال فيما أخذ علينا: أن 
بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء 
وألا ننازع الأمر أهله؛ إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان)) يعني : 
كفر صريح. 

وبسند البخاري أيضًا عن أنس بن مالك >> عن أسيد بن حضير: ((أن رجنًا 
أتى النبي وه فقال: يا رسول الله استعملت فلانًا ولم تستعملني» قال هيه : 
إنكم سترون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني)): ولقد جمع الإمام مسلم في 
شح اأحادية النان» أو قله قدا كيرا منيدا قث غير انه ماب الفا 
وأشراط الساعة.جاء في هذه الأحاديث تحذير النبي َيه من الفتن» وبيانه وه لما 
سيكون في آخر الزمان من الفتن التي تجعل الحليم حيران» وتجعل القابض على 


لكت - 


الحديث الموضوعي اوسا 
دينه كالقابض على الجمر» وبيّن َيه في هذه الأحاديث أن هذه الفتن ستكون 


كثيرة ؛ تظهر وتتوالى» وتتابع كسقوط القطر أي: المطر» وبينت هذه الأحاديث 
أن هلاك أمة الإسلام على يد أبنائهاء فإنه لا يهلكها غيرهاء وأن السيف إذا رفع 
بين المسلمين لا يوضع أي : لا توقف» بل يستمر البرج والقتل بينهم. 

وبيّن وي في هذه الأحاديث أن هناك فتنة عظيمة قبل قيام الساعة تموج كموج 
البحرء وغير ذلك ما ذكره َيه وسأورده الآن إن شاء الله تعالى» كما رواه الإمام 
مسلم في صحيحه بسنده -رحمه الله تعالى» يقول الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: 
كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج » حدثنا 
عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة » عن الزهري» عن عروة» عن زينيءيدت أم 
سلمة» عن أم حبيبة» عن زينب بنت جحش ال ((أن النبي ويه استيقظ من 
نومه وهو يقول: لا إله إلا الله» ويل للعرب من شر قد اقترب» فتح اليوم من 
ردم يأجوج ومأجوج مثل هذهء وعقد سفيان بيده عشرة قلت: -يعني: زينب 
بنت جحش وأم حبيبة سألوا النبي وه يا رسول الله؛ أنهلك وفينا الصالحون؟ 
قال: نعم» إذا كثر الخبث)). 


وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وسعيد بن عمرو الأشعثي » وزهيربن حرب وابن أبي 
عمر قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الإسناد» وزادوا في الإسناد عن سفيان 


وبسئنده -اي : بسند الإمام مسلم - عن عروة بن الزبير: "أن ليكب يست أبسى 
الشركة زكية شنا ى ستلمة : أن زينب بنت جحش زوج النبي وَهَووُ قالت: 


((خرج رسول الله وي يومًا فَزِعًا مُحمرًا وجهه يقول: لا إله إلا الله» ويل للعرب 
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من شر قد اقترب » فتح اليوم من رَدْم يأجوج ومأجوج مثل هذه وخلق بأصبغة 
الإبهام والتي تليهاء قالت: فقلت: يا رسول الله؛ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 


وعن أبي هريرة عن النبي عي قال: ((فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل 


هذه. وعقد وهيب بيده تسعين)). 
باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت: 


من الفتن التي ستقع في آخر الزمان أن هناك جيشًا يؤم البيت يعني : يقصد بيت 
الله الحرام يريد أن يهدمه؛ فيُخسف بذلك الجيش» روى ذلك الإمام مسلم في 
صحيحه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن 
إبراهيم» واللفظ لقتيبة: قال إسحاق: أخبرناء وقال الآخران: حدثنا جرير عن 
عبد العزيز بن رفيع» عن عبيد الله بن القبطية» قال: دخل الحارث بن أبي 
ربيعة» وعبد الله بن صفوان» وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين << فسألاها 
عن الجيش الذي يخسف بهء وكان ذلك في أيام ابن الزيير فقالت: قال رسول 
الله يي : ((يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث ؛ فإذا كانوا ببيداء من الأرض 
خُسف بهم» فقلت: يا رسول الله فكيف بمن كان كارمّاء قال: يخسف به 
معهم» ولكنه يُبعث يوم القيامة على نيته))» وقال أبو جعفر: هي بيداء المدينة 
يعني : كل يُخسف بهء والذي خرج مكرما في هذا الجيش الذي يُريد تدميربييت 
الله الحرام» إذا كان مكرها يخسف به» ويبعث يوم القيامة على نيته أي: ينجيه 
له يل من العذاب ؛ لأنه خرج مكرما فكلّ يبعث على نيته. 


وبهذا الإسناد قال: لقيت أبا جعفر» فقلت: إنها إنما قالت: ببيداء من الأرض» 


وقال أبو جعفر: كلا والله إنها لبيداء المدينة» يعنى : من طريق المدينة يقصدون 


لمن --_ 
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بيت الله الحرام ليهدموه. وبسند مسلم عن أمية بن صفوان سمع جده عبد الله بن 
صفوان يقول: أخبرتني حفصة أنها سمعت النبي َيه يقول: ((ليؤمّن هذا البيت 
-يعني: ليقصدن هذا البيت - جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض 
يخسف بأوسطهم» وينادي أولهم آخرهم» ثم يخسف بهمء فلا يبقى إلا 
الشريد الذي يخبر عنهم)): فقال رجل: أشهد عليك أنك لم تكذب على 
حفصة» وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي وَه. 

فالأحاديث يصدق بعضها بعضّاء الأول عن أم حبيبة وعن زينب بنت جحش » 
والثاني عن أم سلمة» وآخر عن حفصة بنت عمر > نّ جميعًا. 

وبسنده أيضًا عن يوسف بن ماهك قال: أخبرني عبد الله بن صفوان» عن أم 
المؤمنين» هنا لم يسم من هي ؛ لأن كل نساء النبي و يُسمّون أو يُكنّون بأمهات 
المؤمنين» فيقول عبد الله بن صفوان: عن أم المؤمنين أن رسول الله ييه قال: 
((سيعوذ بهذا البيت -يعني : الكعبة - قوم ليست لهم مبعة -يعني يحتمون ببيت 
الله الحرام» لا عندهم أحد يمنعهم, ولا عدة ولا سلاح معهم- ولا عدد ولا 
عدة» يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خحُسف بهم)). 

قال يوسف: هو يوسف بن ماهك الراوي عن عبد الله بن صفوان» : وأهل 
الشام -تقال: الشام والشأم بالهمزة؛ يعني : بالتسهيل - يومئضٍ يسيرون إلى 
مكة» فقال عبد الله بن صفوان: أما والله ما هو بهذا الجيش» قال زيد: وحدثني 
عبد الملك العامري » عن عبد الرحمن بن سابط» عن الحارث بن أبي ربيعة» عن 
أم المؤمنين بمثل حديث يوسف بن ماهك» غير أنه لم يذكر فيه الجيش الذي ذكره 
عبد الله بن صفوان. 

وقال الإمام مسلم: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة» حدثنا يونس بن محمدء حدثنا 


القاسم بن الفضل الحداني» عن محمد بن زياد» عن عبد الله بن الزبير أن عائشة حم 


: سس 
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قالت: ((عبث رسول الله يبي في منامه)) قيل : معناه اضطرب بجسمه» وقيل : 
حرك أطرافه كمن يأخذ شيئًا أو يدفعه» ((فقلنا: يا رسول الله» صنعت شيئًا في 
منامك لم تكن تفعله» فقال: العجب إن ناسًا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من 
قريش» قد لجأ بالبيت» حتى إذا كانوا بالبيداء خُسف بهم» فقلنا: يا رسول الله» 
إن الطريق قد يجمع الناس)) يعني : الطريق فيه الصالح» وفيه الطالح؛ وفيه من 
هو ذاهب يريد بيت الله الحرام» وفيهم من ليس يريد ذلك ((قال: نعم» فيهم 
السشهيو: والمجبور» وابن السبيل يهلكون مهلكا واحداء ويصدرون مصادر 
على أنه حسف به»ء يكفيه الخسف. 


ثم بعد ذلك ذكر الإمام مسلم بابّا في نزول الفتن» وأنها كثيرة كمواقع القطر -يعني : 
المطر- يروي مسلم بسنده عن عروة» عن أسامة -أي: أسامة بن زيد (: "أن 
النبي يي أشرف على أطم من آطام المدينة -يعني: حصن عال من حصون 
المدينة - ثم قال: هل ترون ما أرى» إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم 
كمواقع القطر' » مثل: المطر عندما ينزل. 

وروى مسلم قال: حدثني عمرو الناقد» والحسن الحلواني» وعبد بن حميد قال 
عبد: أخبرني» وقال الآخران: حدثنا يعقوب؛ وهو ابن إبراهيم بن سعدء 
حدثنا أبي» عن صالح؛ عن ابن شهاب» حدثني ابن المسيب» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن+ "أن أباغريرة >> قال: قال رسول الله وم : ((ستكون فتن 
القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من 
الساعي»؛ من تشرّف لها تستشرفه» ومن وجد فيها ملجأ فليَعْدٌ به)) يعني : القاعد 
في هذه الفتن خير من القائم» خير من الواقف» والقائم خير من الذي يمشي بين 
الناس بالفتنة » والذي يمشي بالفتنة -يعني : ببطء - خير من الساعي الذي يسعى 


“> 1 
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بسرعة ليشعل الفتنة بين الناس» هذه الفتنة من تعرض لبا وقع فيهاء ((من 
تشرّف لبا تستشرفه)) ثم يحذر الرسول َه ويدعو المسلم إلى أن يبتعد عن هذه 
الفتن فيقول: ((ومن وجد فيها ملجأ فليَعَدٌ به)). 

وروى مسلم أيضًا بسنده مثل هذا الحديث ؛ إلا أن أبا بكر يزيد ((من الصلاة 
صلاة من فاتته ؛ فكأنما وتر أهله وماله)) صلاة العصرء جاءت في أحاديث 
أخرى. كأنما ضاع أهله وماله. وروى مسلم أيضًا بسنده عن أبي سلمة» عدن أبي 
هريرة >> قال: قال النبي و : ((تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان)) 
يعني : والنائم هنا ليس المراد النوم وإنما الذي يكون بعيدًا عن هذه الفتن ولا 
يشارك فيهاء النائم فيها خير من اليقظان» واليقظان فيها خير من القائم ((فمن 
وحك ملمجا أو معاذًا فليستعذ)) يعني : الذي يجد ملجأء أو شيء يعيذه من هذه 
الفتن فليلجأً إلى هذا المكان. 

وروى مسلم أيضًا بسنده قال: حدثني أبو كامل الجحدري فضيلء وفضيل بن 
حسين؛ حدثنا حماد بن زيدء حدثنا عثمان الشحام قال: انطلقت أنا وفرقد 
السبخي إلى مسلم بن أبي بكرة» وهو في أرضه فدخلنا عليه فقلنا: هل سمعت 
أباك يُحدَّث في الفتن حديئًا؟ قال: نعم. سمعت أبا بكرة -هو أبوه - أبو بكرة 
نفيع بن الحارث» هذا ابنه الذي يروي هذا الحديث» قال: نعم. سمعت أبا بكرة 
يُحدّث» قال: قال رسول الله يي : ((إنها ستكون فتن» ألا كم تكون فتنة القاعد 
فيها خير من الماشي فيهاء والماشي فيها خير من الساعي إليهاء ألا فإذا نزلت أو 
وقعت» فمن كان له إبل فليلحق بإبله؛ ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه)) 
يعني : يروح الصحراء بعيد عن الفتن» ويعيش يرعى الإبل والأغنام» ويأكل 
منهاء ((ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه» قال: فقال رجل: يا رسول الله 
أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض)) يعني : ماذا يفعل؟ كالذين 


لقلنة 


المرير الناي الحديث | موصوعي 


يعيشون في الحضر قال هَيَه: ((يعمد إلى سيفه فيدقٌ على حدّه بحجر -يعني : 
معناه السلاح عنده يتخلص منه - ثم لينج إن استطاع النجاة يهرب؛ اللهم هل 
بلغت اللهم » هل بلغت اللهم هل بلغت» قال: فقال رجل: يا رسول الله 
أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بى إلى أحد الصفين» أو إحدى الفتعتين» فضريتى 
رجل بسيفه» أو يبوء أو يجيء سهم فيقتلني» قال عق : يبوء بإغمه وإثمك» ويكون 
من أصحاب النار))» المعنى : أنت ما دمت مكرها فلا شىء على مكره. 

ثم بعد ذلك ذكر الإمام مسلم بابّا في التحذير من أن يقتتل المسلمان» وأنه يجب 
البعد عن التشاحن والبغضاء ؛ فقال: باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما : 


رؤى ستده عو الألحصف بع قيس ققال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل -يقصد 
عليا- ينصره وينضم إلى حزبه» يقول: فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريديا 


2 
ًَ 


أحنف؟ قال: قلت : أريد نصر ابن عم رسول الله و يعني : عليا. قال: فقال 


م 


تا 


0 


ل يا أحنف ارجعء ارجع يا أحنف لماذا؟ ارجع ؛ فإنني سمعت رسول الله عي 
يقول: ((إذا تواجه المسلمان بسيفيهما -يعني : توجه أحدهما إلى الآخر وكل 
منهما رفع سيفه على أخيه - فالقاتل والمقتول في النار» قيل: يا رسول الله» هذا 
القاتل فما بال المقتول؟ قال َه : إنه قد أراد قتل صاحبه)) ما هو كان نيته يقتله » 
والناس تُحاسب على نيتها في هذه المواقف. 

وبسنده أيضًا عن الأحنف بن قبس » عن أبي بكرة» قال: قال رسول الله عَيَّ : 
((إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار)) والتقى بمعنى تواجه» 
وروى مسلم أيضًا بسنده عن ربعي بن خراش» عن أبي بكرة عن النبي عَيَه 
قال: عن النبي وي ((إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح» فهما على 
جرف جهنم)) واقفين على شفة النار» إن رجعا ولم يقتل أحدهما الآخرء هنا 
تكون السماحة والعفوء أما لو قتل أحدهما صاحبه وقعا الاثنان في جهنم. 


لكلل 
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وبسنده -يعني : بسند مسلم - عن أبي هريرة؛ عن رسول الله ويه فذكر أحاديث 
-يعني : أبو هريرة ذكر أحاديث - منهاء وقال رسول الله ويه : ((لا تقوم الساعة 
حتى تقتتل فئتان عظيمتنان» وتكون بينهما مقتلة عظيمة»: ودعواهما واحدة)) 
الاثنين كل واحد يدعي أن الحق معه والبدف واحد للاثنين. وبسنده أيضًا عن 
أبي هريرة أن رسول الله يط قال: ((لا تقوم الساعة حتى يكثر البرج. قالوا: وما 
البرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل)). 

ثم عقد الإمام مسلم بابًا بعنوان: باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض يعني : الأمة 
يله لبا ألا هلك على يد أعدائهاء وإنما يكون هلاكها على يد 
بعضهاء يعني : يهلك بعضها بعضاء روى الإمام مسلم بسنده عن ثوبان >> 
قال: قال رسول الله عي : (( إن الله زوى لي الأرض)) -زواها يعني: جمعها 
ووضعها كلها أمامي - ((فكشفت لي» فرأيت مشارقها ومغاربها)) طبعًا هذا لا 
َل يعني : الكرة الأرضية كشفت لرسول الله © كلهاء ثم قال ع : 


الإسلامية ضمن الله 


يعجز الله © 
((وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زُوي لي منها») معناه: أن الإسلام سيعم الكرة 
الأرضية» وقد عمهافي كل بلاد العالم الآن يوجد مسلمون» ((وأعطيت 
الكنزين الأحمر والأبيض») يعني : الذهب والفضة ((وإني سألت ربي لأمتي ألا 
يُهلكها بسنة عامة وألا يُسلط عليهم عدرًا من سوى أنفسهم» فيستبيح 
بيضتهم)). 

سأل النبي ؤي ربنا بعل ألا يجعل هلاك الأمة الإسلامية بسبب الجوع والقحطء 
كما أنه طلب من الحق 4 وسأله ألا جعلء أو آلآ يسلط على أمة المسلمين عدوا 
يقضي عليهم قضاء كامنًا فيستبيح بيضتهم ((وإن ربي قال لي: يا محمد» إني إذا 
قضيت قضاءء فإنه لا يرد وإني أعطيت لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة: وآنا 


الحديث الموضوعي 


حوزة الإسلام» أو حرم الأرض الإسلامية» ((ولو اجتمع عليهم من أقطارها)) 
يعني : لو جاءت الأعداء من كل مكان من الأرض إن شاء الله لا تستبيح بيضة 
المسلمين يعني : كل ما يملكه المسلمون» أو قال: ((من بين أقطارهاء حتى يكون 
بعضهم يُهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضًا)) وهذا ما حدث. 

وبسنده -يعني : بسند الإمام مسلم - عن أبي أسماء الرحبي؛ عن ثوبان أن نبي 
الله ييه قال: ((إن الله تعالى زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربهاء 
وأعطاني الكنزين الأحمر والأبيض))» ثم ذكر نحو الحديث السابق» وبسئده 
أي : بسند مسلم ؛ قال: قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
عبد الله بن نمير» ثم تحوّل السند قال: وحدثنا ابن نميرء واللفظ له» قال: حدثنا 
أبي» حدثنا عثمان بن حكيم »: أخبرني عامر بن سعدء عن أبيه أن رسول الله عي : 
((أقبل ذات يوم من العالية)) العالية مكان بعيد عن المدينة » وكان سيدنا عمر له 
فيه أغراض » كان يسكن به كثيرّاء حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه 
ركعتين» وصلينا معه» ودعا ربه طويلاء ثم انصرف إلينا فقال وك : ((سألت 
ربي ثلانًا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة» سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة)) 
يعني : بالفقر ((فأعطانيهاء وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته ألا 
وقال مسلم أيضًا: حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا مروان بن معاوية» حدثنا عثمان بن 
حكيم الأنصاري» أخبرني عامر بن سعدء عن أبيه: "أنه أقبل مع رسول الله عي في 
طائفة من أصحابه ؛ فمر بمسجد بني معاوية بمثل حديث ابن غمير السابق". 

ثم عقد الإمام مسلم» بابًا آخر تحت عنوان باب إخبار النبي يو ما يكون إلى قيام 


الساعةع» قال الإمام مسلم : حدثني حرملة بن يحيى التجيبي » أخبرنا ابن وهب» 


دن كت 
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ع ع 


أخبرنا يونس عن ابن شهاب»؛ قال حذيفة : "أن أبا إدريس الخولاني كان يقول: قال 
حذيفة بن اليمان: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة 
حذيفة كان يعرف بأنه صاحب سر رسول الله يي هو الذي يعرف حديث الفتن 
بالتفصيل» وهو الذي كان يعرف المنافقين واحدًا واحدًا بأسمائهم. 


يقول: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة» وما بي 
إلا أن يكون رسول الله ويه أسرّ إلى في ذلك شيئًا لم يُحدثئه غيري» ولكن رسول 
الله هيه قال: وهو يحدث مجلس أنا فيه عن الفتن -فأنا الذي أحفظه وأتذكره من بين 
أولئك الأصحاب» فقال رسول الله عْيَّهِ وهو يَعَدٌ الفتن: ((منهن ثلاث لا يكدن 
يذرن شيئًا)) يعني : فيه ثلاث فتن لا تترك شيئّاء ((ومنهن فتن كرياح الصيف؛ منها 
صغار ومنها كبار))» قال حذيفة : فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. 

وروى مسلم بسنده عن شقيق» عن حذيفة قال: ((قام فينا رسول الله عَيَِّ مقامًا 
ماترك شيئًا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدّث به» حفظه من 
حفظه» ونسيه من نسيه» قد علمه أصحابي هؤلاء ؛ وإنه لا يكون منه الشيء قد 
نسيته فأراه فأذكره» كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنهء ثم إذا رآه 
عرفه)) يعني : فيه حاجات من الفتن التي ستظهر أنا نسيتهاء لكن عندما تقع 
وأراها أتذكر ما قاله رسول الله وي كأن تنسى شبه إنسان يغيب عنك» فلما يقع 
أمامك تتذكره مرة أخرى » هذا ما أراد أن يقوله حذيفة >>. 

وروى مسلم بسنده عن عبد الله بن يزيد عن حذيفة أنه قال: "أخبرني رسول الله عي 
بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة؛ فما منه شيء إلا قد سألته إلا أني لم أسأله ما 
يُخرج أهل المدينة من المدينة في آخر الزمن» مع أن الدجال سيدخل كل قرية إلا 
المدينة » فإنه على كل نقب يعني : طريق من طرق المدينة ملك شاهر أي : رافعًا 
سيفه» لو قدم الدجال ناحية المدينة قتله ذلك الملك. 


لبر ا الحديث الموضوعي 
يقول حذيفة: أخبرني رسول الله عي بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة» فما منه 
شىء إلا قد سألته -يعني : كان يستفسر عن كل شيء إلا أني لم أسأله ما يخرج 
أهل المدينة من المدينة» على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام. 


وبسنده حدثني أبو زيد يعني : عمرو بن أخطب قال: ((صلَّى بنا رسول الله 6 
الفجر» وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر 
فخطبنا حتى حضرت العصرء ثم نزل فصلى» ثم صعد ا منبر فخطبنا حتى غربت 
الشمس» فأخبرنا بما كان» وبما هو كائن» فأعلمنا أحفظنا)) يعني: الذي حفظ 
ذلك هو الذي صار أعلم القوم. 

ثم ذكر الإمام مسلم بابًا آخر تحت عنوان: باب : الفتنة التي تموج كموج البحرء 
روى الإمام مسلم بسنده عن حذيفة» ما أغلب أحاديث الفتن عن حذيفة لماذا؟ 
لأنه كما رأيتم هو الذي حفظ أحاديث الفتن» والذين كانوا معه ماتواء فكان كل 
ما يتذكر شيء من الفتن يحدث به» فروى مسلم بسنده تحت هذا العنوان: "الفتنة 
التي تموج كموج البحر » روى بسنده عن شقيق عن حذيفة قال: "كنا عند عمر - 
يعني : سيدنا عمر بن الخطاب - فقال عمر: أيكم يحفظ حديث رسول الله يي في 
الفتنة كما قال: يعني : قال فقلت: أنا قال عمر: إنك لجريء»؛ وكيف قال عْيَه 
قال: قلت: سمعت رسول الله هَهَههٌ يقول: (فتنة الرجل في أهله؛ ومالهء 
ونفسهء وولدهء وجاره يُكفرها الصيام» والصلاة؛ والصدقة؛ والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر)) فقال عمر: ليس هذا أريد» إنما أريد الفتن التي 
تموج كموج البحرء قال: فقلت: ما لك ولها يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابًا 
مغلقاء قال عمر: أفيُكسر الباب أم يُفتح يا حذيفة؟ قال حذيفة: قلت: لاء بل 
يُكسرء قال: ذلك أحرى ألا يُغلق أبدًا؛ لأنه لو فتح ممكن يغلق» إنما كسر لا 
يغلق بعد كسره» قال: فقلنا لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: نعم» 


ممه - 
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كما يعلم أن دون غدٍ الليلة» إني حدّثته حديئًا ليس بالأغاليط -يعني: عمر كان 
هو البابه اناف سيدا تمر تتحف الفية كما تعلبوة - قال فيينا امال 
حذيفة من الباب؟ فقلنا لمسمروق: سله» فسأله» فقال حذيفة: عمر"» يعني: هو 
الباب الذي كسرء ولم تغلق الفتئة بعد ذلك. 

وروى الإمام مسلم نفس الحديث بسند آخر» وشقيق يقول فيه: سمعت حذيفة 
يقول. وروى مسلم أيضًا عن أبي وائل عن حذيفة قال: قال عمر: من يحدثنا 
عن الفتنة واقتص الحديث بنحو حديثهم السابق. 

وروى مسلم بسنده أيضاء قال: حدثنا محمد بن المثنى» ومحمد بن حاتم » قال: 
حدثنا معاذ بن معاذء حدثنا ابن عون عن محمد قال: قال جندب: جئت يوم 
الجرعة ؛ فإذا رجل جالس فقلت: ليهرقنٌ اليوم هاهنا دماء» فقال: ذاك الرجل 
كلا والله؛ قلت: بلى واللهء قال: كلا والله» قلت: بلى والله» قال: كلا والله 
إنه لحديث رسول الله وَوَيوٌ حدثنيه» قلت: بئس الجليس لي أنت منذ اليوم؛ 
تسمعني أخالفك» وقد سمعته من رسول الله ييه فلا تنهاني» ثم قلت: ما هذا 
الغضبء فأقبلت عليه وأسأله» فإذا الرجل حذيفة. 

أيضًا حديث آخر نختم بهذه الأحاديث في الفتن رواه مسلم بسنده عن أبي هريرة 
أن رسول الله َي قال: ((لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب 
يقتتل الناس عليه » فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون؛ ويقول كل رجل منهم: 
لعلي أكون أنا الذي أنجو)) هذه كلها أحاديث صحيحة في الكتاب الذي هو أصح 
الكتب بعد كتاب البخاري» وهو صحيح مسلم» فلا يسع المسلم إلا التتصديق 
بما جاء وما ورد فيهاء والإيمان بكل ما جاء فيها على لسان المصطفى ي. فعلى 
المسلم أن يحذر الفتن وأن يتوقاها. 
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اهنا 


الحديث الموضوعدي 


المراد بالتقوى في كيفية اتقاء المسلم للفتن 


إن المراد بالتقوى هنا أي : باتقاء المسلم الفتن أن يتخذ المسلم لنفسه حاجرًا 
وحاجيًا وحائلا يحول بينه وبين الوقوع في الفتن. 

فالتقوى: هي الحجاب الذي يحجب المسلم عن الوقوع فيما حرمه الله تعالى؛ 
والتقوى : هي الحاجز الذي يحجز المسلم عن الوقوع في النارء والتقوى: هي 
الساتر الذي يكون بين المسلم وبين العاصي»؛ وبالتالي بينه وبين النار» والذى 
يتّفي الله أخل لنفسه وقاية من الوقوع في المعاصي وفيما يغضب الله تعالى. ولقد 
ذكر ابن الأثير في كتابه (النهاية في غريب الحديث وعلومه) معنى التقوى» وكل 
ما ذكره الإمام ابن الأثير يدور حول أن التقوى: هي أن يأخذ الإنسان لنفسه 
حاجرًا وساترًا من النار. 

يقول: وقيت الشيء أوقيه إذا صنته وسترته من الأذى » وفي شرحه لكلمة "وقي" 
في قوله َي : ((فوقي أحدكم وجهه النار))؛ قال: هذا اللفظ خبر أريد به الأمر 
أي : ليقي أحدكم وجهه النار بالطاعة والصدقة. وإليك ما جاء في (النهاية) لابن 
الأثير بنصّه يقول: "وقى فيه فوقى أحدكم وجهه النار» وقيت الشيء أوقيه إذا 
صنته وسترته عن الأذى". وهذا اللفظ خبر أريد به الأمر أي : ليقي أحدكم وجهه 
النار بالطاعة والصدقة» وفي حديث معاذ >> : ((وتوق كرائم أموالبم)) أي : 
تجنبها لا تأخذها في الصدقة ؛ لأنها تكرّم على أصحابهاء وتعزء فخذ الوسط لا 
العالى ولا النازل. 

و"توق' و'اتق' بمعنّى واحد» وأصل أتقى : أوتق» فقلبت الواو ياء للكسرة 


قبلهاء ثم أبدلت تاء وأدغمت» ومنه الحديث ((تيق)) و((توق)) أي : استبقي 


للدنة 


المرير العازتر الحديث الموضوعي 
نفسك ولا تعرضها للتلف » وتحرّز من الآفات واتقهاء وقد تكرّر ذكر الاتقاء في 
الحديث؛ ومنه حديث علي >> وكرم الله وجهه قال: "كنا إذا احمرٌّ البأس - 
يعنى : اشتدٌ القتال- اتقينا برسول الله ويم" أى : جعلناه وقاية لنا من العدوء هذا 
يبت شجاعة رسول الله َيه في الميدان. 


0 الذي يعصى الله ليبس 


كيف يتقوالمسلمالفتن؟ 


إذا أراد المسلم أن ينجو من الفتن ؛ فليخش الله تعالى وليستعدٌ للقائه» ويوقن بأنه له 
سيحاسبه» وأن هذا الإنسان سيحاسب على كل عمل يعمله»؛ وكل ما تُقدّمه 
يداه ؛ بل سيحاسب عن كل كلمة يقولباء وعليه أن يحفظ لسانه ويصونه» وأن 
عامان المسح د علليم صما عن ارده وام يوك نمه ووالان انهم 
وغليه أذ شوك على الله مان حن اعركل» فإنه إن توكل على الله اعتمد عليه» 
وتتمايتي السلم ويه يكن لمن كل نهم قرسا ء ومن كل سبق حرجا لان 
وَمن يَنّق أله جحل لدعا 5 ويَردْقَدونَ حت لَايحَيِب ومن ينوكل عل أل فهو 
عَتبةسإن ْ لله َمبيِعٌأمْرِومَدَجَعَلَ أله 255 شَىَءِ قَدَرَا 44 االطلاق: ”3 "1. 
ولقد ذكر الإمام النووي -رحمه الله تعالى- في كتابه (رياض الصا حين) بابّا في 
المراقبة صدَّره بآيات كريمة تدعو إلى المراقبة» ثم بعد الآيات ذكر مجموعة من 
الأحاديث النبوية الشريفة تدعو إلى مراقبة الله تعالى» فمن الآيات الكريمة التي 
ذكرها في المراقبة قال: قال تعالى: 9 وَيَوَكل عَلَ الْعرِيز اليحيم 00 ديرك ين 
تعوم (00) وَيَمَليِكَ ذ ف الجر تددن (50) إِتَه يلما لعليم © الشعراء : 5107 2157١‏ وقال 


لكت 
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تعالى : لوَهْوَمَعَ نمكم 4 الحديد: : 14 وقال تعالى : «[ إِنَأَسَهَلَايحْي عليه عَىَه 
الاضٍ ولا انمد 20 خراليى تتطسطة ن الايد رت 20 2 


5 7 عين. بن راض “تف انج 


عْيرُ ا محكيم © آل عمران: 215,5 دم إِنَّ ربّك لِيِاْلْمرَصَادٍ © [الفجر: 2١5‏ 
وقال تعالى : ا يَعَلَمْ حَإنَهَ لأَحَيْنِ وَمَا حُحَفى ألضُدُورٌ 4 لغافر: 215 ثم قال: 
الإمام النووي بعد ذلك: "والآيات في ذلك كثيرة"» وبعد الآيات أورد الأحاديث 
التي جاءت في المراقبة» وبعد المراقبة تكلم عن التقوى وأتى بالآيات التي تدعو 
اا ل 


فمن الآيات التي ذكرها في التقوى قال تعالى: # يتأيها أَلَذينَ !نوا توأ أله حو 
و 


ل 0 آل عمران: »]1١7‏ 0 سان فَأنّمَوأ أنه ما 
ع كيك اندجت حبر بور :وعدم 


سَْطعَمٌ 4 لسابو 5ل وقال عاق > 12 1ت امقر ار التو رار 
سَدينا 4 [الأحزاب: 21١‏ ويعد ذكر الآيات أتى بالأحاديث التي وردت في تقوى الله 
تعالى» والتي تدعو المسلم إلى أن يتقي الله » وتقرج الله الخرح من النان» قال 
تعالى: َوَميبقألةيلة نيعا 9 وَيَرْمْقن حََثُ لايحَيب ميركل عل أله 
َهوحَسَبَهَُإِنَأَمبَِع مر والتجمن انو ري الطلاق: 5 . 

وبعدما فرغ الإمام النووي من باب التقوى ذكر باب اليقين والتوكل على الله 
تعالى» ثم بدأ بالآيات الداعية إلى اليقين والتوكل على الله تعالى» والتي منها 
قول الحق يلةِ: ‏ وَلِمَاربًا ممت اراب الوأ ل و 
لس ا وما رَادَهم أ إِيمننًا 0 4 [الأحزاب: 4115 وقال تعالى: 
« أ استجاوأ ِل وول مث ند مآ أصَاُم انقح ركذ سنأ مجم 
اتا لوغ )أي ك1 ته لاش لاس دجما لح ملفكوط اتش 
يمنا وَكَالوأ حَسَبْا لَه وعم اويل (10 دقوأ بِعْمَةَ ين أله وَمَضْلٍ لم 
جرع تت بج اين ع يدا 8 ك2 د ِو 


يمسسهم سو وَاتَبِعوأَرِصونَ أله وله ذو مَضْلٍ عَظِيوٍ مم © أآل عمران: ١‏ -ةل/اكلء ثم 
بعد الآيات أورد الأحاديث الداعية إلى اليقين والتوكل على الله تعالى. 


الحديث الموضوعي 
وإليك ما جاء في (رياض الصالحين) المؤلف المشهور الإمام النووي: كنيته أبو 
زكريا يحبى بن شرف النووي الدمشقي» يقول تحت عنوان باب المراقبة: "قال الله 
العا: ١‏ اميرك جين تقوم (60) لتق ل التبيية © [الشعراء:718: 1515" وقد 
مرت الآيات فلنعرّج على الأحاديث. 

الحديث الأول: عن عمر بن الخطاب > قال: ((بينما نحن جلوس عند رسول 
الله َيه ذات يومًا إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر» 
لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى النبي و فأسند 
بيه إل ركفي ووشع اكت على فقتيه وقال: وعد عرض عن 
الإسلام؛ فقال رسول الله ييه : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول اللّه» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبينًا. قال: صدقتء فعجبنا له يسأله ويصدّقهء قال: فأخبرني 
عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشرّه. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال : أن تعبد الله 
كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما 
المسئول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة 
ريّتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق 
فلبثت مليًا. ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم؟ قال: 
فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم)) رواه الإمام مسلم. 

الشاهد في هذا الحديث في قوله: ((الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن 


تراه فإنه يراك))» هنا مراقبة الله # 


الفتن التى تحدث » ويلجيه الله مايه 


لقنم 
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الحديث الثاني : عن أبي ذر >> واسمه جندب بن جنادة» وأبي عبد الرحمن 
معاذ بن جبل ط عن رسول الله وَييهِ قال: ((اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة 
الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن)) رواه الترمذي وقال: حديث حسن» 
((اتق الله)) يعني : راقب الله في كل مكان. 

اللعديث القالك» عن ابن عباس ط قال (كبيخ لف الب 88 يرما - 
يعني : ركب وراء رسول الله و دابته - فقال و : ياغلام» إني أعلمك 
كلمات : احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضرٌوك بشيء لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ رُفعت الأقلام وجفّت الصحف)) رواه 
الترمذي » وقال: حديث حسن صحيح. 

وفي رواية غير الترمذي ((احفظ الله تجده أمامك» تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك 
في الشّدة» واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن 
ليخطئك» واعلم أن النصر مع الصبر» وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر 
يسرا)) مراقبة» ((احفظ الله)) أي : راقب الله. 

الحديث الرابع : في المراقبة » والتي هي سبب أصيل من أسباب النجاة من الفتن: 
عن أنس >> قال: 'إنكم لتعملون أعمانًا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا 
نعدها على عهد رسول الله َيه من الموبقات". يعني : من الأمور المهلكة رواه 
البخاري» وقال: الموبقات المهلكات. 

الحديث الخامس : عن أبي هريرة >> عن النبي َي قال: ((إن الله تعالى يغارء 


وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه)) حديث متفق عليه يعني: رواه 


للفلةا 


الحديث الموضوعي 


البخاري ومسلم» فهو في أعلى درجات الصحة من الأحاديث» والغيرة -بفتح 
الغين - وأصلها الأنفة. 

الخديك السادس + حن أبى عريرة >> أنه سمع النبي َه يقول: ((إن ثلاثة من 
بني إسرائيل أبرص» وأقرع»؛ وأعمى أراد الله أن يبتليهم -يعني : يختبرهم - 
فبعث إليهم ملكا -أرسل ملك في صورة بشر- فأتى الأبرص فقال: أي شيء 
الناس. » فمسحه -يعني: مسحه بيده - الملك فذهب عنه قذرهء وأعطي لونًا 
حسئًا. قال: فأ المال أحب إليك؟ قال: الإبل» أو قال: البقرء أو قال: البقر - 
شك الراوي - فأعطي ناقة عشراءء فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال 
أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن + ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. 
فمسحه فذهب عنه» وأعطي شعرًا حسنًا. قال الملك لذلك الأقرع: فأي المال 
آهب البلق؟ قال البقر كام قر اننا وكال + بارك ابه تلك فيها. 

فأتى الأعمى فقال: أي شيءٍ أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلى بصري فأبصر 
الناس» فمسحه فردً الله إليه بصرهء قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم» 
فأعطى شاة والدة» فأنتتج هذان ولد هذاء فكان لبذا واد من الإبل» ولبذا وادٍ 
من البقر» ولمذا وادٍ من الغنم» ثم إنه أتى الأبرص -يعني: جاء على صورة 
رجل أبرص» فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الجبال في سفري فلا بلاغ لي 
اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال 
بعيرًا -يعني : أسألك بعيرًا - أتبلغ به في سفري فقال: الحقوق كثيرة. قال له 
الملك : كأني أعرفك» ألم تكن أبرصًا يقذرك الناس» فقيرًا فأعطاك الله؟ فقال: 
إنما ورثت هذا المال كابرًا عن كابر. فقال الملك: إن كنت كاذبًا فصيّرك الله إلى ما 


كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته -في صورة أقرع وهيئة أقرع - فقال له مثل ما 


دما 7- 


الحديث الموضوعي ‏ 


قال لبذاء ورد عليه الأقرع مثل ما رد الأبرص» فقال الملك: إن كنت كاذيًا 
فصيّرك الله إلى ما كنت. 

وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الجبال 
في سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة 
أتبلّغ بها في سفري» فقال له: خدٌ ما شعت» قد كنت أعمى فردٌ الله إليّ بصري» 
فخذ ما شئت ودع ما شئت» فوالله ما أجهلك اليوم بشيء أخذته لله وِبل. -لا 
أحبس عنك شيئًا - فقال: أمسك مالكء» فإنا ابتليتم» فقد رضي الله عنك 
وسخط على صاحبيك)) حديث متفق غليه. 


بعض الألفاظ: "الناقة العشراء": بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل» قوله 
((أنتج)) في رواية ((فنتج)) معناه: تولى نتاجهاء والناتج للناقة كالقابلة للمرأة» 
وقوله ((ولد هذا)) بتشديد اللام أي: تولى ولادتهاء وهو بمعنى: نتج في الناقة 
فالمولد والناتج والقابلة بمعنّى واحدء لكن هذا للحيوان وذاك لغيره» 
وقوله((انقطعت بي الحبال)) هو بالحاء المهملة والباء الموحدة أي : الأسباب يبقى 
إِذَا ليست الجبال» وإنما هي الحبال بالحاء أي: الأسباب» وقوله ((لا أجهدك)) 
معناه : لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي»؛ وفي رواية البخاري 
((لا أحمدك)) بالحاء المهملة والميم؛ ومعناه: لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه؛ 
كما قالوا: ليس على طول الحياة ندم أي : على فوات طولها. 

الحديث السابع: عن أبي يعلى شداد بن أوس >> عن النبي وَقَيهْ قال: ((الكيس 
من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواهاء ومَنّى على 
الله)) رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال: الترمذي وغيره من العلماء معنى 
((دان نفسة)) حاسيهاء. اسن ثفسه باستمران. 


الحديث الموضوعي 


الحديث الثافخ + في باب الراقبة الى تنجى من الفان : عن أبى هريرة >> قال: 


وغيرها اترك ما لا شأن لك به» هذا حديث حسن رواه الترمذى وغيره. 


الحديث التاسع : عن عمر >> ؛, وعن النبي َي قال: ((لا يسأل الرجل فيما 
ضرب امرأته)) ثم جاء باب التقوى؛ والإمام النووي قدّمه -كما قلت سابقا- 
بآياث منها: <(يايا ادن َامَنُوا أنَنوا الله حَنّ تُقَاي © اال عمراة: 10+ وقوله 
تعالى: : تو يتأنها الدنَ ميو انها مه ومولوا مولا ديلا 4 [الأحزاب: 4100 وذكرنا 
الآباك سق قبل فإلى الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في كتابه القيم 


(رياض الصالحين). ذكر عدّة أحاديث : 


الحديث الأول: عن أبي هريرة >> قال: ((قيل: يا رسول الله» من أكرم 
الناس؟ قال : أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: فيوسف نبي الله ابن 
نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله؟ قال: ليس عن هذا نسألك» قال: فعن معادن 
العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)) الحديث 
متفق عليه» و((فقهوا))بضم القاف على المشهورء وحكي كسرها أي : فقهوا 
5 علموا أحكام الشرع. 

الحديث الثاني : عن أبي سعيد الخدري >> عن النبي وهم قال: ((إن الدنيا 
حلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون ؛ فاتقوا الدنيا واتقوا 
النساء» فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)) حديث رواه الإمام مسلم» 
حديث يدعوا إلى التقوى وأخذ الحيطة والحذر من الدنيا ومن النساء؛ فإن أول 


الحديث الثالث: عن ابن مسعود >> أن النبي هيوه كان يقول: ((اللهم إني 
أسألك البدى» والتقى» والعفاف» والغنى))» فالتقوى سبب من أسباب النجاة 


له . - 


الحديث الموضوعي 
من الفتن»؛ كدعاء النبي ؤي كان يدعو بهذا الدعاء: ((اللهم إني أسألك البدى 
والتقى والعفاف والغنى)) حديث رواه مسلم أيضًا. 

الحديث الرابع: عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي > قال: سمعت رسول 
الله ويه يقول: ((من حلف على بمين» ثم رأى أتقى لله منها ؛ فليأت التقوى)) 
يعني : حلفت على يمين لكن وجدت الشيء الآخر فيه تقوى الله؛ فافعل الأمر 
الذي فيه تقوى الله» واحنث في يمينك» وكفر عن يمينك . 

الحديث الخامس : عن أبي أمامة صّدي بن عجلان الباهلي >> قال: 'سمعت 
رسول الله يه يخطب في حجة الوداع فقال: ((اتقوا الله وصلوا خمسكم» وصوموا 
شهركم» وأدوا زكاة أموالكم» وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم)) رواه الترمذي 
في آخر كتاب الصلاة» وقال: حديث حسن صحيح. قال: ذلك #قيهِ في خطبته التي 
خطبها في حجة الوداع بمعنى: أن هذا أصل أصيل» وحديث غير منسوخ» إنه 
كان في أواخر أيام المصطفى َي ؛ إذ بعد حجة الوداع بثلاثة أشهر تقريبًا توفي 
رسول الله عَيَق. 

ثم جاء باب اليقين والتوكل على الله يله » فإذا اجتمع للمسلم المراقبة والتقوى 
واليقين والتوكل على الله بهذه الأمور الأربعة ينجو المسلم من الفتن. 

في باب اليقين والتوكل على الله يلةَ أتى الإمام النووي بالآيات القرآنية التي فيها 
اليقين»ء حسن التوكل على الله يله قال تعالى: ‏ وَلما ها النتقة لخم 
ل لت ا و 31715 الاجم قينا * 
[الأحزاب: 157 وقال تعالى: 125 لَه لَ لَه لاس إِنَّ انامس قل > كو جَمَعْوأ لَكُمْ َأَحَسوهُمَ ه 
َرَادَهُمَ إِيمَنًا الوأ حَسْبًا لويم تسيل نوأ نَمَو ين همضل ل 


00 و هاء 


0-0 56 دس سروه ح سه 019 58 5 
يمسسهم سوء وَأتَبِعوأرصونَ لَه الله ذو فَضْلٍعَظِيوٍ 4 آل عمران: 17/9 : 6117/5 وقال 


الحديث الموضوعي 


تعالى : «( وَبَكَلَ علَ أَلْحَيَ الى لا يَمُوثُ 4 الفرقان: 104ء وقال تعالى: « وَعَلَ 
31 ل ُو 4 (إبراهيم: 211١‏ وقال تعالى: :7 وِإدا حرمت فَيَوكَلّ حل 
لآل عمران: 241159 والآيات ف الأمر بالتوكل كثيرة معلومة وقال تعالى: 


عرض خساكا 4 مي مضدل مار زرو 


ومن سوكلٌ عل الله فَهوَحَسَبَةُ: 4 الطلاق: 1» أي : كافية» وقال تعالى: 8[ إِنَّمَا 
لْمَوٌمبوت ادن 1 ذك ر أنه ولت هلويم وَإِذَا ملت عَليْنَ َيه دهم إيمدنا 4 
[الأنفال: 217 والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. 
وأما الأحاديث فهي كثيرة أيضّاء وأورد الإمام النووي منها الكثير تحت هذا 
العنوان "باب اليقين والتوكل على الله ©" 
الحديث الأول: عن ابن عباس ط قال: قال رسول الله 6 : ((عُرضت علي 
الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط» والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي وليس 
معه أحد ؛ إذ رفع لي سواد عظيم -يعني: خلق عظيم - فظننت أنهم أمتي - 
فرح - فقيل لي : هذا موسى وقومه؛ ولكن انظر إلى الأفق -الأفق الملك كله - 
فنظرت» فإذا سواد عظيم» أعظم من الأول» فقال لي : انظر إلى الأفق 
الآخرء » فإذا سواد عظيم فقيل لي: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» ثم نهض هيه فدخل منزله» فخاض الناس في 
أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» جعلوا يتساءلون» فقال 


3 


بعضهم : فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله وي وقال بعضهم: الذين ولدوا في 

الإسلام» فلم يشركوا بالله شيئًاء وذكروا أشياء. 

الذين لا يرقون ولا يسترقون» ولا يتطيرون » وعلى ربهم يتوكلون؛ فقام 

عكاشة ابن حصن >> فقال: ادعوا الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم» 
يل 


الحديث الموضوعي 


فقال: أنتم منهم » ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله لي يا رسول الله أن يجعلني 


الرهيط -بضم الراء- تصغير رهط؛ وهم دون عشرة أنفس» والأفق: الناحية 
والجانب» وعكاشة -بضم العين وتشديد الكاف - عكاشة» ويجوز تخفيفها 
فيقال: عكاشة» والتشديد أفصح. 


الحديث الثاني: عن ابن عباس ل أيضًا أن رسول الله وه كان يقول: ((اللهم 
للق المع ويك اقيق ى وضل اق فر كلت اليك الك ويك ساضيس ه 
يعني : من أجلك أحارب وأخاصم - اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن 
تضلني» أنت الحي الذي لا يموت» والجن والإنس يموتون)) حديث متفق 
عليه.وهذا لفظ مسلم» واختصره البخاري. 

الحديث الثالث: عن ابن عباس ل أيضًا قال: ((حسبنا الله ونعم الوكيل» 
قالبا إبراهيم حين ألقي في النارء وقالبا محمد ويه حين قالوا: إن ألنّاسَ قَدَ 
جَبَعُوأ لَك كَأَحسَوْهمَ َرَادَهُمْ إِيِمَدًا وََالُوأْ حَسَبنَا لَه وَيْعَمَ ألْوكِيلٌ 4)) رواه 
البخاري» يريد ابن عباس أن يقول: ليكن سلاح المسلم التوكل على الله؛ 
وليكن شعاره دائمًا حسبي الله ونعم الوكيل» هذا ما قاله ابن عباس أو ما يريده؛ 
والله أعلم في هذا ؛ إذ قال: ((حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم حين ألقي 
في النار» وقالبا محمد َيه حين قالوا له: 8 إِنَّ الئاس هَدَ جَبَعْوا لَك كأَحَسُوَهُمَ 
َرَادَهُمْ يمنا وَكَالوأحَسَبَا لويم ألْوَكِيلٌ 4 )) رواه البخاري. 

وفي رواية له يعني: البخاري عن ابن عباس ط قال: ((كانآخر قول 
إبراهيم عي حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل» فالتوكل على الله ينجي 
من الفتن)). 


:0 لله 


الحديث الموضوعي 


الحديث الرابع: عن أبي هُريرة >> عن النبي و قال: ((يدخُل الْجنّة أقوام 
أففدتهم مثل أفئدة الطير)) حديث صحيح رواه الإمام مسلم» قيل: معناه 
متوكلون» وقيل قلوبهم رقيقة. 

الحديث الخامس: عن جابر بن عبد الله ط أنه غزا مع النبي يي قبل نجد - 
يعني : ناحية نجد - فلما قفل - رسول الله َوه قفل معهم» فأدركتهم القائلة في 
واد كثير العضاة فنزل رسول الله يق وتفرّق الناس يستظلون بالشجر ونزل 
رسول الله ووه تحت سَّمّرة -شجرة نوع من السمر- فعلق بها سيفه» وثمنا نومة» 
فإذا رسول الله يِكهِ يدعوناء وإذا عنده أعرابي فقال النبي 7# : إن هذا اخترط 
علي سيفي وأنا نائم» 

ثم قال: الأعرابي : من يمنعك مني يا محمد؟ قلت : الله» ثلاثة. الأعرابي يقولها 
ثلاثة مرات: من يمنعك مني؟ والرسول #َيَ يقول: الله.ولم يعاقبه وجلس)) 
الحديث متفق عليه. الحديث جاء بعد ذلك في روايات أخرى بالتفصيل» ((فوقع 
السيف من يد الرجل » فأخذه النبي وي بيده وقال: من يمنعك مني يا رجل؟ 
فقال الرجل : يا محمد كن خي رآخذء فإذا بالنبي وي يأسره ويقدّمه لأصحابه)). 
في رواية قال جابر: ((كنا مع رسول الله يي بذات الرقاع» فإذا أتينا على شجرة 
ظليلة تركناها لرسول الله عََي » فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله عق 
مُعلّقَ بالشجرة فاخترطه -يعني : أخذه نزله من الشجرة» فقال: تخافني؟ قال: 
لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله)) قال وَهَيِ: أي : هنا التوكل على الله يله 


هو الذي ينجي من الفتن. 


في رواية أبي بكر لإسماعيل في صحيحه قال: ((من يمنعك مني؟ قال : الله. قال : 
فسقط السيف من يده» فأخذ رسول الله يَهْ السيف فقال للرجل : من يمنعك 


الفخ- 


احبر البو عرد كم 
مني؟ فقال: كن خي رآخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال 
الرجل : لاء ولكني أعاهدك ألا أقاتلك» ولا أكون مع قوم يقاتلونك» فخلّى يك 
سبيله» فأتى أصحابه» فقال: جتتكم من عند خير الناس وَيَّةِ)). 

قوله: ((قفل)) أي : رجع» و((العضاة)): الشجر الذي له شوك» و((السمرة)) 
بفتح السين وضم الميم الشجرة من الطلح» وهي العظام من شجر العضاة» 
و((اخترط السيف)) أى+ محلدة وهو في يده صلطن أي : مسولا وهو بفتح 
الصاد وضمهاء يجوز صّلطن وصلطن. 

الحديث السادس: عن عمر > قال: سمعت رسول الله َيْ يقول: ((لو أنكم 
تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خماصًا وتروح 
بطانًا)) رواه الترمذي» وقال: حديث حسن. 

معناه: تذهب أول النهار خماصاء أي : ضامرة البطون من الجوع وترجع آخر 
النهار بطانًا أي : نمتلئة البطون. 

الحديث السابع: عن أبي عمارة البراء بن عازب طر قال: قال رسول الله ميك : 
((يا فلان» إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت 
وجهي إليك» وفوّضت أمري إليك؛ وألجأت ظهري إليك ؛ رغبة ورهبة إليك: 
لا ملجأ ولا منجى مثك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي أنزلت» ونبيك الذي 
أرسلث» فاك شعت من ليلتك هت على القطرة» وإن أصبحت أصبت خيرًا)) 
متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء» قال: قال لي رسول الله عَيق : 
((إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن» 
وقل))» وذكر نحوهء ثم قال: ((واجعلهنٌ آخر ما تقول)). 


---- الحديث الموضوعي 


الحديث الثامن؟ عن أبى بكرن الضصديق >> عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر 
بن كعب بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي >> »2 وهو 
وأبوه وأمه صحابة 4 قال: ((نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم 
على رءوسنا فقلت: يا رسول الله» لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرناء 
فقال النبي َيه : ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهم)) حديث متفق عليه. 

الحديث التاسع : عن أم المؤمنين أم سلمة» واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة 
المخزومية << أن النبي وهم كان إذا خرج من بيته قال: ((باسم الله» توكلت 
على الله» اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل؛» أو أزل أو أزك» أو أظلم أو 


ع 
ع 


أظلم» أو أجهل أو يُجهل علي)) حديث صحيح» رواه أبو داود والترمذي 
وغيرهما بأسانيد صحيحة؛ قال الترمذي: حديث حسن صحيح» وهذا لفظ أبي 
داود. 

اللشية الغاشر .عن انين >> قال: قال رسول الله وم : ((من قال -يعني إذا 
خرج من بيته - بسم الله» توكلت على اللهء ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ يقال له: 
الصع ع يم ني وس هو اظيا زواه أسوهاوه والرينلض 
والنسائي وغيرهم» وقال الترمذي: حديث حسن رواه أبو داودء فيقول 
الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هُدي وكفي ووقي. 

وعن أنس >> قال: "كان أخوان على عهد النبي وه » وكان أحدهما يأتي 
النبي طي والآخر يحترف » فشكا ا محترف أخاه للنبي يَيَعهِ فقال له وَيَِّ: («(لعلك 
تُرزق به))" يمكن سبب رزقك هذاء رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط 
مسلم. ويحترف أي : يكتسب. 


00 0  - 


حوره 


أقول: من هذه الآيات الكريمة التي جاءت في المراقبة والتقوى واليقين والتوكل 
على الله تعالى»: وما جاء في ذلك من الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة» من 
خلال هذه الآيات وهذه الأحاديث تكون نجاة المسلم من الفتن. فعندما يُراقب 
المسلم وبة» ويعلم أنه مطلع علية وعلى سرّه وعلائيعة يبتعد كل البعتد عن 
معاصي الله تعالى» وعندما يتّفي المسلم ربه ويخشاه يكون قد أخذ لنفسه وقاية من 


غضب الله تعالى وعقابه ومن النار. 


ومن يتوكل على الله ويوقن بأن الله تعالى هو الرزاق وهو المحيي» وهو المميت 
عندما يزداد يقينه بالله يزداد توكله على الله» بهذا ينجو من الشدائد ومن الفتن» 
0 0 عر 2 كو مجر جر رسج و ام لاح 000 لس س2 

قال: تعالى: 0 من يسَّقٍ أ نه جع له رحأ ويرزفه مِن حيث اي ا 7 


ال ّ 00 ا 


حَسَبَهإِنَأَلَه بع م ف قد لَه لُكل شَىّءِ قَدَرَا 4 (الطلاق : علا 


الحديث الموضوعى ‏ ب سكا 


عناصر الدرس 


العشنصرالاول : التورع عن الشبهاتء وأكل الطيب من الحلال؛ نكيل 
والتحذير من أكل الحرام 


العنصرالثائي : فضل الورع والزهدء وما جاء في الشهرة» وباب ١197‏ 
الصمت وحفظ اللسان 


الحديث الموصوعي ظ 


الل الاب نر 


سآ 


التورع عن الشبهات, وأكل الطيب من الحلال, والتحذير من أكل الحرام 


كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به» ويتفرع عنه أيضاء فضل الورع والزهدء 
ومن يترك شيئًا لله تعالى. 

يتفرع عنه أيضًا: ما يحتقره الإنسان من الكلام والصمت» وحفظ اللسان» يتفرّع 
عنه أيضًا: الغزلة والتوكل على الله» ويتفرع عنه أيضًا: الخنوف والرجاء» وساعة 
وساعة» وذكر الموت» وما جاء في الحزن» كما يتفرع من هذه العناصر النشية من 
اللّه» وأن يقشعر جسد العبد من خشيته لله» وأيضًا البراءة من النفاق. من تخلق بهذه 
الأخلاق التي ذكرتها ؛ نجا من الفتن» ولقد جاء تحت كل عنصر من هذه العناصر 
أحاديث أو ردها الإمام الحافظ البيثمي في كتابه (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد). 
وإليكم بعض هذه الأحاديث كما رواه الإمام البيثمي تحت كل عنوان من 
العناوين السابقة. 

قال: باب: "في من نبت لحمه من الحرام' : عن أبي بكر الصديق >> أن النبي 6 
قال: ((لا يدخل الجنة جسد عدي بحرام)) رواه أبو يعلى» والبزار»ء والطبراني في 
(الأوسط)»؛ ورجال أبي يعلى ثقات» وفي بعضهم خلاف. وعن حذيفة >> 
قال: قال رسول الله يي : ((لا يدخل الجنة حم نبت من سحتء النار أولى به)) 
رواه الطبراني في (الأوسط) لرواية أيوب بن سويد عن الثوري» وهي مستقيمة» 
وإبراهيم بن خلف الرملي لم أعرفه وبقيّة رجاله رجال الصحيح. 

وعن ابن عباس ط قال: قال رسول الله ويه : ((لا يدخل الجنة لحم نبت من 
سحت)) رواه الطبراني» وفيه حسين بن قيس وهو متروكء إلا أن الأحاديث 


السابقة في هذا الموضوع كافية في هذا الباب. 


الحديث الموضوعي 
ثم قال "باب:الشورّع عن انقبهات" غن التعمان بن بقير. طآ قال: سمعت 
رسول الله وه يقول: ((اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال)) فذكر 
الحديث؛ رواه الطبراني في حديث طويل» ورجاله رجال الصحيح غير شيخ 
الطبراني المقدم ابن داودء وقد وَثّق على ضعف فيه. 

وعن عمار بن ياسرء أنّ رَسول الله ويه قال: ((إن الحلال بيّن والحرام بين 
وبينهما شبهات» من توقاهن كن وقاء لدينه» ومن وقع فيهنَ يوشك أن يواقع 
الكبائر» كالمرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه لكل ملك حمى») رواه أبو 
يعلى» وفيه موسى بن عبيدة» وهو متروك. وعن ابن عباس أن رسول الله عَيَه 
قال: ((الحلال بين والحرام بيّنء وبين ذلك شبهات» فمن أوقع بهن فهو قمنَ - 
أي : خليق وجدير- أن يأثم؛ ومن اجتنبهن فهو أوفر لدينه كمرتع إلى جنب 
حمى» وحمى الله ا حرام)) رواه الطبراني» وفيه سابق الجزري» ولم أعرفه؛ 
وبقية رجاله ثفات. 

وعن وائلة بن الأسقع قال: ((تراءعيت للنبي ييه بمسجد الخيف» فقال لي 
أصحابه : يا وائلة -أي : تنحى عن وجه النبي تيه فقال النبي وق فإنما جاء يسأل 
قال: فدنوت فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لتفتنا بأمر نأخذ به عنك من 
بعدك» قال: لتفتك نفسك؛ قال: قلت: وكيف لي بذلك» قال: دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك» وإن أفتاك المفتون» قلت: وكيف لي بعلم ذلك؟ قال: تضع 
يدك على فؤادك؛ فإن القلب يسكن للحلال ولا يسكن للحرام»؛ وإن المسلم 
الورع يدع الصغير؛ مخافة أن يقع في الكبير. قلت : بأبي أنت ما المصيبة؟ قال: 
الذي يعينه قومه على الظلم» قلت: ما الحريص؟ قال: الذي يطلب المكسبة من 
غير حلهاء قلت: فمن الوّرع؟ قال: الذي يقف عند الشبهة. قلت : فمن المؤمن؟ 


للك 


سآ 


إلى الاب عر 


قال: من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم. قلت: فمن المسلم؟ قال: من سلم 
السلعون فى لسائه ويدف قلتك: فأيُ الجهاد أفضل. قال: لله يميق خيلا إنباء 
جائر)) رواه أبو يعلى والطبراني. 

وغن وائلة قال: ((قلت: يانبي الله نبئني. قال: إن شتت أنبآأتك بماجكت 
تسأل عنه» وإن شئت فسل. قال: بل أنبعني يا رسول الله ؛ فإنه أطيب لنفسي. 
قال: جئت تسأل عن اليقين والشك» قلت: هو ذاك» قال: فإن اليقين ما استقر 
في الصدر واطمأنً إليه القلب» وإن أفتاك المفتون» دغ ما يريبك إلى ما لا يريبك » 
وإذا شككت فدع)) فذكر نحوه رواه الطبراني» وفيه إسماعيل بن عبد الله 
الكندي» وهو ضعيف. 

وعن وابصة بن معبد الأسدي قال: ((جئت رسول الله يي وأنا لا أريد أن أدع 
من البر والإثم شيئًا إلا سألته عنه» فأتيته وهو في عصابة من المسلمين حوله؛ 
فجعلت أتخطاهم لأدنو منه؛ فانتهرني بعضهم» فقال: إليك يا وابصة عن رسول 
الله َي أي : ابتعد عن رسول الله وير فقلت : إني أحب أن أدنو منهء فقال 
رسول الله َو : دَعوا وابصة؛ ادن مني يا وابصة» فأدناني حيث كنت بين يديه 
فقال: أتسألني ؛ أم هبرك فقلت: لاء بل تخبرني » فقال: عدت تسآل عن اليبو 
والإثم؛ قلت: نعم. فجمع أنامله؛ فجعل ينكث بهن في صدري» فقال: البرما 
اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب» والإثم ما حاك في النفس» وتردّدء وإن 
أفتاك المفتون وأفتوك)) رواه الطبراني؛: وأحمد باختصار عنه؛ ورجال أحد 
إسنادي الطبراني ثقات. 

وعن أبي أمامة >> قال: ((قال رجل ما الإثم يا رسول الله؟ قال: ما حاك 


في ضدبوك فدعه» قال : فما الإيمان؟ قال : من ساوكه ميففة وه ته حسف قي 


---- إلحديث الموضوعي 


مؤمن») رواه الطبراني وأحمد باختصار عنه» ورجال الطبراني رجال 
الصحيح. 

وعن ابن عمر ط قال: قال رسول الله ©: ((دغ ما يريبك إلى ما لا 
يريبك))» ثم ذكر بعد ذلك بابّا آخرء فقال عن رافع بن خُديج قال: دخلت يوم 
على رسول الله ويه وعندهم قِدر تفور لحمه» فعجبتني شحمة فأخذتها فأردتهاء 
فاشتكيت عليها سنة» ثم إني ذكرته لرسول الله يوه فقال: ((لو كان فيها نفس 
سبعة أناسي » ثم مسح بطني» فألقيتها خضراء» والذي بعثه بالحق ما اشتكيت 
حتى الساعة)) رواه الطبراني» وفيه أبو أمية الأنصاري» ولم أعرفه وبقية رجاله 
تقو 

ثم قال: "باب فيمن أكل طيبًا حلانًا" : 


عن عبد الله بن عمرو ( أنه سمع رسول الله عَيَوٌِ يقول: ((والذي نفسي بيده 
إن مثل المؤمن كمثل النحلة أكلت طيبًا» ووضعت طيبّاء ووقعت فلم تكسر ولم 
تفسد)) رواه أحمد في حديث طويل تقدم؛ ورجاله رجال الصحيح غير أبي 
سركا ”وقد ولق ار سهان 

وعن أبي رزين العقيلي أن رسول الله هته قال: ((مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل 
إلا طيبّاء ولا تضع إلا طيبًا)) رواه الطبراني في (الأوسط)» وفيه حجاج بن 
نصير» وقد وَنّق على ضعفه وبقية رجاله ثقات قلت: وقد تقدّم حديث ابن 
عباس أن النبي َه قال: لسعد بن أبي وقاص: ((أطب مطعمك تكن مستجاب 
الدعوة))» وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله #َيَهْ قال: ((أربع إذا كن فيه فلا 
غلياق ما اناك هي اليقياة منققل أماقة» عق سدية ونين عايلة ومدة 


ف طعمة)) رواه حي والطبرانى وإسنادهما حسن. 


لي الت 


إلى الاب عر 


0 


فضل الورع والزهد, وما جاء في الشهرة, وباب الصمت وحفظ اللسان 


عن أنس قال: قال رسول الله © : ((ثلاث من كن فيه استوجب الشواب 
واستكمل الإيمان: خلق يعيش به في الناس» وورعٌ يحجزه عن محارم الله وحلم 
يرد به جهل الجاهل)) رواه البزارء وفيه من لم أعرفه. 

وعن ابن عباس ط قال: قال رسول الله 8 : ((إن الله تعالى ناجى موسى بماثة 
ألف وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام وصايا كلهاء فلما سمع موسى كلام 
الآدميين متهم » ما وقع في مسامعه من كلام الرب» وكان فيما ناجاه أن قال: يا 
موسى» لم يتصنّع المتصنعون لي بمثل الزهد في الدنياء ولم يتقرّب المتقربون بمثل 
الورع عمّا حرمت عليهم» ولا تعبّدني العابدون بمثل البكاء من خيفتي؛ فقال 
موسى : يا إله البرية كلهاء ويا مالك يوم الدين» ياذا الجلال والإكرام» فماذا 
أعددت لهم» وماذا جزيتهم؟ قال: يا موسى أما الزاهدون في الدنياء فإنهم 
أبحتهم جنتي يتبوَّءون حيث يشاءون؛ وأما الورع عما حرمت عليهم» فإنه ليس 
من عبد يلقاني يوم القيامة إلا نقشته وفدشته عما كان في يديه إلا ما كان من 
الورعين» فإني استهيبهم وأجلّهم : وأدخلهم الجنة بغير حساب» وأما البكائون 
من خيفتي ؛ فلهم الرفيق الأعلى لا يُشاركون فيه)). 

وعن عائشة 2 قالت: "ما أعجب رسول الله ييه شيء من الدنيا أعجبه فيها 
إلا ورع" » وعن أبي هريرة >> قال: قال: رسول الله وه : ((يا أبا هريرة» 
ارض بما قسم الله لك تكن غنيّاء وكن ورعًا تكن أعبد الناس» وأحب للناس ما 
تُحب لنفسك تكن مؤمئًاء وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلمّاء وإِيّاك وكثرة 
الضحكء؛ فإنه يميت القلب» والقهقهة من الشيطان» والتبسم من الله وِيْل)) 


رواه الترمذي وابن ماجه» خلا من قوله: ((والقهقهة)). 


الحديث الموضوعي 


هذه الأمور التي ذكرت هي التي تجعل المسلم متقيًا للفتنة. ثم ذكر البيثمي بابًا 
آخر فيمن ترك شيئًا لله تعالى أي : مخافة للهء وحيًا في الله ووقونا عند أوامي اللد 
ونواهيه. 

عن أبي قتادة وأبي الدّهماء قالا: أتينا على رجل من أهل البادية فقلنا: هل 
سمعت من رسول الله وير شيئًا؟ قال : نعم. قال: سمعته يقول: ((إنك لن تدع 
شيئًا لله كِبْنَ إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه))» وفي رواية: ((أخذ بيدي 
رسول الله ييه فجعل يعلمني نما علمه الله -تبارك وتعالى- وقال: إنك لن تدع 
شيئًا اتقاء الله كيْنَ إلا أعطاك الله خيرًا منه)) رواه أحمد بأسانيد صحيحة. 

وعن أبي أمامة >> قال: قال: رسول الله عيض : ((من قر على طمع من طمع 
الدنيا فأدَّاه ولو شاء لم يؤدّه ؛ زوّجه الله كي من الحور الحين حيث شاء)) رواه 
والطبراني. 


يالب * ما جاء في الشهرة : 


عن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله ييه : ((بحسب امرئ من الشرّ إن يشار إليه 
بالأصابع في دين أو دنيا إلا من عصم الله))» فالذين يحبُون الشهرة يقعون في الرياء 
والسمعة. وعن ابن محيريز قال: صحبت فضالة بن عبيد صاحب رسول الله عَيَه 
فقلت: ((أوصني رحمك الله. فقال: احفظ عني ثلاث خصال ينفعك الله بهن: إن 
استطعت أن تعرف ولا تُعرف فافعل» وإن استطعت أن تسمع ولا تتكلم فافعل» وإن 
استطعت أن تجلس ولا يجلس إليك فافعل)) رواه الطبراني» ورجاله ثقات. 
هذه الأمور الثلاثة فيها شهرة فين له أن يتعلّم والناس لا يعرفون مكانه» ويسمع 
كثيرًا ويتكلّم قليلّاء بل لا يتكلم إن استطاعء ويجلس ولا يُجلس إليهء يعني : 
الناس لا تقوم له ليجلسوه. 

رو لسك لد 


احدية الموصوعي لبن اسار 


ثم بعد ذلك ذكر بابًا "فيما يحتقره الإنسان من الكلام' ؛ ليبين لنا في الأحاديث 
التي جاءت تحت هذا الباب أن النجاة من الفتن تكون أيضًا في حفظ اللسان» 
قال: عن شنيربن شكل» وعن زفرء وعن صلة بن زفرء وعن سليك بن 
مسحل قالوا: خرج علينا حذيفة ونحن نتحدث فقال: "إنكم لتتكلمون كلامًا إن 
كنا لنعدّه على عهد رسول الله يَّْ النفاق" رواه أحمد ورجاله الثقات» إلا أن 
ليث بن أبي سليم مدلّس. وعن حذيفة قال: "إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على 
عهد رسول الله وي فيصير بها منافقاء وإني لأسمعها من أحدكم في اليوم في 
الجلس عشر مرات"؛ وفي رواية "أربع مرات". 

وعن عبد الله بن مسعود >> عن النبي عَيَههْ قال: ((إِنْ الرجل ليتكلم بالكلمة 
يهوي بها في النار كذا وكذا خريفا)): وعن أبي سعيد الخدري >> يرفعه إلى 
رسول الله ويه قال: ((إن الرجل ليتكلم الكلمة لا يريد بها بئسا إلا ليضحك بها 
القوم» وإنه لا يقع منها أبعد من السماء)). وعن أَمّة ابنة أبي الحكم الغفارية 
قالت: سمعت رسول الله وَهَيُ يقول : ((إِنْ الرّجل ليدنو من الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها قيد ذراع » فيتكلم بالكلمة» فيتباعد منها أبعد من صنعاء)) رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح. وعن ابن مسعود قال: "إن الرجل ليتكلم بالكلمة 
يضحك بها جلساءه؛ ما ينقلب إلى أهله منها بشيء ؛ ينزل بها أبعد من السماء 
إلى الأرض . 

ثم بعد ذلك جاء باب "الصمت وحفظ اللسان : 


قال البيثمي: عن سماك؛ قال: "قلت لجابر بن سمرة: أكنت تُجالس النبي وَيَّ؟ 
قال : نعم. وكان كثير الصمت" رواه أحمد والطبراني في حديث طويل » ورجال 


اللا الحديث الموصوعي 


وعن أنس أيضًا قال: قال رسول الله ويم : ((من خزن لسانه ستر الله عورته» 
ومن كف غضبه كف الله عنه عذابه» ومن اعتذر إلى الله قبل الله منه عذره))» 
وعن ميم بن يزيد مولى بني زمعة عن رجل من أصحاب رسول الله ويه قال: 
"خطبنا رسول الله ييه ذات يوم فقال: ((يا أيها الناس» ثنتان من وقاه الله رهما 
دخل الجنة» فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله ألا تخبرنا بهما؟ ثم 
قال: اثنتان من وقاه الله شرّهما دخل الجنة حتى إذا كانت الثالثة حبسه أصحاب 
رسول الله يي فقالوا: ترى رسول الله يي يريد أن يبشرنا فتمنعه؛ فقال: إني 
لعاف أن يكل الناس. قال > شنبات ين وقاد الله شرها وتفل لخن باون لحيية ونا 
بين رجليه)) يعني : الفرج واللسان. 

وعن أبي موسى >> قال: قال رسول الله َي : ((من حفظ ما بين فقميه وفرجه 
دخل الجنة)) فقم يعني : الفم أو الفكين» رواه أحمد وأبو يعلى وغيرهم. 

من فعلهما دخل الجنة» قلنا: بلى يا رسول الله. قال: يحفظ الرجل ما بين فقميه 
وما بين رجليه. قال : فرجعت أنا وصاحبى» فقلناء والله إن هذا لشديد» كيف 
يستطيع المرء أن يحفظ ما بين فقميه فلا يتكلم إلا بخير؟ قال: فأتينا رسول الله وم 
با رول #3 قال > كت من فلي دفل لخنة, فداه وما عن يا رسول)لك؟ 
قال: من لا يشرك بالله شيئّاء ولا يزني» ولا يأتي ببهتان يفتريه» فأتم الآية كلهاء 
كاد عدو الفذيه الأول روه الطبراض ب« ورهاله وتقر ا 

وعن أبى مالك الأشجعى عن أبيه قال: "كنا نجلس عند النبى وه ونحن غلمان 


يجيد الرصييت 


فأكثروا الكلام تبسّم". وعن الحرث بن هُشيم أنه قال: لرسول الله َي : أخبرني 
بأمر أعتصم به. فقال رسول الله ييه : («(أملك هذا. وأشار إلى لسانه)). 

وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله وه خرج ذات يوم: فساز على راحلقه 
وأصحابه معه» لم يتقدّم منهم أحد بين يديه؛ فقال معاذ بن جبل : "يا رسول الله 
أسأل الله أن يجعل يومنا قبل يومك» أرأيتم كان شيء ولا يرينا الله ذلك أي 
الأعمال نعملها بعدك» فسألت رسول الله هيه قال: ((الجهاد في سبيل اللّه» 
قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: نعم الشيء الجهاد في سبيل الله» وعاد 
بالناس أملك»؛ من أملك من ذلك؟ قال: الصيام والصدقة» قال: نعم الشيء 
الصيام والصدقة» وعاد بالناس أملك من ذلك؟ فذكر معاذ كل خير يعلمه))؛ 
كل ذلك يقول رسول الله و : ((وعاد بالناس أملك من ذلك قال: يا رسول الله 
عاد بالناس أملك من ذلك» فأشار رسول الله ويه إلى فيه قال: الصمت إلا من 
خير» قال: وهل نؤاخذ بما تكلمت ألسنتنا؟ فضرب رسول الله ع على فخذ 
معاذ» ثم قال: ثكلتك أمك -وما شاء الله أن يقول - وهل يكب الناس على 
مناخرهم في جهنم إلا ما نطقت به ألسنتهم» فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
تيكل بشي أو يسكت عن يقن #رنوا حي سواه وابناكو] شن شر كسلمو)) 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح؛ غير عمرو بن مالك الجنبي » وهو ثقة. 
وعن أبي أمامة أن رَسول الله ويه قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء 
ويشهد أني رسول الله عََّرِ فليسعه بيته» وليبك على خطيئته» ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخرء ويشهد أني رسول الله َيه فليقل خيرًا ليغنم» أو ليسكت عن 
شر فيسلم))؛ وعن عبد الله بن مسعود >> قال: قال رسول الله و : 
((البسحلف يك وابك على ذكر خطيشك» واملك عليك لسباتك)) رواه 


الحديث الموضوعي 
الطبراني في (الكبير) و(الأوسط)» وفيه المسعودي» وقد اختلط» لكنا نقول هذه 
الأحاديث وإن كان فيها بعض الضعف إلا أن بعضها يقوّي بعضهاء فموضوعها 
واحد وقد جاء الكثير منها بأسانيد جيدة صحيحة؛ وعن ثوبان مولى رسول الله عَيَه 
قال : رسول الله 5 + ((طويي لمن ملك لمالة ووسعه ييكه : ويكى على 
خطيئته)) رواه الطبراني في (الأوسط) و(الصغير) وحسن إسناده. 

وعن إسماعيل بن أبي خالد» قال: "أوصى ابن مسعود أبا عبيدة ابنه بثلاث 
كلمات: أي بني أوصيك بتقوى الله» وليسعك بيتك؛ وابك على خطيئتك" 
رواه الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيح؛ إلا أن عبد الملك بن 
عمرء قال: حدثني إلى عبد الله: أن عبد الله أوصى ابنه» وعن أبي وائل بن عبد 
الله أنه ارتقى الصفا ؛ فأخذ بلسانه فقال للسان: "قل خيرًا تغنم» واسكت عن 
فرقم مو قل ناتنس قبل اديه ثم قال: سمعت رسول الله عي 
يقول: ((أكثر خطايا ابن آدم من لسانه)) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح؛ 
وعن أسود بن أصرم قال: ((قلت: يا رسول الله» أوصني. قال: تملك يدك. 
قلت: فماذا أملك إذا لم أملك يدي؟ قال: تملك لسانك. قلت: فماذا أملك؟ 
قال: تملك لسانك. قلت : فماذا أملك إذا لم أملك لساني؟ قال: لا تبسط يدك 
الأ إل ينه ولافقل بالسالاك إلا مغرو 3ا0ة روا الطبراتى وإستاةه حنيق: 

وعن معاذ بن جبل >> قال: ((قلت: يا رسول الله» أكلّ ما نتكلم به يُكتب 
عليناء فقال: ثكلتك أمك؛ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد 
ألسنتهم » إنك لن تزال سانًا ما سكتء فإذا تكلمت كتب الله لك أو عليك)) 
يقول البيثمي : 'رواه الترمذي باختصار من قوله: ((إنك لا تزال)) إلى آخره؛ 
ورواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات. 


ل ك2 


الحديث الموضوعي أعرير لامب كر 

وعن عدي بن حاتم >> قال: قال رسول الله هيه : ((أيمن امرئ وأشأمه ما بين 
لحييه)) -يعني : ما بين الفكين - يعني : اللسان هو سبب اليمن وسبب الشؤم. 
وعن أبي اليسر أن رجلا قال: ((يا رسول الله دُلني على عمل يُدخلني الجنة؟ 
قال: أمسك عليك هذاء وأشار إلى لسانه» فأعادها عليه» فقال: ثكلتك أمك» 
هل يكب اناس على بعاظرهم في الثاز إل ممتضاقد السيعيم)): رؤاه البزان» 
وقال: إسناده حسن » ومتنه غريب» ورواه الطبرانى إلا أنه قال: قال معاذ: 
((مُرني بعمل يُدخلني الجنة. قال: آمن بالله وقل خيرًا يُكتب لك» ولا تقل شرًا 
يُكتب عليك» قال: وإنّا لتآخذ بما نتكلم به))» فذكر نحوه. 

وعن ابن عباس ط قال: قال رسول الله يِ: ((من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت))؛ وعن عائشة << عن النبي وه قال: ((من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فلا يوذ جاره؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرًا أو ليسكت» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)) 
وعغن أننين قال الى رسول 1له8 اباش وفال: باأناخ أله انلك علي 
خصلتين هما خفيفتان على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال: بلى يا رسول 
الله» قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمتء؛ فوالذي نفسي بيده ما عمل 
الخلائق بمثلهما)). وعن عبد الله بن مسعود >> قال: ((سألت رسول الله وم 
فقلت: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتهاء قلت: ثم 
ماذا يا رسول الله؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك؛ قلت: في الصحيح منه 
الصلاة لميقاتها)). 

وعن الحرث بن هشام قال: ((قلت: يا رسول الله» حدثني بأمر أعتصم به قال: 
أملك عليك هذا وأشار إلى لسانه)). وعن أبى هريرة >> عن رسول الله َيه أنه 
قال: لمن حوله من أمته ((اكفلوا -يعني: اضمنوا - لي بست خصال» وأكفل 


3 
7 


1 0 لقة 


الحديث الموضوعي 


لكم الجنة -أضمن لكم الجنة - قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الصلاةء 
والزكاة» والأمانة» والفرج» والبطن» واللسان)). وعن أنس بن مالك >> عن 
النبي َم قال: ((تقبلوا لي سنا أتقبّل لكم الجنة» إذا حدَّث أحدكم فلا يكذب» 
وإذا وعد فلا يخلف» وإذا اؤتمن فلا يخن» غضُوا أبصاركم» وكفوا أيديكم: 
واحفظوا فروجكم)). 

وعن أبي أمامة >> قال: قال رسول الله عي : ((اكفلوا لي بست أكفل لكم 
بالجنة : إذا حدّث أحدكم فلا يكذب» وإذا وعد فلا يُخلف» وإذا اؤتمن فلا يخن» 
انكر نوق وابناني كريياسي: كدو ]نفيك رعو ابن سعد - 
قال: ((جاء رجل إلى رسول الله ييه فقال: يا رسول الله أوصني» قال: عليك 
بتقوى الله» فإنها جماع كل خير» وعليك بالجهاد في سبيل الله فإنه رهبانية 
المسلمين» وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن» فإنه نور لك في الأرض» وذكرٌ لك 
في السماء» واخزن لسانك إلا من خير -يعني : احفظ لسانك إلا من خير- فإنك 
بذلك تغلب الشيطان))؛ ومن الأسباب التي يتقي بها المسلم الفتن التوكل على 
له يِه وليس معنى التوكل هو أن الإنسان لا يأخذ بالأسباب» وإما يأخذ 
بالأسباب ويترك النتائج إلى الله يلِ. 


قال البيثمي تحت باب التوكل : عن عمرو بن أمية الضمري "أنه قال: يا رسول 
الله أرسل راحلتي وأتوكل» فقال رسول الله 45 ((بل فيّدها وتوكل)) رواه 
الطبراني من طرق » ورجال أحدها رجال الصحيح» غير يعقوب بن عبد الله بن 
عمرو بن أمية» وهو ثقة. 

وعن أنس بن مالك >> قال: ((أهديت لرسول الله و ثلاثة طوائر» فأطعم 
خادمته طائراء فلما كان من الغد أتته بهء فقال لها رسول الله وه : ألم أنهك أن 


ترفعى شيكًا لغلِ» فإن الله يأتى برزق كل غد)) رواه أحمد وإسناده حسن. 


ا 


احدرك الموصوقي 


ومن الأسباب التي تجعل المسلم ينجو من الفتن العزلة عند الفتن؛ المسلم يعتزل 
الناس ويبتعد عن شرهم» ويخلو في بينه» فكما أمر بحفظ لسانه عليه أيضًا أن 
يبتعد عن الناس عندما تقع الفتن. 

عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله وه : ((من انقطع إلى الله كفاه الله كل 
مئونة» ورزقه من حيث لا يحتسب» ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها))؛ 
وعن أم ميسرة < قالت قال: رسول الله َي : ((ألا أخبركم بخير الناس 
رجنًا؟ قالوا: بلى يا رسول الله فأشار بيده نحو المشرق» فقال: رجل آخدٌ بعنان 
فرسه في سبيل الله» ينظر أن يُغير أو يُغار عليه» ألا أخبركم بخير الناس بعده 
رجنًا؟ قائراه ليع #اشاريد و اسار فقال: رجلا قخيدة -يعمي: 
مجموعة غنم صغيرة - يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة» يعلم ما حق الله تعالى في ماله 
قد اعتزل الناس)) رواه الطبراني» ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس لكنه 
مقبول: 

وعن عدسه الطائي قال: "كنت بصراف -موضع - فنزل علينا عبد الله -يعني : 
عبد الله بن مسعود - فبعثني إليه أهلي بأشياء» وجاء غلمة لنا كانوا في الإبل من 
مسيرة أربع ليال بطير» فذهبت به إليه» فلما ذهبت به إليه سألني من أين جئتني 
بهذا الطائر؟ قال: قلت جاء غلمان لنا كانوا في الإبل من مسيرة أربع ليال؛ فقال 
عبد الله : لوددت أني حيث صيد لا أكلم أحدا بشيء؛ ولا يكلمني أحد؛ حتى 
ألحق بالله يل . 

وعن عبد الله بن عمرو أنه مر بمعاذ بن جبل وهو قائم على بابه يُشير بيده كأنه 
يدس نفسه» فقال له عبد الله بن عمرو: ما شأنك يا أبا عبد الرحمن؟ تحدّث 
نفسك قال: ما لي» يريد عدو الله أن يلفتني عمًا سمعت رسول الله ويك قال: 


----- الحديث الموضوعي 


((تكابد هرك في بعك أنا ترج إلى الجلس))» وإني سمعت رسول الله 8 
يقول: ((من خرج في سبيل الله كان ضامئًا على الله» ومن عاد مريضًا كان ضامنًا 
على الله وِبِنَ ؛ ومن غدا إلى المسجد أو راح كان ضامنًا على الله وَِنَء ومن دخل 
على إمام يعزّره -يعني : ينصحه يوصيه بالحق - كان ضامنًا على الله وَبِقَء ومن 
جلس في بيته لم يغتب أحدًا بسوء كان ضامئًا على الله وَبْنَ)) فيريد أن يخرجني 
عدو الله يريد لسانه أنه كان يدسّه في فمه أي : يضرب فمه أن يخرجني من بيتي 
إلى المجلس فيحدث نفسه ويتكلم» ويقصد بعدو الله الشيطان. 

وعن أنس >> قال: قال رسول الله عَم : ((إنه كان فيمن كان قبلكم من الأمم 
رجل يقال له: مورّق» وكان متعبداء فبينما هو قائم في صلاته ذكر النساء 
واعيانسة واسدر بح قال اكد كحي 19لجة ألرربة لطع وكروة انكية 
بخصيته » وشدّه لعقبه» ثم مدّ رجليه فانتزعهاء ثم أخذت قمريه ونعليه حتى أتى 
أرضًا لا أنيس بهاء ولا وحش فاتخذ عريشاء ثم قام يصلي فجعل كلما أصبحت 
تصدّعت الأرض فخرج له خارجٌ منها معه إناء فيه طعام حتى شبع» ثم يدخل 
فيخرج بإناء فيه شراب فيشرب حتى يروى» ثم يدخل وتلتئم الأرض» فإذا 
فى قدل كل للف قال وهر الناس كرا عله فأكاء رجلا شن القتوم قمر نه 
تحت جنح الليل» فسألاه عن قصدهما فسمت لبما بيده؛ قال: هذا قصدكما 
حيث يريدان» فسارا غير بعيد. قال أحدهما : ما يسكن هذا الرجل ها هنا بأرض 
لا أنيس بهاء ولا وحشء لو رجعنا إليه حتى نعلم علمه؛ قال: فرجعا إليه؛ 
فقال له: يا عبد الله ما يُقيمك بهذا المكان» بأرض لا أنيس بها ولا وحش» قال: 
امضيا لشأنكما ودعاني» فأبيا وخا عليه. 

قال: فإني مخبركما على أن من كمّما منكما عني أكرمه الله في الدنيا والآخرة» 
ومن أظهر علي منكما أهانه الله في الدنيا والآخرة. قالا: نعم. قال: فنزل» فلما 


هشخ 


الحديث الموضوعي + 5 


أصبحا خرج الخارج من الأرض مثل الذي كان يخرج من الطعام» ومثليه معه 
فأكلوا حتى شبعواء ثم دخل فخرج إليهم بشراب في إناء مثل الذي كان يخرج به 
كل يوم» ومثليه معه -يعني: خرج برزقهم - فشربوا حتى رَوواء ثم دخل 
والتأمت الأرض قال : فنظر أحدهما إلى صاحبه» فقال: ما يعجلناء هذا طعام 
وشراب وقد علمنا سمتنا من الأرض» امكث إلى العشاء» فمكثاء فخرج إليه 
من الطعام والشراب مثل الذي خرج أول النهارء فقال أحدهما لصاحبه: امكث 
بنا حتى نُصبح» فمكثا فلما أصبح خرج إليهما مثل ذلك» ثم ركبا فانطلقاء فأما 
أحدهما فلزم باب الملك حتى كان من خاصته؛ ومن سُمّاره. وأما الآخر فأقبل 
على تجارته وعمله» وكان ذلك الملك لا يكذب أحد في زمانه من أهل ملكته 
كذبة يُعرف بها إلا صلبه؛ فبيئما هم ذات ليلة في السمر يُحدٌّثونه بمارأوا من 
العجائب أنشأ ذلك الرجل يحدّث فقال: ألا أحدثك أيها الملك بحديث ما 
سمعت أعجب منه قط » فحدّث بحديث ذلك الرجل الذي رأى من أمره قال: 
الملك ما سمعت بكذب قط أعظم من هذاء والله لتأتيئي على ما قلت ببينه أو 
لأصلبنك. 

قال: بيُنتي فلان» قال: رضاء ائتوني به» فلما أتوه قال المللك: إن هذا يزعم 
أنكما مررتما برجل ؛ ثم كان من أمره كذا وكذاء قال الرجل: أيها الملك أولست 
تعلم أن هذا كذب وهذا ما لا يكون» ولو أني حدثتك بهذا ؛ لكان عليك من 
الحق أن تصلبني عليه» قال: صدقت وبررت فأدخل الرجل الذي كتم عليه في 
خاصته؛ ومن سُمَّاره» وأمر بالآخر فصّلب فقال رسول الله يم : "فأما الذي 
كتم عليه منهما فقد أكرمه الله في الدنيا والآخرء وأما الذي أظهر عليه منهما فقد 
أهانه الله في الدنيا وهو مهينه في الآخرة» ثم نظر بكر بن عبد الله بن أنس فقال: 
يا أبا المتنى سمعت جدَّك يُحدّث هذا عن رسول الله ويه قال: نعم))» رواه 


كم الحديث الموضوعي 


الطبراني في (الأوسط) عن شيخه محمد بن شعيب» ولم أعرفه» وبقية رجاله 
وهناك أحاديث في الخوف والرجاء» وأحاديث تحت عنوان باب ساعة وساعة» 
وأحاديث في ذكر الموت» وأحاديث جاءت في الحزن» وأحاديث في خشية الله 
تعالى» وأحاديث في علامة البراءة من النفاق» هذه الأمور إذا نظر المسلم فيهاء 
ونظر في هذه الأحاديث » وعمل بما تطلبه منه من مراقبة لله تعالى» ومن تقوى لله 
تعالى» ومن يقين وثقة في الله تعالى» وتوكل على الله حق التوكل» ثم نظر إلى 
طعامه وشرابه فلا يأكل ولا يشرب إلا ما أحل الله تعالى له؛ وتورع وابتعد عن 
الشبهات وأكل الحلال الطيب فقط»ء وزهد في الدنيا كما ينبغي» وترك ا محرمات» 
ؤترك أكل الشهوات الباظلة نك تعان» وحوذا من للق فل واععول» وعزل اشدره 
عن الناس» وخاف من اللّه تعالى ا ؛ نجامن الفتن 


5 00 عل 21 0 سنو 2 عل مود وكارر رين 
قال: تعالى: 1 مَن يسَّق الله يجَعل له حرجا وَتَرَزقه من حَيَثُ لاحتسب ومن ” 0 
| لَه فَهوَحَسَبَهة نيعأ رو قَدَ ل ال لكل مما 0 [الطلاق: 7 *]. 


الحديث الموصوعي 


4 4 و« عو 
الاداب والأخلاق الإسلامية 
عناصر الدرس 
العشنصرالاول + تعريف: الآداب» والأخلاق "1١‏ 
العنصرالثاني : دعوة الإسلام إلى الأخلاق الكرمية الفاضلة للف 


الحديت الموصطوعي ١2‏ لسري لاه عش 


تعريف:الآداب, والأخلاق 


تعريف الآداب وتعريف الأخلاق : 
المراد بالآداب: ما يتأدّب به المسلم من السّمات والأوصاف الحميدة» وما يتخلّق 
به المسلم من الأخلاق الحسنة الرفيعة» يقول ابن حجر العسقلاني -رحمه الله 
تعالى : "والأذب استعمال ما يحمد قولا وفعلاء وعبّر بعضهم عنه بآثه:الأخذ 
بمكارم الأخلاق» وقيل: الوقوف مع المستحسنات» وقيل : هو تعظيم من 
فوقك؛, والرفق بمن دونك» وقيل: إنه مأخوذ من المأدبة» وهي الدعوة إلى 
الطعام؛ سُمّي بذلك ؛ لأنه يُدعى إليه"؛ فالأدب هو الأخذ بمجامع الأخلاق 
الكريمة» وإذا أريد به الطعام أي : المأدبة فهو أيضًا يدل على أن الأدب خلق كريم 
طيب» يُعدٌ الطعام ؛ ليكون مأدبة يأكل منه الجياع » ويلجأً إليه ا محتاجون. 
ولقد جاء في (النهاية) لابن الأثير -رحمه الله تعالى: "أنه يُراد بالأدب المأدبة وهي 
الطعام الذي يصنعه الرجل يدعو إليه الناس» وكان العرب يتفاخرون بالمأدبة؛ 
ويدعون الناس جميعا إليها لا يختارون أحدًا على أحد»ء ولذلك قال شاعرهم : 
لنا الجننات الغر يلمعن في الضحى »ه لا ترى الآدب فينا ينتقر 
والقرآن الكريم غرف بأنه مأدبة الله في الأرض» كما جاء في حديث ابن مسعود: 
((القرآن مأدبة الله في الأرض)) يعني : مدعاته أي : دعا الناس إليه للانتفاع به 
والأخذ منه» شبّه القرآن بصنيع صنعه الله تعالى للناس لهم فيه خير ومنفعة. 
يقول ابن الأثير في (النهاية) تحت مادة أدب يقول في حديث علي : "أما إخواننا بنو 


أمية فقادة أدبة» جمع آدب مثل كاتب وكتبة» وهوالذي يدعو إلى المأدبة وهي 


الدرير ناز قزر الحديث الموضوعي 


الطعام الذي يصنعه الرجل يدعو إليه الناس » ومنه حديث ابن مسعود: ((القرآن 
مأدبة الله في الأرض)) يعني : مدعاته للناس للخير والنفع. 

تعريف الأخلاق : الأخلاق جمع خلق» وهو يستعمل عند أهل اللغة في معان 
كثيرة منها : 

أونًا: الطبع : وهو الصفة الراسخة التي جُبل عليها الإنسان دون إرادة منه. 

ثانيًا: العادة: وهي الصفة الراسخة المكتسبة بالإرادة عن طريق المران والتدريب. 
ثالنًا: السجية: وتشمل المطبوع والمكتسب الذي أصبح عادة. 

وقال ابن الأنبره الخلق -بضم اللام وسكونها - الدين والطبع والسجية» وإليك 
ما جاء في (النهاية) في شرح معنى الخلق يقول: في مادة خلق يقول: في أسماء الله 
تعالى الخالق» وهو الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة؛» وأصل 
الخلق التقدير» فهو باعتبار تقدير ما منه وجودهاء وباعتبار الإيجاد على وفق 
التقدير خالق» وفي حديث الخوارج ((هم شر الخلق والخليقة)) الخلق هو الناس» 
والخليقة البهائم» وقيل: هما بمعئّى واحد» ويريد بهما جميع الخلائق. 

وفيه ((ليس في الميزان أثقل من حسن الخلق)) يراد به الدين والطبع والسجية» 
وحقيقته: أنه لصورة الإنسان الباطنة» وهي نفسه» وأوصافهاء ومعانيها 
المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة» وأوصافها ومعانيهاء ولبما أوصاف 
حسنة وقبيحة» والثواب والعقاب ما يتعلقان بأوصاف الصور الباطنة أكثر ثما 
يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة» ولبذا تكررت الأحاديث في مدح حسن 
الخلق في غير موضع» كقوله هَيَّ : ((أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله 
وحسن الخلق)): وقوله 55 : ((أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا)): وقوله 


لقكنط-- 


الحديث الموضوعي ‏ 


ييه : ((إن العبد ليّدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم))؛ وقوله َيه : ((بعثت 
لأتقم مكارم الأخلاق)): وأحاديث من هذا النوع كثيرة؛ وكذلك جاء في ذم 
سوء الخلق أحاديث كثيرة» وفي حديث عائشة << : ((كان خلقه القرآن)) َيه 
أي : كان متمسكا بآدابه وأوامره ونواهيه» وما يشتمل عليه من المكارم وانحاسن 
والألطاف» وفي حديث عمر >> : ((من تخلّق للناس بما يعلم أنه ليس من نفسه 
شاه الله تعالي)) أي + تكلف أن يُظه رمن خلقه خلاق ما ينطوي عليه مقل: 
تصنع » وتجمل إذا أظهر الصنيع والجميل (النهاية) لابن الأثير. 

والأخلاق -كما سبق - منها ما هو محمود وهو ما يدعو إليه الإسلام» ومنها ما 
هو مذموم, وهو ما حذدّر منه الإسلام» وتعيق انلق رصنب حي | داق بيد 
الرسل َي قال تعالى: !١‏ وَإِنَكَلَحَلَحُلْقعَظِيٍ © القلم: 14» وفي تعريف الأخلاق 
قال الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني في كتابه المشهور (الأخلاق 
الاسلامية وها ) قال تحت عنواة قبريك الكخلاق + "بتسضيا البحت أونا أن 
نميز الأخلاق عن غيرها من الصفات الإنسانية» وأن نميز أنواع السلوك التي هي 
آثار خلقية عن أنواع السلوك التي ليست آثارًا خلقية حتى نعرف موضوع البحث 
الذي نحن في صددهء فلا يختلط علينا ما ليس من قبيل الأخلاق بما هو منهاء وما 
ليس سلوكا أخلاقيًا بما هو سلوك أخلاقي» ولدى المتأمل وإمعان النظر يتبيّن لنا 
م اللي جيه مساق اطي : فطرية» أو مكتسبة» ذات آثار في السلوك 
محمودة أو مذمومة» فالخلق منه ما هو محمود» ومنه ما هو مذموم» والإسلام 
يدعو إلى محمود الأخلاق» وينهي عن مذمومها. 

نستطيع أن نقيس مستوى الخلق النفسي عن طريق قياس آثاره في سلوك 
الإنسان» الصفة الخلقية المستقرة في النفس إذا كانت حميدة كانت آثارها حميدة» 


الحديث الموضوعي 
وإذا كانت ذميمة كانت آثارها ذميمة» وعلى قدر قيمة الخلق في النفس تكون 
بحسب العادة آثاره في السلوك» إلا أن توجد أسباب معوّقة أو صوارف صادّة عن 
ظهور آثار الخلق في السلوك. 

ولبست كل الصفات المستقرة ف النقس من قبل الأخلاق» بل متها غراكز 
ودوافع لا صلة لبا بالخلق» ولكن الذي يفصل الأخلاق ويميزها عن جنس هذه 
الصفات كون آثارها في السلوك قابلة للحمد أو للذم» فبذلك يتميّز الخلق عن 
الغريزة ذات المطالب المكافئة لحاجات الإنسان الفطرية. 

إن الغريزة المعتدلة ذات آثار في السلوك إلا أن هذه الآثار ليست ما يحمد الإنسان 
أو يذم عليه» فالأكل عند الجوع بدافع الغريزة ليس ما يحمد أو يذمُ في باب 
السلوك الأخلاقي؛ لكن الشّره الزائد عن حاجة الغريزة العضوية أمر مذموم ؛ 
لأنه أثر وخلق في النفس مذموم هو الطبع المفرط » وعكس ذلك أثر لخلق في 
النفس محمود هو القناعة؛ والحذر من وقوع مكروه أثر من آثار غريزة حب 
البقاء: وليس محلا للمدح أو الذم في باب السلوك الأخلاقي» لكن الخوف الزائد 
عن حاجات هذه الغريزة أثر بخلق في النفس مذموم هو الجبن. 

أما الإقدام الذي لا يصل إلى حدٌ التهور فهو أثر لخلق في النفس محمود هو 
الشجاعة» وهكذا سائر الغرائز والدوافع النفسية التي لا تدخل في باب 
الأخلاق ؛ إنما يميزها عن الأخلاق كون آثارها في السلوك أمورًا طبيعية ليست 
نما تُحمد إرادة الإنسان عليه أو تذم» والعبادات الإسلامية كلها تدعو إلى 
مكارم الأخلاق ؛ فالصلاة تدعو إلى حسن الخلق» وتدعو صاحبها إلى البعد 
والانتهاء عن الفحشاء والمنكر»؛ ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر ؛ فلا 


روجع له ع 1101 مير عه 
صلاة له قال تعالى: 3# وَأَثَلُ مآ أويى إِلِّكَ من كاب ريك » الكهف: 157 


ل 3 


الحديث |اموضوعي قلاف ار 
0 الصصكلة نت التحلرة قنع غرى النحماء َك وزكر أ 


9 قة 0 


وألله يعَلم مَانصسَعُونَ 4 [العنكبوت: 45]. 


وكذلك الصوم يدعو إلى تقوى الله ومكارم الأخلاق» وعفة اللسانء» يقول عق : 
((الصوم جنة؛ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يفسق» ولا يرفث» ولا يصخب» 
((مَنْ لم يدع قول الزور والعمل به» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)). 
والزكاة تدعو إلى مكارم الأخلاق؛ فالمسلم يخرج زكاته ولا يمن على الفقير 


2 دق8ة 2د و عر ساح اله سح فو 


والمسكين ؛ فتبطل زكاته» وتضيع صدقته قال - قول معروف ومعغفرة حير 


0 روا عير م 202 يتأيها الَذِنَ اموأ لا نْطِلواصد قلي 
7 والأدى دن * يتقى مالهدر َه لاس ولا ومن أله ا قت ككن 
فوا عي واب لوقو الما اوبره قل قو يا 
حكسووأ أده لامؤرى الت الكنري (©) ومكل ننفت نول أيه 
د ابو اضراع 


مرتحا ونين أو كَمَصلٍ جك يربو أسَابَها وبل قتا كلها 
ميا ا لبخ 1 وكيا مار ين © [البقرة: 3؟: 536]. 
والحج يدعو إلى مكارم الأخلاق كسائر عبادات الإسلام» فالحج لا رفث فيه 
ولاقيوق: ولاجدال» الذي لعجا و الاي تطيريعلي: اخلان اجيج قال 
تعالى : ل ألْحَجٌ أَهُرٌ مَحفومَتٌ مس وْصضَ هرك للج ملا رَعَتَ ولا شُنُوفَ ولا 
يتانق اكع وناتقةق ايخ خثر كته 1ن وتوا كارت راثا انرا 
م لفو انل للكت © البقرة: 211517 وقال فَهَ : ((من حج فلم يرفث ولم 
يفسق ؛ رجع كيوم ولدته أفه)) رواه حمل والبخاري » والنسائي » وابن ماجه 


عن أبي هريرة. 


اأعرير لازا كير الحديث الموضوعي 


وهكذا كل عبادات الإسلام سُمُوٌ ورقي بالأخلاق» فالمسلم الحق الذي يقوم بما 
فرض الله عليه من عبادات تظهر عليه وعلى سلوكياته أخلاق كريمة فاضلة» 
دعت إليها هذه العبادات» وفي هذا المعنى يقول الشيخ محمد الغزالي -رحمه الله 
تعالى- في كتابه (خلق المسلم) يقول تحت عنوان أركان الإسلام ومبادئٌ 
الأخلاق» جاء ذلك في مقدمة الكتاب يقول: "لقد حدّد رسول الله ويه الغاية 
الأولى من بعثته » والمنهاج المبين في دعوته بقوله وو : ((إنما بُعنت لأتهم مكارم 
الأخلاق)»: هذا الحديث رواه الإمام مالك بن أنس في (الموطأ) وغيره'. 

فكأن الرسالة التي خطّت مجراها في تاريخ الحياة» وبذل صاحبها جهدًا كبيرًا في 
مدّ شعاعها وجمع الناس حولباء لا تنشد أكثر من تدعيم فضائلهم» وإنارة آفاق 
الكمال أمام أعينهم ؛ حتى يسعوا إليها على بصيرة» والعبادات التي شرعت في 
الإسلام» واعتبرت أركانًا في الإيمان به ليست طقوسًا مبهمة من النوع الذي يربط 
الكفياق بالقيرب لديو ثقاء ووكلقه رأذاك اعمال غاسفنة: ور كات لاع لياء 
كلاء فالفرائض التي ألزم الإسلام بها كل منتسب إليه» هي تمارين متكررة 
نوين لدان قيار نادت سا نار انيظة ١‏ سعبية ناذه | لالحلاق مها 
تغيرت أمامه الظروف» إنها أشبه بالتمارين الرياضية التي يُقبل الإنسان عليها 
بشغف ملتمسًا من المداومة عليها عافية البدن وسلامة الحياة» والقرآن الكريم 
والسنة المطهرة يكشفان بوضوح عن هذه الحقائق. 

فالصلاة الواجبة عندما أمر الله بها أبان الحكمة من إقامتها فقال تعالى: « وَأَقِمِ 
ألصصكزءٌ إرك الصَصكرة تَنْ ع الْفَحَقسََوَالْسَكرِ # العنكبوت: ه:] فالإبعاد 
عن الرذائل» والتطهير من سوء القول وسوء العمل هو حقيقة الصلاة» وقد جاء 
في حديث يرويه النبي يوه عن ربّه » رواه الإمام البزار» قال فيه #َيَوهِ فيما يرويه 


2ل 


الحديت |لموضوعي لسري اثاناة عفر 


عن ربه: ((إنما أتقبّل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي؛ ولم يستطل على خلقي - 
يعني : لم يتكبر على خلقي - ولم يست مصرًا على معصيتي» وقطع النهار في 
ذكري» ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة» ورحم المصاب)). 

والزكاة المفروضة ليست ضريبة تؤخذ من الجيوب» بل هي أونا غرس لمشاعر 
الحنان والرأفة» وتوطيد لعلاقات التعارف والألفة بين شتى الطبقات»: وقد نص 
القرآن الكريم على الغاية من إخراج الزكاة بقوله: ا حُذْمِنَ مم صَدَقَة 
تطهرهم وترَكهم يبا © التوبة: ٠١‏ فتنظيف النفس من أدران النقص » والتسامي 
بامجتمع إلى مستوى أنبل هو الحكمة الأولى. 

ومن أجل ذلك وسّع النبي ؤي في دلالة كلمة الصدقة التي ينبغي أن يبذلها المسلم 
فقال+ اتناك فى وه الغيلك عريقة: وآسرك بالعروق» ونهياك خن المكر 
صدقة» وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة» وإماطتك الأذى والشوك 
والعظم عن الطريق لك صدقة» وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة» 
وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة)) يعني : الرجل الأعمى لما تهديه تكون 
أنت مبصرً له هذه صدقة. 


وهذه التعاليم في البيئة الصحراوية التي عاشت دهورًا على التخاصم والنزق تشير 
إلى الأهداف التي رسمها الإسلام. 

وكذلك شرع الإسلام الصوم؛ فلم ينظر إليه على أنه حرمان مؤقت من بعض 
الأطعمة والأشربة» بل اعتبره خُطوة إلى حرمان النفس دائمًا من شهواتها 
انمحذورة» ونزواتها المنكورة» وإقرارًا لبذا المعنى قال الرسول ع : ((من لم يدع 
قول الزور والعمل به» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه))» وقال َي : 
((ليس الصيام من الكل والشربء إنما الصيام من اللغو والرفث» فإن سابك 


لفلنةا 


كل الحديث الموضوعي 


أحد أو جهل عليك ؛ فقل: إني صائم)) رواه ابن خزيمة» والقرآن الكريم يذكر 

03 ع 7 ضع سق 2 سرع ههه 
المسلم ثمرة الصيام بقوله: «أا كِب عَلَِكُمْ ألصَِيَامْ كَمَا كدب عَلَ ألذِرت من 
-_- و وم سر سو 


يكم لعلك تَنقونَ © البقرة: 0187. 

وقد يحسب الإنسان أن السفر إلى البقاع المقدسة الذي كلف به المستطيع» واعتبر من 
فرائض الإسلام على بعض أتباعه؛ يحسب الإنسان هذا السفر رحلة مجحردة من 
المعاني الخلقية» ومثنا لما قد تحتويه الأديان أحيانًا من تعبّدات غيبية» وهذا خطأ؛ إذ 


ل 0 وو خلس سس 


يقول الله تعالى في الحديث عن هذه الشعيرة : أ 0 


تررك #مواختي. .امل عضن مض عاسس .بو عير مك عن قل ها الج رةه اعيج وق 


فيورك أل 555 كشوك ولايم كل العير: ومالظم ل ابي جر يقالته أذ 


كرا أ فَإِرِك حَيْرَألرَا اَمو وأتَهُونِيكأ ولي الْأَلبَنب 4 البقرة: 1149. 

هذا العرض المجمل لبعض العبادات التي اشتّهر بها الإسلام غرفت على أنها 
أركانه الأصيلة» نستبين منه متانة الأواصر التي تربط الدين بالخلق» إنها عبادات 
متباينة في جوهرها ومظهرهاء ولكنها تلتقي عند الغاية التي رسمها الرسول عي 
ف قوله + ((إثما بعت بعشت لآم مكارم الأخلاق)) فالصلاة» والصيام» والزكاة» 
والحجء وما أشبه هذه الطاعات من تعاليم الإسلام» هي مدارج الكمال المدنشودء 
وروافد التطهر الذي يصون الحياة» ويُعلي شأنهاء ولبذه السجايا الكريمة التي 
ترتبط بهاء أو تنشأ عنها أعطيت منزلة كبيرة في دين الله» فإذا لم يستفد المرء منها ما 
يُزكي قلبه» وينقي لبه ويهذب بالله ومن الناس صلته ؛ فقد هوى. 


قال الله ويك : #2 إِنَهه من يَأتِ ريه مح رما إن لم م جَهُمَ لَايمُوتُ ها ولا يح :00 وَمَن 


لحر م 0 © ري فى سمس 


مع جد ب كانه لت العلل تزه وجنت عدن عرف ين كا 


0 


الحديث الموصوعي 2 لسري ارك 


دعوة الإسلام إلى الأخلاق الكريمة الفاضلة 


لق ا فيما سيق أن الأخلاق تطلى على مايلو يه الانياةة» :واف هنا الود 
ومنها المذموم» والإسلام دعا إلى الأخلاق الكريمة المحمودة» وحدّر من الأخلاق 
المذمومة» وقال ويه كما سبق ((إِنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)). 


دحي ل م 


وكان عي أجمل الناس خلقا وخلقا قال تعالى: <( وَإِنَّكَ َحَلَحُلْقَعَظِيمٍ # القلم: 4» 
وقال تعالى واصفا رسوله بالرحمة وحسن الخلق قال: <! وِْمَارَحَمَقَ يله لنت 


اك لم َس ب / ممه ع ظحت كد 8 اح مر حارم , مدوم دوي د< .< ووو ل ىج رو 
لْهُم ولو كنت فظا عَليظ الْقَلْبِ لاتقضوا مِْحوَِكَ قحف عَمهُمْ وَأَسْتَغْيْرَ طم وَسَاوِرَهُمَ 


.هع 2 عط ساس ريرح عر درج عرص عر ع سدع 2ح وس ار 

في الام فإذا عرّمت فتَوكل عل أ 27 الله يحب الْمتَوَظينَ 0 آآل عمران: 21١09‏ وقال 
تعالى : فل دل المقو وام بالخف وَأَعْرضَ عَنِ كيت [الأعراف: 211494 وحول 
دعوة الإسلام للأخلاق النبيلة الفاضلة» وأنه جاء بتعاليم سامية تدعو إلى السمو 


في الأخلاق والتعامل مع الناس من منطلق إيماني » وأخلاق إسلامية فاضلة. 


يقول شيخنا الغزالي -رحمه الله تعالى - في كتابه (خلق المسلم): يقول تحت 
عنوان نحو عالم أفضل: "ظهر من هذه التعاليم -يقصد تعاليم الإسلام التي 
تحدث عنها - أن الإسلام جاء لينتقل بالبشر خُطوات فسيحات إلى حياة مشرقة 
بالفضائل والآداب» وأنه اعتبر المراحل المؤدية إلى هذا البدف النبيل من صميم 
رسالته؛ كما أنه عد الإخلال بهذه الوسائل خروجًا عليه وابتعادًا عنه» فليست 
الأخلاق من مواد الترف التي يمكن الاستغناء عنهاء بل هي أصول الحياة التي 
يرتضيها الدين» ويحترم ذويها . 

وقد أحصى الإسلام بعدئنٍ الفضائل كلهاء وحثٌ أتباعه على التمسك بها 
والحدة واحدة» ولو جمعكًا اقوال ضالحب الرسالة يق و التخلي بالتعلاق 
الزكية ؛ لخرجنا بسفر لا يُعرف مثله لعظيم من أئمة الإصلاح". 


اأدرير ناز كير الحديث الموضوعي 


رشقل الاطكر ناميل هدم الفعتائل .ونا وودق كل متينا على هي بيك 
طرفا من دعوته ا حارة إلى محامد الأخلاق» ومحاسن الشيم عن أسامة بن شريك 
قال: ((كنا جلوسًا عند النبي يق كأنما على رءوسنا الطير ما يتكلم منا متكلم ؛ إذ 
جاء أناس فقالوا: من أحبّ عباد الله إلى الله تعالى؟ قال 6©: أحسنهم خلقًا)): 
وفي رواية: ((ما خيرما أعطي الإنسان؟ قال: خلق حسن))» وقال وَقّ: ((إن 
اللسش واللتل امن الونلام فق شيعه وق السين اأنانن إبنالاثا اميم 
خلقا)). 

وسُئل وي : ((أيْ المؤمنين أكمل إهانًا؟ قال: أحسنهم خلقا)) رواه الطبراني؛ وعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص ١‏ قال: سمعت رسول الله و يقول: ((ألا 
أخبركم بأحبكم إلي» وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة» فأعادها مرتين أو ثلاناء 
قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا)) رواه الإمام أحمدء وقال وي : ((ما 
من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسنء إن الله يكره الفاحش 
البذيء؛ وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة)) 


هذا التصريح لواصدس غن فبلسوف يشتفل يشعون الإصتلاح لالت فحسسي» 1 
كان مستغربًا منه» إنما وجه العجب أن يصدر عن مؤسس دين كبيرء والأديان 
عادة ترتكز في حقيقتها الأولى على التعبّد الحض» ونبي الإسلام غْيَةِ دعا إلى 
عبادات ا وأقام دولة ارتكزت على جهاد طويل ضد أعداء كثيرين» فإذا 
كان مع سعة دينه وتشعب نواحي العمل أمام أتباعه يخبرهم بأن أرجح مافي 
موازينهم يوم الحساب الخلق الحسن؛ فإن دلالة ذلك على منزلة الخلق في 
الإسلام لا تخفى. 


أأففشه- - 


الحديث الموضوعي 0 
والحق أن الدين إن كان خلقا حسئا بين إنسان وإنسان فهو ف طبيعقة السماوية 
صلة حسنة بين الإنسان وربه» وكلا الأمرين يرجع إلى حقيقة واحدة» إن هناك 
أديانا تُبشر بأن اعتناق عقيدة ما يمحو الذنوب» وأن أداء طاعة معينة يمسح 
الخطاياء لكن الإسلام لا يقول هذاء إلا أن تكون العقيدة المعتنقة محورًا لعمل 
لانيو وأذاهالواتكيهه واأقكنية الططاعة الديفةة حابن السو اذا 
للكمال المتشود أي: أنه لا يمحق السيئات إلا الحسنات التي يطّلع بها الإنسان 
ويرقى إلى مستوى أفضل » وقد حرص النبي عير على توكيد هذه المبادئٌ العادلة 
حتى تتبينها أمته جيداء فلا تهون لديها قيمة الخلق» وترتفع قيمة الطقوس. 
عن أنس >> قال: قال رسول الله و : ((إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيه 
درجات الآخرة» وأشرف المنازل» وإنه لضعيف العبادة» وإنه ليبلغ بسوء خلقه 
أسفل درجة في جهنم)) رواه الطبراني. 

بحسن خلقه درجة الصائم القائم)»؛ وفي رواية ((إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق 
درجات قائم الليل وصائم النهار)) رواه أبو داود في سننه» وعن ابن عمر / 
قال: سمعت رسول الله عي يقول: ((إن المسلم المسدّد -يعني: الموفق - ليّدرك 
درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه»؛ وكرم طبيعته)). 

وبيّن ود أن كرم المؤمن دينه» مكانته هي الدين» وأن المروءة في العقل» وأنّ 
الحسب إنما هو في حسن الخلق» فقال ّمه فيما رواه عنه أبو هريرة قال عي : 
((كرم المؤمن دينه» ومروءته عقّله» وحسبه خلقه)) رواه الحاكم. 


قليه سليما؛ ولسالة صادقاء ونفسه مطمئنة) وخلقته مستقيمة)) رواه ابن حبان» 


الحديث الموضوعي 
وحسن الخلق لا يُؤسّس في المجتمع بالتعاليم المرسلة» أو الأوامر والنواهي 
المجردة ؛ إذ لا يكفي في طبع النفس على الفضائل أن يقول المعلم لغيره: افعل كذا 
أو لا تفعل كذاء فالتأديب المثمر يحتاج إلى تربية طويلة » ويتطلب تعهدًا مستمرًاء 
ولن تصلح تربية إلا إذا اعتمدت على الأسوة الحسنة» فالرجل السيّئ لا يترك في 
نفوس من حوله أثرًا طيبًاء وإنما يتوقع الأثر الطيب ممن تمتدّ العيون إلى شخصه 
فيروعها أدبه؛ ويسبيها نبله» وتقتبس بالإعجاب المحض من خلاله» وتمشي 
با محبة الخالصة في آثاره» بل لا بد ليحصل التابع على قدر كبير من الفضل ؛ 
ليكون في متبوعه قدر أكبر» وقسط أجل. 

وقد كان رسول الله يي بين أصحابه مثلًا أعلى في الخلق الذي يدعو إليه» فهو يغرس 
بين أصحابه هذا الخلق السامي بسيرته العاطرة قبل أن يغرسه بما يقوله من حكم 
وعظات» عن عبد الله بن عمرو ع( قال: ((إن رسول الله عه لم يكن فاحشًا ولا 
متفحشًا))؛ وكان يقول: ((خياركم أحاسنكم أخلاقا)): وعن أنس >> قال: 
(«(خدمت النبي يِه عشر سنين» والله ما قال لي : أفّ قطء ولا قال لشيء: لما 
فعلت كذاء وهذًا فعلت كذا)) رواه البخاري. 

وعنه -يعني: عن أنس >> : ((إن كانت الأمة لتأخذ بيد رسول الله عي 
فتنطلق به حيث شاءت» وكان إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده 
حتى يكون الرجل ينزع يده» ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو 
الذي يصرفه؛ ولم ير مقدمًا ركبتيه بين يد جليس له)) الحديث رواه الترمذي» 
يعني : أنه وي يتحفظ مع جلسائه فلا يتكبر عليهم. 

وفي يسره وسهولته © تُخبر عائشة << عن هذا اليسر فتقول: ((ما خُير 
رسول الله وُه بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إِثّاء فإن كان إِثمّا كان 


بكث18ل 


الحديث الموضوعي لسري اثانة عفر 


أبعد الناس عنه» وما انتقم رسول الله يت لنفسه في شيء قطء إلا أن تُنتهك 
حرمة الله فيتتقم؛ وما ضرب رسول الله يي شيئًا قط بيده» ولا امرأة» ولا خادمًا 
إلا أن يجاهد في سبيل الله تعالى)) أخرجه مسلم. 

وعن أنس >> قال: ((كنت أمشي مع رسول الله يي وعليه برد غليظ الحاشية؛ 
فأدركه أعرابي “يعني : كساء غليظ خشن - فأدركه فأعرابي فجذبه جذبة شديدة 
حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله ييه ه وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة 
جذبته» ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله عي 
وضحكء وأمر له بعطاء)) رواه البخاري. 


وفح غافشة. 22 قالت: قال زسول الله 85 + ((إن الله رفيق عسب الرقق : 
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف؛ وما لا يعطي على ما سواه))» وفي 
رواية ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا يُنزع من شيء إلا شانه))؛ وعن 
جرير >> أن النبي َه قال: ((إن الله وِبْنَ ليعطي على الرفق ما لا يعطي على 
الخرق)) الحمق ((وإذا أحب الله عبدًا أعطاه الرفق))» وعن جرير أن النبي غَنَه 
قال: ((إن الله وين ليعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق)) أي : الحمق 
((وإذا أحب الله عبدًا أعطاه الرفق» ما من أهل بيت يحرمون الرفق إلا خرموا 
الخير كله))؛» وسئلت عائشة <2 ما كان رسول الله َهَمهْ يفعل في بيته. قالت : 
((كان يكون في مهنة أهله» فإذا حضرت الصلاة يتوضأ ويخرج إلى الصلاة)) 
معناه: أنه كان يساعدهم في عمل البيت. 

وحن عبد الله بن الخارث قال+ 'مارآيت أحذا أكثر تبسما من رسول الله 8 
وعن أنس >> قال: كان رسول الله وي أحسن الئاس خلقاء وكان لي أخ فطيم 


“يعني : فبكيرة سين انا عهين لديه عصفور مريض اسمه النغير» فكان 
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رسول الله ويه يلاطف الطفل الصغير» ويقول له: ((يا أبا عميرما فعل النغير)) 
الحديث رواه البخاري. 

والمعروف في شمائل الرسول َي أنه كان سمحا لا يبخل بشيء أبداء شجاعا لا 
ينكص عن حق أبدّاء عدنًا لا يجور في حكم أبدّاء صدوقا أميئًا في أطوار حياته 
كلهاء وقد أمر الله المسلمين أن يقتدوا به في طيب شمائله» وعريك خلاله فقال 
تعالى : ١‏ لَقَدََانَ كه فى وول أله سوه حَسَئَة كان رجاه يلابي وككرَ 
أل كيرا 0 [الأحزاب: .]1١‏ قال القاضي عياض + "كان النبي يني أحسن الناس » 
وأجود الناس» وأشجع الناس» لقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق ناس قبل الصوت» 
فتلقاهم رسول الله عََيهٌ راجعًا قد سبقهم إليه» واستبراً الخبر على فرس لأبي طلحة 
عري» والسيف في عنقه؛ وهو يقول: ((لن تُراعوا)»» وقال علي >> : ((إنا كنا 
إذا حمى البأس واحمرت الحدق» نتقي برسول الله عه فما يكون أحد أقرب إلى 
0 

وعن جابر >> قال: "ما سئل النبي ييه فقال: لا". وقد قالت له خديجة: "إنك 
تحمل الكل» وتُكسب المعدوم؛ وتعين على نوائب الحق" وحُمل إليه سبعون ألف 
درهم» فوضعت على حصير؛ ثم قام إليها يقسّمهاء فما رد سائلًا حتى فرغ 
منها. 

"وجاء رجل فسأله ويه فقال له: ((ما عندي شيء» ولكن ابتع علي)) ((فإذا 
جاءنا شيء قضيناه))» فقال له عمر: ما كلفك الله ما لا تقدر عليه يا رسول 
اللهء فكره النبي وَهَيِ ذلك» فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا 
تخف من ذي العرش إقلاناء فتبسم ييه وعُرف البشر في وجهه وقال: ((بهذا 
امرك 


ل كككتتكت 
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وكان رسول الله ييه يؤلف أصحابه ولا ينفرهم» ويكرم كريم كل قوم» ويوليه 
عليهم»؛ ويحذر النار ويحترس منهم» من غير أن يطوي عن أحد منهم يتفقد 
أصحابه» ويعطي كل جلسائه نصيبه» لا يحسب جليسه أن أحذًا أكرم عليه منه 
من جالسه أو قاربه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه» ومن سأله حاجة 
لم يردّه إلا بهاء أو بميسور من القول» قد وسع الناس بسطه وخلقه؛ فصار لهم 
أَبَاء وصاروا عنده في الحق سواء. 

وكافواتم لبر يسول الطمع» انون كانيع لتببسن ينك مولا غلييظ بولا 
صخابء ولا فحّاشء ولا عتَّابٍ» ولا مدّاح» يتغافل عما لا يشتهي» ولا يقنط 


مله قاصله. 


واغرن حائقة. . غ3 + "ما كان العن الح كلقا من رسول الله 6 »ما دغاه أتحيد 
من أصحابه ولا أهل بيته إلا قال: لبيك": وقال جرير بن عبد الله >> : "ما 
حجبني رسول الله يه منذ أسلمت» ولا رآني إلا تبسم» وكان يمازح أصحابه؛ 
ويخالطهم » ويجاريهم» ويداعب صبيانهم» ويجلسهم في حجره؛ ويجيب دعوة 
الحرء والعبد» والأمة»؛ والمسكين» ويعود المرضى في أقصى المدينة» ويقبل عذر 
المعتذر". قال أنس : "ما التقم أحد أذن رسول الله َوَيهُ يعني : ناجاه» فيئنحي 
رسول الله يَيَوِ رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه أي : هوالذي 
يبتعد» وما أخذ أحد بيده فيرسل #ََيهْ يده حتى يرسلها الآخرء وكان يبدأ من لقيه 
بالسلام» ويبدأ أصحابه بالمصافحة» لم يْر قط مادا رجليه بين أصحابه» فيضيق 
بهما على أحد يُكرم من يدخل عليه» وربما بسط له ثوبه ليجلس عليه» ويؤثره 
بالوسادة التي تحته » ويعزم عليه في الجلوس عليها إن أبى» ويكني أصحابه 
ويدعوهم بأحب أسمائهم ؛ تكرمة لهم؛ ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوز 
فيقطعه بانتهاء أو قيام". 


: هه 
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وعن أنس >> قال: "كان النبي 6ك إذا أني بهدية قال: اذهبوا بها إلى بيت 
فلانة» إنها كانت تحب خديجة" هذا من الوفاء» وعن عائشة 2< قالت: "ما 
غِرت على امرأة ما غرت على خديجة» لما كنت أسمعه يذكرها وَهّيٌ وإن كان 
ليذبح الشاة» فيهديها إلى خلائلها -يعني : إلى أصدقائها - واستأذنت عليه 
أختهاء فارتاح إليهاء ودخلت عليه امرأة فهشّ لباء وأحسن السؤال عنهاء ولما 
خرجت قال: ((إنها كانت تأتينا في أيام خديجة » وإن حسن العهد من الإيمان)). 
وكان ييه يصل رحمه من غير أن يؤثرهم على من أفضل منهم» وعن أبي قتادة >> 
قال: ((لم جاء وفد النجاشي قام النبي عي يخدمهم بنفسه» فقال له أصحابه: 
نكفيك يا رسول الله. فقال َيه : إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين» وإني أحب أن 
أكافتهم)). 

وعن أبي أمامة >> قال: ((خرج علينا رسول الله وك متوكمًا على عصى» 
فقمنا له فقال: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يُعظم بعضهم بعضاء وقال: إنما أنا 
غيدء آكل كنا ياكل العيد+ واأجلس كما لس العييد» وكدان يركب المضارع 
ويردف خلفه من يركب معه» ويعود المساكين» ويجالس الفقراء» ويجلس بين 
أصحابه مختلطًا بهم حيثما انتهى به ال مجلس جلس))؛ "وحج رسول الله يي على 
رخل رت عليه قطيقة ما تساوى أريعة دواهه تقال+ 9[النهى ننيعة الارياه فيا 
ولاسيعةء ولا مت عليه مكة ودشليها فبوش السلين طاطا رأبه على 
راحلته حتى كاد أن يمس قادمته ؛ تواضعًا لله تعالى)). 

وكان كثير السكوت لا يتكلم في غير حاجة يعرض عمن تكلم بغير جميل» وكان 
مدكه نونيتاء واكاكمه فر ا نشول تنوم اتوي وكان نيساك أتيضان: 
عنده التبسم ؛ توقيرًا واقتداء به» مجلسه مجلس حلم» وخيرء وأمانة» لا تُرفع فيه 


لفن 0 
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الأصوات؛ ولا تُخدش فيه الحرم؛ إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رءوسهم 
الطير» وإذا مشى مشى مجتمعًا يُعرف في مشيته أنه غير ضاجر ولا كسلان. 

وقال ابن أبي هالة: كان سكوته على أربع على الحلم والحذرء والتقدير 
والشكن وقالت عائفة- حت » كان يحديف هديا لو شثر العلا لحار 
وكان و يحب الطيب والرائحة الحسنة» ويستعملها كثيرا» وقد سيقت إليه 
الدنيا بحذافيرهاء وترادفت عليه فتوحها فأعرض عن زهرتهاء ومات ودرعه 
مرهونة عند يهودي في نفقة عياله» ها هي الأخلاق الحميدة الفاضلة الكريمة» 
التي دعا إليها الإسلام في القرآن الكريم» وعلى لسان النبي المصطفى الكريم» 
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الحياء من الإمان 


عناصر الدرس 


مناذج من الآداب والأخلاق الإسلامية 


ضيف 


فنا 


الحديت |لموضوعي | سير اكاك 


نماذج من الآداب والأخلاق الإسلامية 


إن الأخلاق في الإسلام لبا منزلة رفيعة عالية» وأكمل المؤمنين إِيانًا أحسنهم 
خلقاء والأدب الحسن الرفيع» والخلق الكريم هو أفضل ما يُربَي الوالد ولده 
عليه وأحلى» وأحسن» وأجمل ما يُعطى الوالد ولده الأدب الحسن قال وم : 
((ما حل -أى + ما أعطى - والد ولمه أفضل فن أوب حسن)): والآداب 
الإسلامية كثيرة جمعت منها كتب السنة الكثير والكثير» وسنذكر بعضها من 
(مختصر صحيح الإمام البخاري) و(صحيح الإمام مسلم) -رحمهما الله تعالى. 
ففي كتاب الأدب للإمام البخاري نماذج عديدة من الأخلاق الحميدة التي دعا 
السب» والشتم » وعدم التسبب في شتم الوالدين» والدعوة إلى صلة الرحم» 
والرحمة بعباد اللهع إلى آخر هذه الموضوعات الموجودة بكتاب (الأدب) للإمام 
واخترنا من (صحيح الإمام مسلم) الأحاديث المتعلقة بالاستتذان وآداب 
الاستئذان» ولنبدأ بما جاء في (صحيح الإمام البخاري في المختصر) تحت عنوان 
كتاب الأدب جاءت عدة أبواب في الآداب والأخلاق الإسلامية. 

الباب الآول: من أحق الئاس يحسن الصحبة؟ عن أبي هريرة >> قال: ((جاء 
رجل إلى رسول الله وهو فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ 
قال: أمك. قال: ثم مَن؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم 
مَن؟ قال: ثم أبوك)). 
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الباب الثاني : لا يَسُّبّ الرجل والديه: عن عبد الله بن عمرو ل قال: قال 
سول الله ههه : ((إن من أكبر الكبائر أن يَلعن الرجل والديه» قيل: يا رسول 
الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسبُ الرجل أبا الرجل فيسب أباه» 
ويسب أمه فيسب أمه))»؛ الحديث الأول ((قال: أمك. قال: ثم مّن؟ قال: ثم 
أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك.)) كررت الأم أو الوصية بالأم للتأكيد على أن 
الاهتمام بالأم يكون أكثر؛ لأنها في حاجة إلى العطف والشفقة أكثر من الأب» 
وتحملت من المتاعب ما لا يتحمله الأب» ومع ذلك ليس معنى هذا أن الإنسان 
يَف على أمه بقدر ما يعطف على أبيه ثلاث مرات؛ وإنما هو مجرد التأكيد على 
العطف على الأم ؛ لأنه جاء في حديث آخر من غير تكرار» عندما سأل رجل رسول 
الله َيه فقال: ((يا رسول الله » من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال له ويه : أمك 
وأباك وأختك وأخاكء ثم أدناك أدناك)) يعني : الأقرب فالأقرب. 

الباك القالف: باب إثم القاطع أي : قاطع الرحم: عن جبير بن مطعم -< 
قال: سمعت النبي َي يقول: ((لا يدخل الجنة قاطع))»؛ الباب الذي بعد ذلك 
في فضل صلة الرحم عن أبي هريرة >> عن النبي هَيَيهُ قال: ((إن الرحم شجنة 
من الرحمن» فقال الله: من وصلك وصلته» ومن قطعك قطعته)). 

الباب الرابع: في إثم من لم يأمن جاره بوائقه: يعني: الشرور والأذى؛ على 
الجار أن يأمن شر جاره؛ فالإحسان إلى الجار من الأخلاق والآداب التي دعا 
إليها الإسلام» عن أبي شريح >> قال: ((إن النبي عَيَعْ قال: والله لا يؤمن. 
قيل: ومّن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه)) أي : شروره وأذاه» 
ثم بين يي بعد ذلك أن من علامة الإيمان ألا يؤذي المؤمن جارهء فقال وه عن 
أبي هريرة >> عن النبي َه قال: قال رسول الله عَم : ((من كان يؤمن بالله 


واليوم الآخر فلا يوذ جاره؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ 


درا 
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ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)) يعني: يسكت» ثم 
بين ييه بعد ذلك أن كل إنسان مطالب بأن يعمل المعروف» وأن المعروف صدقة 
يتصدق بها على نفسه. 

عن جابر بن عبد الله ل عن النبي يك قال: كل معروف صدقة» ودعا كه إلى 
الرفق والسماحة واللين في كل الأمور» فعن عائشة << قالت: قال النبي عُقّة : 
((إن الله يحب الرفق في الأمر كله))» ودعا بعد ذلك غَيّْ المؤمنين إلى أن يتعاونواء 
وأن يتكاتفوا »وأن يتحدواء عن أبي موسى الأشعري >> عن النبي وَقَهِ قال: 
((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشّدٌ بعضه بعضاء ثم شبّك بين أصابعه وكان النبي عوك 
جالسًا إذ جاءه رجل يسأل» أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال: اشفعوا 
فلتؤجرواء وليقض الله على لسان نبيه ما شاء)) يعني : الإنسان يسعى في طلب 
الخير للناس» وليس عليه أن يدرك تحقيق المصالح» وأجره على الله وَكل. 
ثم جاء حديث بعد ذلك بِيِّن بعضًا من الأخلاق الكريمة لرسول الله وت ؛ إذ كان 
اكايانا و بوجو الناسىء لبس فاحذا بول ستحناء سينا ول مانا فق 
الأسواق. الباب الخامس : لم يكن النبي ويه فاحشًا ولا متفحشنًا: روى البخاري 
بسنده عن أنس بن مالك >> قال: ((لم يكن النبي وَيَيهْ سبابّاء ولا فحاشاء 
ولا لعانّاء كان يقول لأحدنا عند المعتبة -يعني: عندما يعتب عليه لأمر أخطأ 
فيه - كان النبي #َيّْ يقول : ما له تَرِب جبينه)) وهي كلمة تقولها العرب من باب 
الحث على الفعل» أو ترك الفعل» ولا يراد بها حقيقة الدعاء. 

أما حُسن الخلق والسخاء وما يُكره من البخل فقد حدّر منه النبي ويه ؛ دعا إلى 
حسن الخلق والسخاء؛ وحدّر من البُخل؛ عن جابر >> قال: ((ما سثل النبي عَيّة 
عن شيء قط -يعني : أبدًا - فقال: لا.)) يعني : كان يعطي ولا يقول 8 : لا. 


جر الحديث الموضوعي 


وعن أنس >> قال: ((خدمت النبي هه عشر سنين فما قال لي أف؛» ولا لِم 


وعيفه جلا الا سيف 


الباب السادس: ما ينهى عنه من السباب واللعن» عن أبي ذر >> أنه سمع 
النبي وي يقول: ((لا يرمي رجل رجدًا بالفسوق» ولا يرميه بالكفرء إلا ارتدّت 
عليه إن لم يكن صاحبه كذلك)) يعني : من قال لإنسان يا فاسق» أو يا كافر» 
والذي قيل له هذا الكلام» ورمي بالفسق أو بالكفر لم يكن أهلًا للفسق ولا 
للكفر ؛ عاد الكلام إلى القائل. 

وعن ثابت بن الضحاك >> وكان من أصحاب الشجرة أي : شجرة الرضوان 
يوم البيعة التي نزل فيها قوله تعالى: ١‏ لَمَّدَ رض ألّهُعَ نِالْمُوْمييت إذ يبإيعوتلكت 
ع تَ ألمَّجَرَوَ 4 [الفتح: 118 ثابت هذا راوي هذا الحديث كان من أصحاب 
الشجرة» قال: ((إن رسول الله وَوَيه قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو 
كما قال» وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك» ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا ؛ 
عُذب به يوم القيامة» ومن لعن مؤمئًا فهو كقتله» ومن قذف مؤمنًا بكفر فهو 
كقتله)). 

الباب السابع: تحذير من النميمة : بيّن فيه عي أن النمام لا يدخل الجنة» والنمام 
هو الذي ينقل الحديث بين الناس على وجه الإفسادء أما من ينقل الحديث ؛ 
ليصلح بين الناس فليس بنمّام» ويسمى النمام بالقنّات تشبيهًا لمن يجمع القت» 
عن حذيفة >> قال: 'سمعت النبي وه يقول: ((لا يدخل الجنة قتات)) 
والقتات : هو النمام. 


وهناك تمادح يدور بين الناس يكرهه الإسلام» وهو أن يمدح الرجل رجلا بما ليس 
فيه» أو يمدحه بصفات وإن كانت فيه ستّغريه وتجعله يتكبر على خلق الله » أما إذا 


ا كت 


الحديث الموضوعي 


أ 


منت الفتنة فلا مانع من التمادح إذا دَعَا إلى خير أكثرء تحت باب ما يكره من 
التمادح. 

روى البخاري بسنده عن أبي بكرة >> أنّ رجدًا دُكر عند النبي وه فأثنى عليه 
رجل خيرّاء فقال النبي وَيِّ: ((ويحك)) وهي كلمة تقال للزجر ((ويحك قطعت 
عنق صاحبك)) أي : تسببت في فتنته يقوله مرارًاء ثم قال وَيِّ: ((إن كان 
أحدكم مادحًا لا محالة)) يعني : مصر على أن يمدح الناس ((فليقل: أحسب كذا 
وكذا إن كان يرى أنه كذلك؛ وحسيبه اللهء ولا يزكي على الله أحدًا))؛ ثم بعد 
ذلك جاء حديث ينهي المسلم عن التحاسد والتدابر» والحسد هو تمني زوال نعمة 
الغير» والتدابر هو التنافر» فجاء الحديث بعد ذلك ؛ ليحدّر المسلمين من 
البغضاءء ومن الحسدء ومن التدابر» ودعاهم إلى أن يكونوا إخوانًا في الله 
متحابين» وبيّن أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام؛ ونهى عن 
التجس» ونهى عن التناجش » وهو الخداع في البيع والشراء؛ عن أنس >> أن 
رسول الله هيع قال: ((لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله 
إخوانًاء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام)). 

وعن أبي هريرة >> أن رسول الله وُه قال: ((إيّاكم والظن» فإن الظن أكذب 
الويف وله ا سوا ول ايمرا والا سا وا ولا لاب نوا يو 
تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانًا)). 

ثم بِيّن الحديث الذي بعد ذلك أن هناك ظن يجوز» عن عائشة << قالت: قال 
النبي وه : ((ما أظن فلانًا وفلانًا يعرفان من ديننا شيئًا))» وفي رواية ((يعرفان 
ديننا الذي نحن عليه))» ثم بعد ذلك دعت الأحاديث إلى ستر المؤمن على نفسه 


إذا ابتلى بالمعاصى» فليدارى نفسه ولا يتحدث بهاء وأمره إلى الله يِل أ 


: هه 


8015| الحديث الموضوعي 


المجاهرون بالمعاصي » والذين يفعلون الذنوب والخطايا لا يراهم أحدء ثم بعد 
ذلك يتحدثون عنهاء ويظهرونها للناس» ويُفشونهاء أخبر النبي وي بأنهم 
يغفر لكل مذنب ومذنبة إلا المجاهرين ؛ لأنهم تجرءوا على 


حرمة الله وعلى ستر الله. 


مجاهرون »2 والله 2 


عن أبي هريرة >> قال: سمعت رسول الله وتّهِ يقول: ((كل أمتي معافى إلا 
المجاهرونء وإن من المجانة -أي: المجاهرة - أن يعمل الرجل بالليل عملاء ثم 
يصبح وقد ستره الله» فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره 
ربه» ويصبح يكشف ستر الله عنه)) رواه البخاري برقم .1١59‏ والباب الذي 
بعد ذلك باب البجرة» وقول النبي يَيَّ : (( لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث))؛ عن أبي أيوب الأنصاري >> أن النبي ييه قال: ((لا يحل لرجل أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان» فيعرض هذاء ويعرض هذاء وخيرهما 
الذي يبدأ بالسلام)). 

الباب الثامن: دعوة إلى الصدق: فإن الصدق خلق كريم دعا إليه الرسول 
الكريم» ودعا إليه القرآن الكريم في كثير من آيات الذكر الحكيم تحت باب قول 
الله تعالى : « كايا الح ءامنا 0 نوأْمَعَألصَددِقينت [التوية: 115] 
جاء ذلك الحديث عن عبد الله أي: ابن مسعود >> , عن النبي عَوَيهُ قال: ((إن 
الصدق يهدي إلى البر» وإن البريهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكون 
صديقاء وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن 
الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابًا))» ثم هناك الصبر على الأذى أو الصبر 
في الأذى» فعلى المسلم إذا ابثلي أن يصبر ويعلم أن أجر الصابرين كبير» ويكفي 
أن الحق حرم 


يله قال : 1 جره بعبرحِسا ب © الزمر: ]٠١‏ 


الحديث الموضوعي راك 
الباب التاسع : الصبر في الأذى : عن أبي موسى الأشعري >> عن النبي غَيَه 


ولدّاء وإنه ليُعافيهم ويرزقهم)»» الحق © 


يدّعي بعض الناس أن له ولدّاء ومع 
الباب العاشر: الحذر من الغضب: عن أبي هريرة >> أن رسول الله َيه قال: 
((ليس الشديد بالصرعة» إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)) يعنيى: ليس 
الشديد هو الذي يصرع الناس ويغلبهم» زقنا الهديد ق الحق: الشدين حتا هو 
الذي يملك نفسه عند الغضب» وعن أبي هريرة >> أيضًا أن رجلا قال للنبي عَيَّه : 
((أوصني. قال: لا تغضب. فردّد مرارًا. قال: لا تغضب)). 

الباب الحادي عشر: والحياء خلق كريم لا يأتي إلا بخير» قال ذلك المصطفى 86. 
فتحت عنوان باب الحياء روى البخاري بسنده عن عمران بن حصين > قال: 
قال النبي َي : ((الحياء لا يأتي إلا بخير)). 

الباب الثانى عشر: باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت: عن أبي مسعود 
الأنصاري >> قال: قال النبي َِ: ((إن نما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى 
إذا لم تستح فاصنع ما شئت)) يعني : هذا خلق كريم دعت إليه كل الشرائع 
السماوية أي : الحياء. 

وبعد أن انتهينا تما جاء في (مختصر صحيح الإمام البخاري) في كتاب الأدب من 
الأخلاق الكريمة الفاضلة» والآداب الحسنة التي دعا إليها الإسلام؛ نذكر ما جاء 
في كتاب الآداب في (صحيح مسلم) في باب الاستئذان» وما يتعلق به من آداب» 
فتحت عنوان باب الاستئذان روى الإمام مسلم بسنده؛ عن بسر بن سعيد» 


: اه 


الصرير انالك كزثر الحديث الموضوعي 
فأتانا أبق .موسن فَزِعًا أ ومذعوواء قلنا: ما شأنك؟ قال: إن عمر عع ابن 
الخطاب وكان أميرًا للمؤمتين يومها- أرسل إلى أن آثيه فأتيت يابه فسلمت 
فسلمت على بابك ثلانًا فلم يردُوا علي فرجعتء» وقد قال رسول الله َيه : ((إذا 
استأذن أحدكم ثلانًا فلم يَوذْن له» فليرجع»)) فقال عمر: أقم عليه البينة» وإلا 
أوجعتك» أي : أقم البينة على أنك سمعت هذا الحديث من رسول الله وه فقال 
القوم , قال فاذهب به: فذهي أب سغيد إلى منيدنا عسر» وشهد أنه سمع ذلك 
الحديث أيضًا من رسول الله عب '. 

والحديث الذي بعد ذلك هو نفس الحديث» وزاد ابن أبي عمر في حديثه قال: 


أبو سعيد "فقمت معه فذهبت إلى عمر. فشهدت . 


وبسنده أيضًا أن بسر بن سعيد سمع أبا سعيد الخدري يقول: "كنا في مجلس عند 
أبي بن كعب» فأتى أبو موسى الأشعري مغضبًا حتى وقف فقال: أنشدكم الله 
هل سمع أحد منكم رسول الله وي يقول: ((الاستئذان ثلاث ؛ فإن أذن لك وإلا 
فارجع)) قال أَبِي : وما ذاك؟ قال: استأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث 
مرات» فلم يؤذن لي» فرجعت» ثم جتئته اليوم فدخلت عليه ؛ فأخبرته أني جئنت 
أمس فسلمت ثلانًا ثم انصرفت» قال: قد سمعناك ونحن حينئظٍ على شغل» فلوما 
استأذنت حتى يؤذن لك» قال: استأذنت كما سمعت رسول الله و قال : فوالله 
لأوجعنٌ ظهرك وبطنكء أو لتأنين بمن يشهد لك على هذاء فقال أبي : فوالله لا 
يقوم معك إلا أحدثنا سنا أي : أصغرناء قم يا أبا سعيدء فقمت حتى أتيت عمر 


فقلت: قد سمعت رسول الله وهر يقول هذا . 


لقن - 


لحديث الموصضوعي ادر اللذكمر 


أدب الاستئذان في الدخول على البيوت يكون ثلانّاء وهنا شيء آخر في هذا 
الحديث حرص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب >> على حديث رسول الله 86 
حتى لا يزيد فيه أحد. 

نفس الحديث برواية أخرى رواه مسلم بسنده» عن أبي سعيد أن أبا موسى أتى 
باب عمر فاستأذن فقال: "عمر واحدة» ثم استأذن الثانية» فقال عمر: ثنتان» 
ثم استأذن الثالثة ؛ فقال عمر: ثلاث» ثم انصرف» فأتبعه فردّه فقال: 

"إن كان هذا حفظته من رسول الله مَيَّهْ فها أي : قل» وإلا فلأجعلنك عظة"» قال 
أبو سعيد : فأتانا -يعني : أبو موسى - فقال: ألم تعلموا أن رسول الله ييه قال: 
((الاستئذان ثلاث)) قال: فجعلوا يضحكونء قال: فقلت: أتاكم أخوكم 
المسلم قد أفزع تضحكون:؛ انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة؛ فأتاه فقال: هذا 
أبق ممعيل : 

وروى مسلم أيضًا بسنده عن أبي سعيد >> وعن أبي ندرة قالا الاثنان؛ أبو 
سعيد وأبو ندرة: "هذا الحديث بنفس المعنى'» وروى مسلم بسنده عن عبيد بن 
عميرة؛ أن أبا موسى استأذن على عمر ثلائاء فكأنه وجده مشغونًا فرجع» فقال 
عمر: ألم تسمع صوت عبد الله بن قيس» وهو أبو موسى الأشعري اسمه عبد 
الله بن قيس» ائذنوا له» فدّعي لهء فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: إنا 
كنا نُؤمر بهذا -والصحابي إذا قال كنا نؤمر يكون ذلك حديئًا ؛ لأنه لا يأمر 
الصحابي إلا رسول الله © قال عمر: لتُقيمنَ على هذا بينة» أو لأفعلن - 
تهديد - فخرج» فانطلق إلى مجلس من الأنصارء فقالوا: لا يشهد لك على هذا 
إلا أصغرنا فقام أبو سعيد فقال: كنا نؤمر بهذاء فقال عمر: خفي علي هذا من 
أمر رسول الله عِقيهْ ألباني عنه الصفق بالأسواق» يعني : سيدنا عمر حزن على ما 
فاته من الأحاديث بسبب التجارة التي كان يعمل بها. 


----- إلحديث الموضوعي 


وروى مسلم بسئده عن أبي بردة» عن أبي موسى الأشعري عوابو برؤة اجن 
سيدنا أبو موسى الأشعري يعني : يروي هذا الحديث عن أبيه - قال : 

"جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فقال: السلام عليكم ؛ هذا عبد الله بن قيس 
فلم يأذن لهء فقال: السلام عليكم؛ هذا أبو موسى السلام عليكم »هذا 
الأشعري» ثم انصرف» فقال -أي: عمر بن الخطاب: ردُوا علي» ردُوا علي 
فجاء فقال: يا أبا موسىء ما ردّك كنا في شغل» قال: سمعت رسول الله ا 
يقول: ((الاستعذان ثلاث» فإن أذن لك وإلا فارجع)) قال عمر: لتأيتني على 
هذا ببيئنة» وإلا فعلت وفعلت» فذهب أبو موسى؛ قال عمر: إن وجد بينة 
يعني : إن وجد أبو موسى بينة تجدوه عند المنبر عشية»؛ يعني : في صلاة المغرب 
والعشاء تجدوه؛ وإن لم يجد بينة فلن تجدوه» فلمًا أن جاء بالعشي وجدوه»ء قال 
أبا موسى + ما تقول أقذ وجدت؟ قال+ ثعم. أبي بن كمب» قال+ عذل» قال؛ 
يا أبا الطفيل» ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله وهم يقول ذلك يا ابن 
الخطاب» فلا تكوننّ عذابًا على أصحاب رسول الله ويه قال: سبحان الله إنها 
سمعت شيكًا فأحببت أن أتثبت". انظر إلى عظمة الصحابة أبِي بن كعب يشهد مع 
أبي موسى » ويطلب من عمر بن الخطاب أن يكون رفيقًا رحيمًا بالصحابة» وألا 
يكون عذابًا على أصحاب رسول الله وَهَه » فعمر استبعد أن يكون عذابًا على أمة 
المصطفى » وقال: "سبحان الله إني سمعت شيئّاء فأحببت أن أتثبت منه'. 

وروى الإمام مسلم بسنده أيضًا هذا الحديث غير أنه قال: "فقال: يا أبا المنذر - 
وهو أبي بن كعب - أأنت سمعت هذا من رسول الله 456؟ فقال: نعم» فلا تكن 
يا ابن الخطاب عذابًا على أصحاب رسول الله وة» ولم يذكر من قول عمر 


سبحان والله» وما بعله . 


ل 0 


الحديث الموصوعي راسي الاك عض 


ثم جاء باب آخر في كراهة قول المستأذن أناء إذا قيل من هذا: أي: الذين 
يذهبون إلى البيوت ويستأذنون عليهاء الذين يكونون في الداخل يقولون: من 
بالباب» أو من بالخارج؟ فيقول أناء المفروض والمطلوب أن يقول: أنا فلان حتى 
يعرفه من بالداخل» وهذا ما حدث مع رسول الله يَيَعِ عندما جاء زائر» وطرق 
الباب فقال يي : من؟ فقال: أنا فخرج رسول الله يِه كالكاره لذلك الأمرء 


ويقول: ((ومن أنا؟)). 


روى مسلم في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله ع[ قال: ((أتيت النبي يك 
فدعوت» فقال النبي ؤي : من هذا؟ قلت: أنا. قال: فخرج وهو يقول: أنا أنا») 
أي : كأنه كره هذا َيَّ. 

وسئده أينا عن عمد بن الكدن: عن جابر بن عبد الله | قال: ((استأذنت 
على النبي ؤي فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال النبي قي : أنا أنا))؛ ثم جاء 
بعد ذلك التصريح بأن النبي َي كان يكره هذا الأمرء فروى مسلم بسنده هذا 
الحديث بهذا الإسناد» وفي حديثهم ((كأنه كره ذلك)). 

ثم جاء باب بعد ذلك يحرم النظر في بيت الغير؛ روى مسلم بسنده عن ابن 
شهاب» أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول 
الله يك يعني: كوّة» فتحة من الباب» ومع رسول الله © مدرًا يعني: مشطا 
يحك به رأسه» فلما رآه رسول الله هه قال: ((لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في 
عينك» وقال رسول الله وه : إنما جعل الإذن من أجل البصر)). 

وبسنده أن رجلا اطلع من جحر في باب رسول الله ع » ومع رسول الله ييه درا 
يُرِجَل به رأسه فقال له رسول وه : ((لو أعلم أنك تنظر طعنت به في عينك »؛ 
إنما جعل الله الإذن من أجل البصر))؛ وروى مسلم أيضًا بسنده عن أنس بن 


المبرير الله كر الحديث الموضوعي 


مالك >> ((أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي و فقام إليه بمشقص أو 
مشاقص » فكأنى أنظر إلى رسول الله وم يَخْيِلَهُ ليطعنه)) , هذه الرواية من رواية 


سيدنا أنس ين ماللك, 


وقال عَم في الحديث الذي بعد ذلك: ((من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ؛ فقد 
حل لهم أن يفقئوا عينه))» وبسنده أي: روى مسلم بسنده عن أبي هريرة >> 
أن رسول الله وه قال: ((لو أن رجنًا اطلع عليك بغي رإذن» فقذفته بحصاة 
ففقأت عينه ؛ ما كان عليك من جناح)) يعني : لا إثم عليك في ذلك» ولكن قد 
تكون هناك نظرة مفاجئة على المسلم أن يصرف نظرهء ولا شيء عليه بعد ذلك. 
روى مسلم بسنده عن جرير بن عبد الله >> قال: ((سألت رسول الله يِه عن 


نظر الفجاءة» فأمرني أن أصرف بصري)) يعني : أمرني بصرف البصر. 


نموذج هام من نماذج الأخلاق الإيمانية في جميع الرسالات السماوية» دعا إليه 
كل الرسل» وثادت به كل الأنبياء: وعندما تحدثناي عنن ثمان الايمان ذكرنا أن 
الحياء ثمرة من ثمار الإيمان» ولا بأس أن نتحدث عن الحياء هنا بالتفصيل ؛ حيث 
إنه خلق هام من الأخلاق الإسلامية التي نادت بها كل الرسل» ودعت إليها كل 
الشرائع السماوية» فأقول -وبالله التوفيق -: 

الأخلاق الكريمة الفاضلة واحدة في كل الشرائع» ونادت بها كل الرسالات» ودعا 
إليها جميع الرسل قال تعالى: « شَرَعَ كم ين لذبن مَاوَصَْ يو وح وَأَلدِى أوَحَتَنَآ 
لَك وَمَاوَصَيَاب دهم ومُوسئ وس أن موأ دين وَلَالْتمروافيه 4 الشورى: 16» 
وفي ذلك أيضًا يقول الحق يلة: ف فَلمَاحت يد عَامنَالرّسْلٍ 4 الأحقاف: 15 
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الحديث الموضوعي 
والحياء خلق من الأخلاق النبيلة الفاضلة التي نادت بها كل الرسالات» وجاء 
الإسلام فأكد عليها؛ بل إن الحياء كان من أبرز الأخلاق التي تخلّق يها الرسل 
جميكاء له تامسب انخلق واشرف الزسيل + العوفرحمة العالخه سينا 
محمد وُه والذي غرف عنه بأنه كان أشدّ حياءً من العذراء في خُدرها ويه. 
والحياء عَرّفهِ علماء اللغة بأنه تغيير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يُعاب 
به أو يدم عليه » وعند علماء الشرع الحياء خُلق يبعث على اجتناب القبائح»؛ 
والتخلي عن الرذائل» ويمنع صاحبه من التقصير في حق ذي الحق»؛ وعلى ذلك 
فالذي يتخلّق بخلق الحياء تراه يبتعد كل البعد عن المعايب» ولا يبدر منه القبيح » 
وإنما يستحي من نفسه من الناس ومن الله تعالى» ولبذا كان الحياء خصلة من 
خصال الإيمان العظيمة » وشعبة من شعبه الكريعة. 

روى البخاري بسنده عن أبي هريرة عن النبي عه قال: ((الإيمانُ بضع وستون 
شعبة» والحياء شعبة من الإيمان))» ((الإيمان بضع وستون شعبة» وأعلاها لا إله 
إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان)) في رواية 
أخرى» فهذا الحديث الشريف جعل الحياء واحدًا من شعب الإيمان» بل جعله 
من أهمها؛ إذ نبّه عليه دون باقي الشعب في الرواية الأولى» وذلك لأهميته 
وللكانته» وفي الرواية الثانية ذكره مقرونًا بكلمة التوحيد» وإزالة الأذى عن طريق 
المسلمين» فقال فيها: ((الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق))؛ ثم قال: ((والحياء شعبة من الإيمان)). 

وما كان هذا الاقتران إلا لتلك المكانة العالية لخلق الحياء» ولقد ثبت في الحديث 
الصحيح أن رسول الله هيه قال: ((الحياء خير كله))» وأنه وي قال: ((إن الحياء 
لا يأتي إلا بخير))» وفي رواية للبخاري ومسلم عن عبد بن عمرو ل أن رسول 


.0 لقنس 


الدرير انلك كر الحديث الموضوعي 
الله عي مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء» فقال رسول الله جيك : 
((دعه فإن الحياء من الإيمان)»؛ في رواية ((دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير)) ؛ 
وفي رواية ثالثة ((دعه فإن الحياء خير كله)). 
وإن من المشاهد والمجرب أن الحياء يمنع صاحبه المتخلق به من ارتكاب القبائح 
والمنكرات» ويجعله بعيدًا كل البعد عن كل ما يُعيب الإنسان»؛ وحين ينعدم 
الحياء ؛ فإنه يهون على الإنسان أن يفعل المنكرات» ويستهين بالقبائح» ويفعل ما 
يشاء ؛ لأن الذي لا حياء له يكون مستهترًا بالناس» غير مبال بهم» ولا يهتم بما 
يقال فيه» أو عليه؛ أو عنه؛ فهو إنسان متبلد المشاعر ميت الأحاسيس» وكأنه 
بهيمة تأكل ما تشاء وترتع أينما شاءت» وتفعل ما تشاء؛ بل ترى عديم خلق 
الحياء يفاخر بالمعاصي » ويتباهي بالمجون» وبفعل القبائح» يسبل الله عليه ستره؛ 
فيكشف ست الله عليه» وينادي: يا فلان يا فلان» عملت البارحة كذا وكذاء 
غير مبال بالناس » ولا بمشاعر الناس؛ وهذا العمل وهذا المجون والمجاهرة بالإثم 
والمعاصي ؛ إنما سببه فقدان الحياء من اللّه تعالى ومن الناس» وهذا العمل لا 
يغفره الله تعالى ؛ لأن الله تعالى وكما أخبر عنه ييه بأنه تعالى يغفر لكل المذنبين 
إلا المجاهرين بمعاصيهم» لفقدهم الحياء يسترهم الله فيفضحون أنفسهم» 
ويفضحون الناس. 
ومن هنا قال وي : ((إذا لم تستح فاصنع ما شئت))» وبيّن و أن هذا الكلام 
ميراث من مواريث النبوة الأولى» وأنه من كلام الأنبياء السابقين؛ وما أوحى الله 
به إليهم ؛ إذ يقول و : ((إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح 
فاصنع ما شئت))» إن الرسول َيه قضى بأن الإيمان والحياء قرناء» فإذا غاب 
أحدهما غاب الآخرء وإذا سلب أحدهما سلب الآخرء روى الإمام البيهقي 


آد 


الحديث الموصوعي 


بسنده في (شعب الإيمان) عن ابن عمر ط أن النبي َيه قال: ((إِن الحياء والإيمان 


قرناء جميعًاء فإذا رُفع أحدهما رفع الآخر))؛ وفي رواية عن ابن عباس ل[ 
((فإذا سلب أحدهما تبعه الآخر)). 

فالحياء خُلقَ نبيل دعا إليه الإسلام ورسول الله عق كما دعت إليه كل الشرائع 
وكل الزسل + لثلن جاءف احافيت كفي صن ميد الكلق يبيبلا عمه 5 بين 
قيمة هذا الخلق الكريم» خلق ال حياء. 

روى الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله هي : ((الحياء 
من الإيمان» والإيمان في الجنة» والبذاء من الجفاء» والجفاء في النار)) وما كان 
الأمر كذلك إلا لأن الحياء يمنع صاحبه من الوقوع في الفواحش» ويبعده عن 
الرذائل» وكل ما يخدش الحياء» أما الجفاء فإنه يهون على الإنسان أن يكون 
فاحشًا وبذيئّاء وصخاباء وشتامّاء وعيابّاء والله يلل يبغض الفحش والتفاحش» 
ويبغض الفاحش البذيء»؛ والحياء خُلق من أخلاق الإيمان الحسنة» بل هو من 
أوائل هذه الخلق. 

وأثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة إنما هو الخلق الحسن؛ روى الإمام 
الترمذي بسنده عن أبي الدرداء >> عن النبي وه قال: ((إن أثقل شيء يوضع 
في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن» وإن الله يبغض الفاحش البذيء)) يقول 
الشيخ عبد الرحمن حسن في كتابه (الأخلاق الإسلامية): "إن الحياء يحجز المرء 
عن الفواحش» ويجعله يتسثَّر بها إذا هو كبا في شيء من أوحالباء ويجعله بعيدًا 
عن فحش القول والبذاءة؛ والحياء يدفع المرء إلى التحلي بكل جميل محبوب» 
والتخلي عن كل قبيح مكروه؛ والجمال من الكمال» والقبح من النقصان» 
وجمال الخصالء والأفعال أسمى من جمال الرسوم والأشكال؛ بكل ذلك حثٌ 
الإسلام على التحلّي بخلق الحياء: والبعد عن كل وقاحة ومجانةء وفحش وبذاء". 


2 .: 


الدرير اناك كر الحديث الموضوعي 


أقول: من أجل ذلك جعل رسول الله ييه الحياء خلق الإسلام ؛ لأنه أساس لكل 
الفضائل ورادعًا وزاجرًا عن كل الرذائل» روى ابن ماجة في سننه » والبيهقي في 
(شعب الإيمان) عن أنس وابن عباس ط عن النبي وق قال: ((إن لكل دين 
خلقاء وخلق الإسلام الحياء»»؛ ورواه أيضًا مالك مرسًا عن زيد بن طلحة؛ 
عن رسول الله عَيَ. 

ولقد سبق أن ذكرت أن رسول الله ويه كان أشدّ حياء من العذارء في خدرهاء 
وأنه وُصف في الكتب السابقة بأنه ليس بفاحش ولا بذيء» ولا صخاب في 
الأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يدفع السيئة بالحسنة» ويعفوء 
ويصفحء وهل هذا كله إلا من الحياء» لقد وصل من حيائه يق أنه كان يغتسل 
مع نسائه في إناء واحد» ومن إناء واحد» ولا يرى من امرأته شيئّاء ونساؤه عَيَق 
لحبائه لا يريخ عنه شبكاء قالت السيدة غائقة :<< : (كدت اغتسل أنا 
ورسول الله وَّهْ من إناء واحد» فما رأيت منه -صلوات الله وسلامه عليه - ولا 
رأى مني)) تريد العورة. 

وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخندري >> قال: ((كان النبي عي أشد 
حياء من العذارء في خدرهاء فإذا رأى شيئًا يكرهه عرفناه في وجهه)) يظهر على 
وجهه الشيء الذي يكرهه؛ هذا هو الحياء» ولقد بين ع أن الحياء صفة من صفات 
الله كِبِنَ ؛ فخليق بكل مسلم أن يتخلق بهذا الخلق الذي هو من أخلاق الله تعالى؛ 
فلقد بين يك أن الله كريم جوادء يعطي الليل والنهار إذا رفع العبد يديه إليه سائنا 
شيًا من عطاياه يستحي الحق يل أن يرد يده خائبة» بل يعطيه الحق يل من فضله. 
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روى الترمذي» وأبو داود» والبيهقي في الدعوات الكبير» عن سلمان الفارسي >> 
قال: قال رسول الله غيم : ((إن ربكم حبي كريم» يستحي من عبده إذا رفع يديه 
إليه أن يردّهما صفرًا)) أي : خاويتين أي : خاليتين» إن هذا الخلق الجميل» ألا 


ملق كك 


الحديث الموصوعي 


وهو خلق الحياء الذي هو من صفات ذي الجلال هه 
الذنوب لكبار السن» الذين شابوا في الإسلام ؛ إذ جاء في بعض الأحاديث : 


((أن الله تعالى يستحيي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام))» وهو نفس المعنى 
الذي ورد في (الحلية) لأبي نعيم الأصفهاني» عن علي أن رسول الله ويه قال: 
(إن الله يحب أبناء السبعين» ويستحيي من أبناء الثمانين») قال السيوطي: هذا 
حديث حسن. 

إن هذا الحياء» وهذا الخلق النبيل جعل الإمام عليًّا كرم الله وجهه لا يسجد 
لصنم» ولا يرى عورة قطء حتى عورة نفسه» والحياء أيضًا هو الخلق النبيل 
الذي جعل عثمان بن عفان > الخليفة الثالث الراشد لا يمس» ولا يقترب من 
ذكره» أي: من فرجه بيده اليمنى ؛ حياء من الله تعالى» إذ اليمين علامة كل 
خير» والله تعالى يحب التيامن في كل شيء. 

يقول عثمان بن عفان >> : "والله ما مَسّسّت ذكري بيميني منذ أسلمت» ولكن 
علينا جميعًا أن نفهم بأن الحياء الحق لا يمنع من قول الحق» ولا فعل الحق» ولا 
تعلم الخير» ولا قول الخير» فإن الحياء إذا منع من قول الحق» أو فعل الحق» أو 
قول الخيرء أو تعلم الخير لا يكون حياء محمودّاء وإنما يكون خجنًا وكسوفا 
ممقوئاء قال تعالى: ط إنَ أله لا مَسْتَحء أن يَضَرِب مَثََلَا ما يَصُوضَةٌ َمَامَوقَهَا 4 
[البقرة: 2177 وقال تعالى: «إِدَّدل كان بُؤَذى الى يمح منحكم وَلنَه 
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الوفاء بالعهد. وحفظ السر 


عناصر الدرس 


الشصرالآاول : الوفاء بالعهد َك 


لمر الحاني + حت الغر حل 


سّ 


الحديث الموصوعي ظ 


إن الوفاء هو الأداء بالكمال والتمام» والعهد والذمة واليمين والوعد والتعاقد ؛ 
فالإسلام يطلب من كل مسلم أن يؤدي ما عاهد عليه» وأن يقوم بما تعاهد به 


رس اراب كر 


فيوفيه» ويؤديه كاملًا غير منقوص ؛ فلا يخون العهد ولا يغدر» وإنما يقوم بالوفاء 
بالعية وقاء كاملا 

يقول ابن الأثير في (النهاية في غريب الحديث) : وفى فيه "إنكم وفيتم سبعين أمة 
أنتم خيرها"» أي : تمت العدة بكم سبعين» يقال: وفى الشيء ووفى إذا تم وكمل 
ومنه الحديث: ((فمررت بقوم تقرض شفاههم» كلما قرضت وفت))؛ أي: 
تمت وطالت» ومنه الحديث: ((أوفى الله ذمنك)) أي : أتمها ووفت ذمتك أي 
تمت» واستوفيت حقي أخذته تامّا ومنه الحديث: ((ألست تنتجها وافية أعينها 
فاقيا 

وفي حديث زيد بن أرقم : "وفت أذنك» ا 0 0" كأنه جعل أذنه في 
السماع كالضامنة» بتصديق ما حكتء؛ فلما نزل القرآن في تحقيق ذلك الخبر 
عنارف الؤلان كلها واقية بضمائها خاريعة هن النينة فيا آذقه إلى اللساة» نوق 
رواية: "أوفى الله بأذنه" أي : أظهر صدقه في إخباره عما سمعت أذنّهُ» يقال: 
وفى بالشيء» وأوقى» ووفى يمحت واتح. 

وتحت مادة عَهِدَ في باب العين مع الباء : يقول ابن الأثير أيضًا في كتابه (النهاية) 
في حديث الدعاء: ((وأنا على عهدك ووعديك ما استطعّت)) أي: أنا مقيم على 
ما عاهدتك عليه من الإيمان بك» والإقرار بوحدانيتك» لا أزول عنه» واستثنى 
بقوله: ((ما استطعت)) موضع القدر السابق في أمره» أي : إن كان قد جرى 


ل 


ل-- إلحديث الموضوعي 


القضاء أن أنقض العهد يوما ما؛ فإني أخلد عند ذلك إلى التنصل والاعتذار؛ 
لعدم الاستطاعة في دفع ما قضيتّهُ علي. 

وقيل : معناه إني متمسك بما عهدته إلي من أمرك ونهيك» ونيل العذر في الوفاء 
به قدر الوسع والطاقة» وإن كنت لا أقدر أن أبلغ كنْهَ الواجب فيه وفيه: ((ولا 
يقتل مؤمن بكافر» ولا ذو عهدٍ في عهدهو)) أي : ولا ذو ذمة في ذمتهء ((ولا 
مشرك أعطي أمانًا فدخل دار الإسلام» فلا يقتل حتى يعود إلى مأمنه)). 

ولبذا الحديث تأويلان بمقتضى مذهب الشافعي وأبي حنيفة» أما الشافعي فقال: 
لا يقتل المسلم بالكافر مطلقاء معاهدًا كان الكافر» أو كان غير معاهد» حريًا 
كان أو ذميّاء مشركا كان أو كتابيًا؛ فأجرى اللفظ على ظاهره؛ ولم يضمر له 
شيئًا ؛ فكأنه نهى عن قتل المسلم بالكافر» وعن قتل المعاهد. وفائدة ذكره بعد 
قوله: ((لا يقتل مسلم بكافر)) لغلا ينوهم متوهم أنه قد نفي عنه القوَدُ بقتله 
الكافر» فيظن أن المعاهد لو قتله كان حكمه كذلك قال: ((ولا ذو عهد في 
عهده)) ويكون الكلام معطوفا على ما قبله منتظمًا في سلكه من غير تقدير شيء 
محذوف. 

وأما أبو حنيفة: فإنه خصص الكافر في الحديث بالحربي دون الذمي» وهو بخلاف 
الإطلاق ؛ لأن من مذهبه: أن المسلم يقتل بالذمي» فاحتاج أن يضمر في الكلام 
شيئًا مقدراء ويجعل فيه تقديًا وتأخيرًا ؛ فيكون التقدير: لا يقتل مسلم ولا دُو 
عهد في عهدهٍ بكافر» أي : لا يقتل مسلم» ولا كافر معاهد بكافر؛ فإن الكافر 
قد يكون معاهدًا وغير معاهد» وفيه: ((من قتل معاهدًا -أو معاهدًا - لم يقبل 
الله منه يرقا وله غيدنا)) يجوز أن يكون بككسر الباء» وشتحهنا على الفاعل 
والمفعول» وهوفي الحديث بالفتح أشهر وأكثر»ء والمعاهد من كان بينك وبينه 


- 0 


الحديث الموصوعي المرير اراي كر 
عهدء وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذمة» وقد يطلق على غيرهم من 
اعفار 11 عنتما :ال ري ود ما 

ومنه الحديث: ((لا يل لكم كَذَا وكذاء ولا لقطة معاهد)) أي : لايحوزآن 
يتملك لقطبّهُ الموجودة من ماله ؛ لأنه معصومٌ المال؛ يجري حكمه مجرى حكم 
الذمي. وقد تكرر ذكر العهد في الحديث» ويكون بمعنى اليمين والأمان» والذمة» 
والحفاظ» ورعاية الحرمة» والوصية» ولا تخرج الأحاديث الواردة فيه عن أحد 
هذه المعانى » ومله : ((حسن العهد من الإيمان)) يريد الحفاظع ورعاية الحرمة. 


والوفاءً بالعهد خُلقٌ جميل من الأخلاق التي نادى بها الإسلام؛ ودعا إليها 
رسول الله ييه في أحاديثه الكثيرة فما أكثر ما تحدث هَيَلهْ عن الأخلاق الكريمة 
الفاضلة» ولقد بَيّنَ يتك : ((أنه ليس هناك شيء في الميزان يوم القيامة أثقل من 
حسن الخلق)). 

وقبل أن نتكلم عن الوفاء بالعهد نذكر ما كتبه الأستاذ حسن عبد الرحمن حسن 
حنبكه الميداني في كتابه (الأخلاق الإسلامية وأسسها) قال تحت عنوان: "تمجيد 
الإسلام للخلق الحسن» وحثه عليه : ولما كانت ثمرات الخلق القويم للسلوك 
الديني؛ وللسلوك الشخصي عظيمة جداء وكان لدى المقارنة أجل الثمرات التي 
تحققها المبالغة في أداء كثير من العبادات الخاصة المحضة» ولما كانت سلامة النفس 
فى لساري الخلقية هم شو ناافة نباو ل القلنار مو لاتق من امنيس » 
والذنوب الظاهرة؛ وكان ما يتحقق بحسن الخلق من رضوان الله تعالى أكثر ما 
يتحقق بالاستكثار من نوافل العبادات المحضة كالصلاة؛ والصيام» والأذكار 
اللسانية» لما كان كل ذلك ؛ وجدنا النصوص الإسلامية توجّة الاهتمام العظيم 
والعناية الكبرى لقيمة حسن الخلق في الإسلام» وتذكر الخلق الحسن بتمجيد كبير 
فمنها النصوص التالية : 


: هس 


الحديث الموضوعي 
الحديث الأول: روى الترمذي بإسناجٍ صحيح عن أبي هريرة >> أن النبي َيه 
فال («(اكيل اكوسين رياكا المريو بهلنا ويعبا ركم ارك الصبالية)) وق 
حديث عمرو بن عبسة: أنه سأل النبي وَيهِ: ((أيّ الإيمان أفضل؟ قال: حسن 
الخلق)) رواه أحمد. 

فربط الرسول وق الارتقاء في مراتب الكمال الإيماني بالارتقاء في درجات حَسّن 
الخلق ؛ وذلك لأن السلوك الأخلاقي النابع من المنابع الأساسية للخلق النفسي 
في الإنسان موصول هو والإيمان وظواهره» وآثاره في السلوك ببواعث نفسية 
واحدةٍ؛ فصدق العبادة لله تعالى أخلاقي كريم ؛ لأنه وفاء بحق الله على عبيده؛ 
وحسن المعاملة مع الناس وفاء بحقوق الناس المادية والأدبية» فهي بهذا الاعتبار 
من الأعمال الأخلاقية الكريمة» فإذا تعمقنا أكثرَ من ذلك ؛ فكشفنا أن الإيمان 
إذعان للحق» واعتراف به ؛ رأينا أن الإيمان أيضًا هو عمل أخلاقي كريم بخلاف 
الكفر بالحق فهو دناءة خلقية. 

فإذا ضممنا هذه المفاهيم إلى المفهوم الإسلامي العام الذي يوضح لنا أن كل أنواع 
السلوك الإنساني الفاضل فروع من فروع الإسلام والإسلام التطبيقي آثار للإيمان 
ثمرات عملية له إذا جمعنا كل هذه المفاهيم وجدنا أن أكمل المؤمنين إيمانًا 
أحسنهم خلقاء كما قال الرسول و فأحسن الناس خلقًا لا بد أن يكون 
أصدقهم حديئًاء لا بد أن يكون أصدقهم إيمانّاء وأخلصهم نية» وأكثرهم التزامًا 
بما يحب على العباد نحو ربهم من عبادة» وحسن توجه له وصلة به» وأكثرهم 
التزامًا بحقوق الناس المادية والأدبية. 
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ومن المستبعد جدًا أن يكون الإنسان ذا خلق كريم مع الناس ممبًّا للحق معطاءً 
متو اضعًا صبورًا عليهم رحيمًا بهم ودودًا لهم» متسامح النفس معهم» ثم لا 


هذ 0 


الحديث الموضوعي -- 1 


يكون ذا خلق كريم مع ربه؛ فلا يؤمن بحق ربوبيته» وألوهيته ولا يذعن له 
بذلك» ولا يؤدي واجب العبادة له كما أنه ليس من المعقول أن يكون ذا خلق 
كريم مع الناس وهو يأكل حقوقهم ويعتدي عليهم» ويتجاوز حدود الواجب 
الأدبي الذي توصي به الآداب الاجتماعية الإسلامية ؛ فهذا مناف لما توحيه 
فضائل الأخلاق لو كان حقا ذا خلق كريم. 

فالأسس الأخلاقية» والأسس الإيمانية ذات أصول نفسية واحدة» وإن كانت 
بعض التطبيقات العملية التي يطالب بها الإسلام المستند إلى الإيمان قد لا 
تستدعيها الأسس الأخلاقية وحدهاء منفصلة عن الإيمان فلا يظهر بذلك 
ارتباطها بهاء فهي أحكام شرعية يقتضي الإيمانُ العمل بها ؛ نظرًا إلى أنها أوامر 
رباتية؛ والأوافو الرباتية توعب لأسن الكتقاوقة طاضياة. برضف كرنيا طاعة 
من جب طاعته: لا يوصف كون المطلوب يها ظاهرة لأساس خلقي ؛ فحيئما 
يأمرنا الله تعالى بعبادَةٍ خاصة على وجه مخصوص كصلاة ركعات معينة محددة 
بصفات خاصة» وشروط خاصة» فليس من اللازم أن تكون هذه الصلاة 
بصفاتها الخاصة ظاهرة من ظواهر السلوك الأخلاقي وذات صلة مبشرة بالأسس 
الأخلاقية العامة إذ لله تعالى أن يختار لعبادته أي عمل من الأعمال»: وعلى أي 
شكل من الأشكال» سواء أكان ذلك ما يتصل بالأسس الأخلاقية العامة» أو لا 
يتصل بها. 

ومع ذلك نقول: إِنْ الفضيلة الخلقية توجب القيام بهذه الطاعة من جهة أن الله 
تعالى أمر بها ؛ إذ الفضيلة الخلقية توجب طاعة الله ؛ لأنه الخالق المنعم المالك 
ونظير هذا نقول في طاعة الوالدين وبرهماء وفي طاعة أولي الأمر من المسلمين 
المؤمنين وهكذا. 


2 : 


--- إلحديث الموضوعي 


أما قول الرسول وَقَيهِ في الحديث : ((وخياركم خياركم لنسائهم)) فيكشف 
الرسول كي فيه أدقً الموازين والكواشف التي تكشف عن حقيقة خَلَقٍ الإنسان» 
واجبيع اتاب كلتاق الحايلة! ومعاشرة النساء هم أحستهم لقا ؛ فهم بسبب 
ذلك خيارهم ؛ لآهير النايس هم الهم خلنا. 

ومن المعروف : أن الإنسان قادر على أن يتصنع التظاهر بمكارم الأخلاق وفضائل 
السلوك إلى فترة معينة» ومع بعض الناس» أما أن يتصنع ذلك في كل الأوقات» 
ومع كل الناس ؛ فذلك من غير الممكن ما لم يكن فعلًا ذا خلق كريم. 

واكك التلى مسن فيه الإفساة ستاك ضيفيةًا ردقه ) لع جلها سفرك بدلفن. 
الثابت هو المجتمع » الذي تكون عليه سلطة ما وله معه معاشرة دائمة ومعاملة 
مادية وأدبية ؛ فإرادة التصنع تضعف حينما يشعر الإنسان بأن له سلطة ونفوذء 
لو الققد طعنا خوننا طول صاقرق بل له عليه ملظل خم عالاقتى هذه الؤراذة 
حينما تتدخل المعاملة المادية والأدبية ؛ فإذا ظل الإنسان محافظًا على كماله الخلقي 
في مجتمع له عليه سلطة» وله معه معاشرة دائمة» ومعاملة مادية وأدبية؛ فذلك 
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هو من خيار الناس أخلا 


وأبرز أمثلة هذا المجتمع الذي تتوافر فيه هذه الشروط هو مجتمع أسرة الإنسان» 
وماله من سلطان فيه على نسائه» وهن الضعيفات بالنسبة إليه يضاف إلى ذلك 
أن النساء قد تبدو منهن تصرفات؛ أو مطالب تخرج الحليم عن حلمه»؛ والرصين 
عن رصانته والسمح عن سماحته» والصدوق عن التزام الصدق» فإذا ثبت 
الإنسان على خلقه الفاضل» رغم وطأة محرجاتهن التي يتبعن فيها أهواءهن ؛ 
فإنه من خيار الناس خلقاء وكم يظهر الإنسان أنه حسن الخلق» فإذا سافرت 
معه» أو عاملته بالدرهم والدينار انكشف عن صاحبه خلق سيء. 


لم - 


الحديث الموضوعي 
الحديث الثاني : روى الترمذي بإسناد صحيح عن أبي الدرداء أن النبي وق قال: 
((ما من شيء أثقلٌ في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلّق» وإن الله يبخض 
الفاحش البذيء)) أي : يبغض الذي يفعل الفحشاء»؛ ويقول الفحشء ويتكلم 
ببذيء الكلام » وهو رديئه» وقبيحه الذي يتحدث عن العورات والرذائل» وما 
ينبغي من الأشياء والأعمال التي يجب سترها. 

وفي هذا الحديث يقرر الرسول هي أن أثقل الفضائل في ميزان المؤمن يوم القيامة 
الخلق الحسن» وقد يشكل هذا على بعض الناس فيقول: إن الإيمان بالله» 
وحسن الصلة به أفضل الأعمال» وكذلك توحيد الله» والإخلاص له في 
العبادة» وإذا كانت هذه أفضل الأعمال فهي أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم 
القيامة ؛ فكيف يقول الرسول هيه : ((ما من شيءٍ أثقل في ميزان المؤمن يوم 
القيامة من حسن الخلّق)). 

ولكن هذا الإشكال لا يلبث أن ينحَّل إذا عَرَفنَا أن الإيمان وعبادة الله بما توجبة 
الأسس الأخلاقية» ومن أولى الواجبات التي تفرضها مكارم الأخلاق» وأن 
الكفر بالله ورفض عبادته وطاعته من أقبح رذائل الأخلاق -كما سبق بيانه في 
شرح الحديث السابق - لأنه إنكار للحق من عدة وجوه ؛ فهو إنكار لربوبية الله 
مع أن كون الله رب كل شيء» وخالق كل شيء حقيقة تفرض نفسها على كل 
منصف تحب للحق» وهو جحود لألوهية الله» واستكبار عن عبادته» وهو ترد 
على حقّ الله تجاه عبادِه في أن يعبدوه» ويطَيعُوهُ مع أنه المنعم عليهم بالنعم 
الكثيرة التي لا يحصونها. 

وظاهر: أن جحود النعمة وعدم القيام بواجب الشكر عليها من أقبح رذائل 
الأخلاق ؛ فالإيمان الذي هو أثقل الفضائل عند الله تعالى؛ ومظهر من مظاهر 


الحديث الموضوعي 


الكمال الخلقي في الإنسان» وإذا تتبعنا الأعمال وجدنا العبادات أيضًا من مظاهر 
الكمال الخلقي في الإنسان» وعندئٍ يتضح لنا بجلاء أن أثقل شيءٍ في ميزان 
المؤمن يوم القيامة حسن خلقه ؛ لأنه صدق إِيَانِهِ» وسلامة يقينه» وإخلاص نيته 
كل ذلك من ثمرات فضائله الخلقية ؛ لأن صدق إِيمانِهِ» وسلامة يقينه» وإخلااص 
نيته كل ذلك من ثمرات فضائله الخلقية» ولما كان الفحش والبذاءة من مظاهر 
الرذائل الخلقية النفسية ؛ كان الفاحش البذيء من الذين يبغضهم الله وبل 
الحديث الثالث: روى الترمذي بإسنادٍ صحيح عن أبي هريرة >> قال: ((سيِلَ 
سول الله يك عن أكثر ما يدْخِلٌ الناسَ الجنة فقال يك : تقوى الله وحسن 
الخلق)). ((وسئل َه عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال وهم : الفم والفرج)) 
فتقوى الله» وحسن الخلق من أحب الأعمال إلى الله تعالى فهما أكثر ما يدخل 
الناس الجنة. 

وفي كون الفم والفرج أكثر ما يدخل الناس النار إشارة إلى عناصر متصلة بسوء 
الخلق ؛ إذ جعل الرسول وق في مقابل التقوى» وحسن الخلق» والمراد من الفم 
والفرج ما يعمل الإنسان بهما من أعمال محرمةٍ ؛ فالفم يصدر عنه الكفرٌ بالله» 
والكذب» وشهادة الزور والغيبة» والنميمة والطعن» والتعيير والتنقيص» 
واللمز» والتنابز بالألقاب» والدعوة إلى الباطل» ونشر الباطل» والحكم بغير 
الحق, وغير ذلك من أمور كثيرةٍ تنافي التقوى ؛ وتنافي مكارم الأخلاق» والفرج 
يصدر عنه أعمال محرمة أخرى تنافي التقوى» وتنافي مكارم الأخلاق. 

الحديث الرابع: روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ل 
قال: ((لم يكن رسول الله عْيَِّ فاحشًا ولا متفحشاء وكانيقول: إنذمن 


عارك اسك لفون 


7 كتاكت 


الحديث الموضوعي 
وروى الترمذي بإسنادٍ حسن عن جابر بن عبد الله ط : أن رسول الله ميك 
قال+ ((زة من اعم إل والريكم م ليا يوم القيلية الماسيكم أخلاقاء 
وإن أبغضكم إلي» وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون 
أي : المدعون للفقه قالوا: يا رسول الله» قد علمنا الثرثارون والمتشدقون» فما 
المتفيقهون؟ قال: المتكبرون)) الثرثارون: هم الذين يكثرون الكلام» ويتكلفونه, 
المتشدقون: هم الذين يتكلمون بملء أفواههم» ويتصنعون القولَ تصنعًا مع 
التعاظم يه؛ والتعالي به على النّاس. 

الحديث الخامس: روى أبو داود عن عائشة << قالت: سمعت رسول الله ويم 
يقول: ((إن المؤمن ليدرك بحُن خُلُقِهِ درجة الصائم القائم)) ويظهر: أن 
السبب في هذا أن من يلتزم التقيد بالأخلاق الحسنة ؛ ابتغاء مرضاة الله تعالى لا بد 
أن يتَعَرض في حياتِهِ الاجتماعية إلى ما يستدعي منه أخلاقا حسنة في معظم 
أوقاته» وهذا يجعله في حالة عبادةٍ دائمة يغالب فيها نفسه بالصبر» وتحمل مشقة 
مخالفة البوى ؛ لذلك فهو يدرك بحسن خلقِهِ درجة الصائم الذي لا يفطرء 
ودرجة القائم الذي لا يفتر -أي: لا يتعب - يضاف إلى هذا أن حسن الخلق 
عبادة ذات آثار اجتماعية تنفع خَلّقَ الله» وتوحد كلمتهم» تبعد عنهم عوامل 
الفرقة والخلاف. 

أما الصيام والقيام: فهما عبادتان قد لا تنتج عنهما بشكل مباشر آثار اجتماعية 
تنفع عباد الله» وقد يكون أمرهما قاصرًا على فاعلهماء وصلة خاصة يتوجه بها 
الانسان إلى ربه» ولا يخفى أن عبادة الله تعالى ذات أثرين» أعلى من عبادةٍ ذات 
أثر واحد» على أن حسن الخلق لا يغني عن فروض العبادات» وكذلك كل 
الفرائض الإسلامية لا يغني بعضهًا عن بعض فالصلاة المفروضة لا تْنِي عن 


الحديث الموضوعي 
الصيام المفروض» وأداء الصلاة والصيام المفروضين لا يغنيّان عن أداء الزكاة؛ 
ولا عن أداء فريضةٍ الحج؛ وكل هذه الفروض لا تغني عن فريضة الجهاد في 
سبيل اللّه» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

الشزيث السادس» زوق أبو داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة الباهلي >> 
قال: قال رسول الله وهم : ((أنا زعيم بيت في ربض الجنة» لمن ترك المرَاءَء وإن 
كد سطارييى فق وس نلحا دن فرك قلس إن كان بازياء وبق 
أغلى القنة كن خسن خلقة)1» زعيم» أي + كقيل ريض اللدة: ربض المكانة 
نواحيه» وما حوله من خارجه؛ كحريم المسجد وكالأبنية التي تكون حول 
المدنء وهي الأمكنة التي تربض فيها الأنعام فمن ترك المراء» أي: الجدال في 
أفون لديا ولكك التفسى #يوتى الله له تاق ريظن اللفةء أى+ ادق تقول 
الجنة بهذا العمل الذي يخالف فيه هوى نفسه. 

ومن ترك الكذب في كل الأحوال؛ ومنها حالات المزاح ؛ بنى الله له بينًا في وسط 
الجنة ؛ لأن من يحفظ لسانه من كل الكذب ابتغاء مرضاة الله» وذو مرتبة عالية في 
الأخلاق الحميدة»؛ وفي تقوى الله» وأعمال البر؛ إذ ترك الكذبء والتزام 
الصدق مجمع لجملة كبيرة من الفضائل الخلقية» والمصالح الاجتماعية العلمية 
والغمليةه أناجساء القضائل كلها قير مسيى الخلن برينوعاء. 

الحديث السابع: روى مسلم بسنده عن النواس بن سمعان >> قال: ((سألت 
رسول الله و عن البر والإثمء فقال: البرحُسْنُ الخلق» والإثم ما حَاكَ في 
نفسك» وكرهت أن يطَّلِعَ عليه الناس)) البر: هو جماع أفعال الخير. وقد عرفه 
الرسول وي بأنه حسن الخلق ؛ فهذا يدل على أن حسن الخلق يشتمل على جماع 
أفعال الخير» والاتساع فيما يقرب إلى الله تعالى ويرضيه سبحانه. 


ل - 


الحديث الموصوعي 


أما كون الإثم ما حاك في نفس الإنسان وكره أن يطلع عليه الناس ففيه إشارة 
للضمير الأخلاقي» الذي فطر الله الناس عليه وهذا الضمير يحس بالفضيلة 
الخلقية كما يحس بالألم ؛ وحينما يحس بالإثم يلامس نفسه شعور خاص به؛ 
وحينما يحدث هذا الشعور في النفس يقدر الإنسان أن ما أحس به من شأنه أن 
يحس به كل إنسان آخر إذا اطلع عليه ؛ لأن الناس يشتركون معه في القدرة على 
الإحساس بالإثم ؛ لذلك فهو يكره أن يطَلِعٌ عليه الناس ؛ لئلا يخسر مكانته في 
نفوسهم حينما يعلمون أنه امرؤ آثم» وهذا المقياس النبوي مقياسَ صحيح دقيق 
عند ذوي القلوب المؤمنة التي لم تفسد موازينها الفطرية بارتكاب القبائح الآثام. 
الحديث الثامن: روى البخاري ومسلم بإسنادهما عن عائشة أم المؤمنين -م 
قالت: قال رسول الله َي : ((إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم)) الألد هو 
شديد الخصومة؛ الخصم هو كثير الخصومة المولع بها حتى تصير الخصومة عادة 
له. وظاهره: أن الخصم الألد سيء الخلق من درجة شديدة القبح» وقد أبان 
الرسول ييه أنه أبغض الرجال إلى الله تعالى. 

الحديث التاسع: وروى الترمذي بإسناد حسن عن أبي ذروعن معاذبن جبل ال 
عن رسول الله َه قال: ((اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
وخالق الناس بخلق حسن)) ففي هذا الحديث إرشاد إلى قواعد السلوك الكبرى 
التي من التزمها ؛ فقد أخذ سبيله لارتقاء مراتب المجد والكمال الإنساني. وهذه 
القواعد ترشد إلى المنهج الخلقي العام الشامل لجانبي علاقة الإنسان بربه؛ 
وعلاقة الإنسان بالناس. 

أما ما يدعو إليه الواجب الخلقي بالنسبة إلى علاقة الإنسان بربه ؛ فهو تقوى الله 
في أي مكان ظاهر أو خفي يكون فيه الإنسان وذلك لأن الواجب الأخلاقي 


٠ ْ‏ لض 


المرير اأرايع عزثرا 0000 - الحديث الموصضوعي 


يفرض على الإنسان طاعة من خلقه فسواه فعدله فأنعم عليه بالنعم التي لا 
يستطيع إحصاءهاء ويفرض عليه أيضًا حمده وشكره» وعبادته ؛ فكل هذه 
الواجبات يجمعها تقوى الله في السر والعلن وهذا ما دلت عليه. 

القاعدة الأولى : ((اتق الله حيثما كنت)) وحينما يتق الإنسان ربه في كل أحواله 
الظاهرة والباطنة ؛ فلا بد أن يكون مخلصا لله في تقواه» وفي هذا تكمن الروح 
الأخلاقية السامية البعيدة عن النفاق والرياء والسمعة» وطلب الثناء من الناس» 


أو اجتلاب المصالح النفسية» أو المادية منهم هذه هي القاعدة الأولى. 


القاعدة الثانية: وهي قول الرسول وَوَيُ: ((وأتبع السيئة الحسنة تمحها)) ففيها 
إرشاد إلى منهج الإصلاح والتقويم» وتدارك النهوض بالنفس بعد سقوطها 
بارتكاب السيئة» وهذا المنهج ترسمه هذه القاعدة أضبط رسم» فمن سقط 
بارتكابه السيئة في حالةٍ من حالات الضعفب الإنساني ؛ فعليه أن يتبع هذه السيئة 
حسنة مستمدة من منابع الضمير الأخلاقي؛ فإن للحسنات قوة سبق عجيبة 
بفضل الله تعالى» إذ تمر على السيئات التي قد انطلقت قبلها فتردهاء وتمحو أثرها 
عند الله تعالى» وتعود نفس المؤمن بالله إلى براءتهاء ونقائها الخلقي بعد أن 
أصابها ما أصابها من أدناس السيئات. وهذه القاعدة مستمدة من قول الله تعالى : 
وت الصَكَوه طرق الَْارِ لمات َيل إن حسمت يدن الات لِك ورك 
نكيت # اهود: 114 

القاعدة الثالثة: وهي القول الرسول وَيّ : ((وخَالِقٍ النّاسَ بَخُلْقٍ حَسّن)) فهي 
تحدد المنهج العام الذي يجب على الإنسان أن يسلكه في علاقاته بالناس» وعنوان 
هذا المنهج أن يخالق الناس بخلق حسن» أي : يعاملهم في كل علاقاته معهم 
باعقلق الحسين. 


قله - 


الحديث الموضوعي اك 
الحديث العاشر: ولا كان حسن الخلق يحتل هذه القيمة العظيمة في الإسلام كان 
رسول الله َيه أحسن الناس خلقاء روى البخاري ومسلم عن أنس قال: ((كان 
وسؤل 86:40 السب النامس كلها واشعار الله للقناء خلى رسولة 3 من دون 
ساد ثر صفاته العظيمة ما يتحلى به من خلق حسن عظيم ؛ إذ خاطبه بقوله: 


التعبين لجو تين لال 


0 وَإِنْكَ لعَلْخَلَقٍ عَظِيوٍ # [القلم: 4]. 


وصح عن الرسول قي أنه قال : ((بعثت بعثت لأتمم حسن الخلق)) رواه الإمام أحمد 
عن أبي هريرة ) ورواه الإمام مالك في (الموطأ) وعن جابر: أن النبي وَوَيرٌ قال : 
(إن الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق» وكمال محاسن الأفعال)») رواه في (شرح 
السنة). 


وجميع الأخلاق الكريمة الفاضلة واحدة في كل الشرائع السماوية تنزلت بها 
كل الكتب؛ ودعت إليها كل الرسالات» وجاء الإسلام فأكد على هذه 
الأخلاق الفاضلة في القرآن الكريم» ونادى بها سيد الخلق أجمعين نبينا 
وسيدنا محمد عَوَي. 

ومن هذه الأخلاق الفاضلة النبيلة : الوفاء بالعهد؛ وعدم خيانة من يَعَاهِدء أو من 
يَعَاهَدّء والبعد كل البعد عن الغدر بالعهود؛ ففي القرآن الكريم أخذ الحق يه 
العهد على آدم وذريته أن يعبدوه وحده وألا يشركوا به شيئّاء وطالبهم 
وسيطالبهم بهذا العهد فمن وفى بهذا العهد فله الفوز وت ومن لم يوف به فله 
الويل والثبور» قال تعاى: لوَإِذْ أَحَدَ رَيّكَ منْبَفَءَادَمْ من : لمورهر دَرِي وَأَشَبَدَه 
واحي اسار 1 سد أن تعاب بنط ذا 
عَلفْلِينَ 9 أو تقولُوأ ما شرك ءابَآوْنَا من كَبَلُ وسكا درَيَةٌ 0 َف عنما مَحَلَ 
الْمَبطلونَ (59 وَكَذَلِكَ فصل الآَيتِ تولَعلهم رج جعوت 4# [الأعراف: 177 : 174]. 


٠ :‏ قا 


الحديث الموضوعي 
قال تعالى: ظألْر أعْهَد إلََكُم يتب عام أ الى تقتلا القلة ال ع3 
مين وَأ وكشن ا ل ل يري كين 
ألم تَحوبوأ قود لُونّ 4# لايس : 70: 17]. 

بينت هذه الآيات من سورة الأعراف وسورة يس أن الله يِه أخذ على خلقه 
عهدا بالإقرار له بالوحدانية والعبودية فلم يوفوا بذلك العهد فكان حسابه على 
الله تعالى فكان حسابه تعالى لبؤلاء الذين لم يوفوا بعهدهم مع الله كانت جهنم 
هي مصير الناقضين لبذا العهد ففي سورة يس قال تعالى بعد التذكير بهذا العهد 
وأنهم ضلوا عنه ولم يوفوا به قال: ١‏ هَذِو جه جَهَمُ أَلتى كسْرْ توعد 05 
صْلَوْما اليو يما كز تكفزوت 0 اليو ترد ع أيهم وفكلتتا ايديم 
0 َيَجلْهُم يما انوا جكيوة © ايس: 3: 16]. 

ثم يأتي بعد ذلك المطالبة بالوفاء بالعهد عند كل الرسل» وفي كل الشرائع فهذا 
أبو الأنبياء إبراهيم 7# مدحه ربه في وفائه بالعهد وكان الوفاء بالعهد من أبرز 
صفاته وخلاله التي تحلى بها قال تعالى: 8 أَمَلم بد 


عي 
0 


وَابَرْهِي م اذى وق 13 [النجم: 2395 17]. 


3 
عا 
١‏ 
ط 
ط 
19 
0 
١‏ 


ويُطالب ادق #لة :: 


بنو إسرائيل أن يوفوا بعهدهم مع الله فيقول تعالى: 8 يبن 
تفيل أذ 2 ِعَمتَ ألَىَ أَنهمت عدَكر ووأ يعبدى وق يعَبَدِحُْ و وَإِنّى فَأرَهَبُونِ »* 
البقرة: 14٠‏ ولقد نعى الحق يله على بني إسرائيل نقضهم للعهود» وأنهم قوم لا 
أمان لبم» ولا عهد لبهم يتعهد منهم فريق فينبذ العهد الآخر فريق آخرء وهذا 
دأبهم وديدنهم» قال عنهم الحق يُقله: ١‏ يبن إسريل أَذْكرُوأ يميق ألَّى ارت 


هه د 


أما شريعة ا بالعهد أشد تأكيد ونادت به في كل العهود 
والعقود فقال تعاق: ينها الْدَىَت عَامَيُو بهو يالْمُتُوح #4 سه ١‏ وقال 


تعالى: 0 دشا يسود الله دق ول انقضيا لمان يك وكيرما وقد 
جعامم أله 16 1 لذ اممطااب يك ا [النحل: .]4١‏ 


2 


اه الحق يَلِةِ الذين يوفون بالعهد» ولا ينقضون المواثيق وجعل اللعنة» وسوء الدار 
على الذين ينقضون العهود» ولا يراعونهاء قال تعالى: ١‏ أَممَن يمك أَتَما أل إِلَيِكَ من 
5 ا يدوو الأبني (05) لذن يوون مهد أله ولَاينفصُونَ اميق 
وَالْتُ يِصِلْوتَ مآ أمرَ امه يو أن يوصَلٌ ويخسورت وي كافون سوه للِِسَابٍ (5) 
وَألَدنَ صبروأ أَِعَاء وَجَهِ ريم اموا الصَّلَدةٌ وأنققواً م ووه را وعَلانيَةُ ويدرَموت 
لأستو الئيكة 2 وليك هم فى ادر( ست عدن يونا وَمَن صلم من بيو وأَزوجهم 
درم والْمليَكه يدَحُلونَ لهم مكل باب (00) مره َعم عق الدَآرٍ 

09 وَالدبن فصوب عَهَدَ أنه نيحد ميقو ويقطعوب مآ أمَر ألميو أن موصل وَيِفْيِدُونَ 


تووم سل عن ار د 


ف الْرْض أوْلتِكَ هم اللعنة وهم سو أَلدَارٍ 4 [الرعد: 19: 


إن الوفاء بالعهد خلق كريم نبيل نادت به كل الشرائع وجاء على كل الرسل وبه 
تنزلت كل الكتب وهو من الصفات التي وصف بها الحق يول نفسه فما أجمل أن 
يتصف بها كل مسلم قال تعالى: « إن لله را ون الْمُؤميين أَنفْسَهُمَ 
كوكم يأك لمم البصَنّة يذؤت في سبل آم جرح عد 
يِه َنأ ف التودة لايل الخون ومن أقذته ويف 


اسه 0 
سي وأ 


عِكْم ألرى بَايحَمم بد وَدَللك هو الْعَورُ العظيم © التوبة: .]١١١‏ 
فالوفاء بالعهد خلق نبيل دعت إليه كل الشرائع وجاء على لسان كل الرسل وجاء 
الإسلام» فأكد عليه ونادى به» قال تعالى في سورة الإسراء 8 كَفَرَيُوا مَالَ أَلْبييِمِ إل 


0 0 2 5 9 ا دكا مَتْعْولًا 4 [الإسراء: 4*] 


0 


ل 


الحديث الموضوعي 


ولقد جاء من الأحاديث النبوية الكثير والكثير في الدعوة إلى الوفاء بالعهدء وأن 
ذلك الخلق الجميل من أخلاق الشرائع كلها من هذه الأحاديث قال عي : 
((اضمنوا لي سنا من أنفسكم أضمن لكم الجنة» اصدقوا إذا حدثتم» وأوفوا إذا 
وعدتم» وأدوا إذا اؤتمنتتم» واحفظوا فروجكم» وغضوا أبصاركم» وكفوا أيديكم)) 
رواه أحمدء» وابن حبان» والحاكم » والبيهقي عن عبادة بن الصامت ك0 


إن حفظ السر نوع من الوفاء بالعهد ؛ فمن عهد لك بشيء أو أسر لك شيئًا فقد 
أوقعك سرةة وسار بيا بينك وبينه عهد يجب أن تحفظه: قال تعالى: # وفوا 


صومء حة | يه ملاح لا 


الْعَهَدٍ إن عه دكات متكولا 4 [الإسراء: 15 ولقد ذكر الإمام النووي بايا في 
حفظ السر في كتابه القيم (رياض الصا حين) وأتبعه بباب في الوفاء بالعهد يحسن 
بنا أن نذكر هنا ما ذكره -رحمه الله تعالى - قال النووي: باب حفظ السر» قال 
الله تعالى : © وَأوَفا باَلْمَهَدٍ إِنَّ التي اك بت © . [الإسراء: 1*4 عن أبي سيك 
الخدري >> قال: قال رسول الله ييه : ((إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة 
الرجل يفضي إلى المرأة» وتفضي إليه» ثم ينشر سرها)) رواه مسلم في صحيحه. 
وعن عبد الله بن عمر ل : "أن عمر >> حين تأيت بنته حفصة:» يعني : 
سارت أرملة» قال: لقيت عثمان بن عفان >> فعرضت عليه حفصة فقلت: 
إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر قال: سأنظر في أمري» فلبئت ليالي ثم 
لقيني» فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذاء فلقيت أبا بكر الصديق >> 
إلي شيئًا فقلت عليه أوجد مني على عثمان» يعني : كره منهما هذا الأمر فلبثنت 


1م آ- 


الحديث الموضوعي للا 


ليالي» ثم خطبها النبي ويه فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكرء فقال: لعلك وجدت 
علي حين عرضت علي حفصة:» فلم أرجع إليك شيئًا فقلت: نعم» قال: فإنه 
لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي َيه 
ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله ويه ولو تركها النبي وَقَيوْ لقبلتها" رواه 


5 


ومعنى تأيمت» أي : سارت بلا زوج» وكان زوجها توفي >> وعن عائشة حم 
قالت: ((كنا أزواج النبي هه عنده فأقبلت فاطمة << تمشي ما تخطئ مشيتها 
من مشية رسول الله ييه شيئًا فلم رآها رحب بها وقال: مرحبًا بابنتي ثم أجلسها 
عن بمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدًا فلم رأى جزعها سارها 
الثانية فضحكت فقلت لها خصك رسول الله يي من بين نسائه بالسرار -يعني : 
بالأسرار- ثم أنت تبكين» فلم قام رسول الله ع سألتها ما قال لك رسول الله عي 
قالت: ما كنت أفشي على رسول الله وك سراء فلما توفي رسول الله وو قلت : 
عزمت عليك بما لي عليك من ا حق لما حدثتني» ما قال لك رسول الله وَهَهِ أما 
الآن فنعم -لأن الرسول يِه توفي» وأصبح الأمر لا يكون سرًا - أما حين سارني 
في المرة الأولى ؛ فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين 
وأنه عارضه الآن مرتين» وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب ؛ فاتقي الله واصبري 
فإنه نعم السلف أنا لك فبكيت بكائي الذي رأيت» ولما رأى جزعي سارني الثانية 
وقال: يا فاطمة» أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» أو سيدة نساء هذه 
الأمة؟ فضحكت ضحكي الذي رأيت)). متفق عليه وهذا لفظ مسلم. 

وعن ثابت عن أنس > قال: ((أتى علي رسول الله وَهَيهْ وأنا ألعب مع 
الغلمان؛ فسلم عليناء فبعثني في حاجة فأبطأت على أمي» فلما جئت قالت: ما 
حبسك؟ فقلت : بعثني رسول الله وه لحاجة قالت: ما حاجته قلت : إنها سر - 


لحري ار كر الحديث الموضوعي 
نعم الغلمان» ونعم التربية تربية غلمان الصحابة هذا غلام يقول لأمه: إنها سر- 
قانث: لا تخبرن بسر رسول الله 86 أسذا قال أنس: والله لو حدثت به أسذا 


لحدثتك به يا ثابت)) رواه مسلم» وروى البخاري بعضه مختصرا. 


عي جره صدمرم د 


ثم قال النووي باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد: قال الله تعالى: # وَأوَفوا يالعهدٍ 
7 فخ سح سر سه عوط 2 رعس جره ساح ماخر جر عر الدج 
إِنَّ لْعَهَدَ كانت مَتَعْولا 4 وقال تعالى: ا وَأَوَوا بعَهَدٍ أله إِدَا عهَدثرٌ 4 


00 


النحل: 14١‏ وقال تعالى: 8 يكأيها الَذِبَ انوأ أوَكوا بالعقود المائدة: ]١‏ وقال 
تعالى : « يَكأيا لبن مسوأ لم تَقُولُوب مَالَاتَنْعَنُودَ ((5) كيْرَمَقًا عندَأنِّ أن 
0 د 


عن أبى هريرة >> أن رسول الله وَيَههِ قال: ((آية المنافق ثلاث إذا حَدَثَ كذّب» 


دعر 
ضرا هي د 0 :وى 


وإذا وعد أخلف : وإذا اؤتمن خان» زاد مسلم : ((وإن صام وصلى وزعم أنه 
مسلم)). 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ل : أن رسول الله و قال: ((أربع من 
كن فيه كان منافقا خالضاء ومن كانت فيه شملة منين كانت فيه خضلة من 
النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان» وإذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا 


عاهد غدر)). 


1 


الحديث الموضوعي 7577721 


العفصرالثاني 
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عناصر الدرس 


الأمانة: تعريفهاء والنصوص النى وردت فيها 


المجالات التي تراعى فيها الأمانة 


زفف 


دنا 


دك يي 


الأمانة: تعريفها, والنصوص التي وردت فيها 


عرف العلماء الأمانة بأنها إيثار الحق ورده إلى أهله » والأمانة ضد الخيانة» وتكلم 
في التعريف للأمانة الشيخ الميداني تكلم بكلام طيب وذكر كثيرًا من النصوص في 
الأمانة ؛ فقال: تعريف الأمانة ؛ الأمانة: أحد الفروع الخلقية لحب الحق وإيثاره؛ 
وهي ضد الخيانة» والأمانة في جانبها النفسي خلق ثابت في النفس يعف به 
الإنسان عما ليس له بحق وإن تهيأت له ظروف العدوان عليه دون أن يكون 
عرضة للإدانة عند الناس» ويؤدي به ما عليه» أو لديه من حق لغيره وإن استطاع 
أن يهضمه دون أن يكون عرضة للإدانة عند الناس. 

فمن تهيأ له أن يهضم ديئًا عليه دون أن يكون لدى الدائن ما يثبت به حقه فعف 
عق الاق ولع رفسل وأذى «اسابد سن سق كاتل كي وتوص قيس امين بعتا 
ومن تهيأت له فرصة اختلاس أموال غيره دون أن يشعر به أحد من الناس ودون 
أن يكون عرضة لاكتشاف لصوصيته ؛ فعف عن ذلك ولم يفعل فإنما ذلك أثر 
من آثار الأمانة في نفسه» ومن كان يؤدي الودائع التي عنده لأصحابه مع أن 
أصحابها لا يملكون وثائق بها عليه فهو أيضًا إنما يفعل ذلك بدافع خلق الأمانة 
التي يتحلى به. 

ولا تقتصر الأمانة على العفة عن الأموال» بل العفة عن كل ما ليس للإنسان به 
حق هي أيضًا داخلة في حدود الأمانة أو أثر من آثارها ؛ فالعفة عن العدوان على 
الأعراض من الأمانة» والعفة عن العدوان على الحقوق العلمية من الأمانة» 
والعفة عن الغش وتطفيف الكيل والميزان من الأمانة» والعفة عن الغلول وهي 
الأخذ من الغنيمة قبل توزيعها من الأمانة» وتبليغ الرسائل الكتابية أو اللفظية إلى 


العرير الكامرر كر الحديث الموضوعي 
أصحابها من الأمانة» وتأدية حق النصيحة لكل مسلم من الأمانة» وتأدية حق 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمانة»؛ وتأدية العبد حق ربه عليه من 
الأمانة كالعبادات المفروضة والطاعة الواجبة. 
وكف العبد نفسه عما حرم الله عليه من الأمانة ؛ لأن العبد المكلف مستأمن على 
ما وضع الله بين يديه وما وضع تحت سلطته من أشياء ؛ سواء أكانت داخلة في 
حدود ذاته أو خارجة عنها ؛ فالحق في كل ذلك هو لله وقد استأمن الله عباده 
عليها فأذن لهم بأشياء وحرم عليهم أشياء ؛ فمن تجاوز حدود الإذن الإلمي 
فاعتدى على ما ليس به حق فقد خان الأمانة ؛ فالطاعة لله من الأمانة والمعصية 
لله من الخيانة. 
ومن الأمانة إعطاء كل ذي حق حقه ؛ فالعدل من الأمانة والجور والظلم من 
الخيانة » ومن الأمانة الاهتمام بأن يحفظ المستأمنون ما تحت أيديهم من حقوق 
لغيرهم حتى يؤدوها إلى أصحابها وهي على حالتها حينما استؤمنوا عليها ما لم 
يكن مرور الزمن يغير منها بصفة طبيعية معلومة. 
وهكذا تتعدد مجالات خلق الأمانة وتتسع دوائرهاء ولما كانت الأمانة مرتبطة بمبداً 
الحق كان من يحب الحق ويؤثره يحد نفسه مدفوعا لأن يكون أميئًا على حقوق 
الآخرين وإن تحركت مطامعه أو شهواته للاستيلاء عليها. 
والأمانة مصدر كالأمان» والأمان من الأمن وهو ضد الخنوف» وحين تنعدم 
مسببات الخوف يحصل الأمان في النفوس» ولما كان الأمين إنسانًا مأمون الجانب 
لا يخشى عدوانه على حقوق غيره كانت ساحته ساحة أمان ليس فيها أي مثير 
للخوف على المال؛ أو على العرض أو على الحياة» ولذلك سميت الخصلة التي 
يتحلى بها الأمين على حقوق الآخرين أمانة» ولما كانت هذه الخصلة داخلة في 


-  -نتقا‎ 


الحديث الموضوعي 
ميدان الأخلاق كانت إحدى الفروع الأخلاقية ولما كان أساسها الحق كانت 
إحدى الفروع الخلقية لحب الحق وإيثاره. 

وقد ظهر لنا من تعريف الأمانة أنها تشتمل على ثلاثة عناصر: 

الأول غفة الآأمين هما ليس له يه سحق. 

الثاني : تأدية الأمين ما يجب عليه من حق لغيره. 

الثالث : اهتمام الأمين بحفظ ما استؤمن عليه من حقوق غيره؛ وعدم التفريط 
بهاء والتهاون بشأنها. 


موقف الإسلام من خلق الأمانة : 


لقد فرض الإسلام على المسلمين الأخذ بخلق الأمانة» وحرم عليهم أن يسكلوا 
مسلك الخيانة ؛ فمن كان أميئًا كان مطيعًا لربه في إسلامه» ومن كان خائنًا كان 
عاضا لربه في إسلامه » وربما وصل إلى حالة كان فيها مجروح الإسلام والويمان. 
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة >> أن النبي وق قال: ((والله لا يؤمن والله 
لا يؤمن والله لا يؤمن قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه)) - 
بوائقه أي غوائله وخياناته. وروى الترمذي والنسائي عن أبي هريرة >> قال: 
رسول الله ويه : ((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه 
الناس على دمائهم وأموالهم)). 

وروى البيهقي في (شعب الإيمان) بإسناد حسن عن أنس بن مالك >> قال: 
قلّما خطبنا رسول الله وي إلا قال: ((لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا 


عهد له)). 


نفنة 


العرير اللامرر كر الحديث الموضوعي 
فربط رسول الله عَيَّهٌّ في هذه الأحاديث الأمانة وكون الإنسان مأمون الجانب 
بالإيمان» وجعل عدم الأمانة مؤثرة في صحة الإيمان» وجعل الرسول الكريم 
صلوات ربي وسلامه عليه» الخيانة من علامات النفاق ؛ فمن ذلك ما رواه 
مسلم بسنده عن أبي هريرة >> قال رسول الله عه : ((آية المنافق ثلاث ؛ إذا 
حدث كذبء وإذا وعد أخلف,» وإذا اؤتمن خان ؛ وإن صام وصلى وزعم أنه 
مسلم)). 

وما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص + قال: قال 
رسول الله وي : ((أربع من كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ؛ إذا اؤتمن خان» وإذا حدث 
كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر)). 

فالأمانة من صفات المؤمنين» وهي من صفات محبي الحق» الأمانة من أبرز أخلاق 
الرسل ؛ من الملاحظ في أسس العقيدة أن الأمانة من أبرز أخلاق الرسل -عليهم 
اموا يم ا د ا 


قلا تَتَقُوَنَ (25 قَالَ الملا الذرب كفروأ من - ىَ 0 ا 2 


فعرض هود لقومه من صفاته أنه أمين» وهذه الصفة من صفاته لا بد أن تكون 
معروفة لديهم قبل أن يبعثه الله رسولاء ومن شأن الأمين أن يكون موثوفابة في 
نقل الأخبار وتبليغ الرسالات. 

كت د 


22216 


ويقص الله علينا قصص نوح وهود وصالح ولوط وشعيب -عليهم السلام - في سورة 
"الشعراء' ويخبرنا بأن كل رسول من هؤلاء قد قال لقومه : إني لكم رسول أمين. 
ورسولنا محمد ييه قد كان في قومه قبل الرسالة وبعدها مشهورًا بينهم بأنه 
الأمين ؛ فكان خلق الأمانة من الأخلاق الظاهرة البارزة فيه -صلوات الله عليه - 
حتى كان الناس يختارونه لحفظ ودائعهم عندهء ولماهاجر -صلوات الله عليه - 
وكل علي بن أبي طالب لرد الودائع إلى أصحابها. 
فالأمانة من الأخلاق الكريمة الفاضلة التي نادت بها كل الشرائع السماوية» 
تنزلت بها الكتب» ودعا إليها كل الرسل؛: وجاء الإسلام فأكد عليها في القرآن 
الكريم وعلى لسان سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد َيه قال الله تعالى: 
نمه بارحم أن مودوأ المتكت إل مها وَإدَا حَكمَشُم بين لايس أن تحَكْموأ مدل 


4 


00 قد 0 عه ع جر 
لله ًا يعجر بو لَه كان سَِيعابصرا [النساء: 08]. 


إن 
وسبب نزول هذه الآية: أن رسول الله يهم أراد أن يدخل الكعبة يومًا قبل البجرة 
فمنعه القائم عليها عثمان بن طلحة وكان مشركا يومهاء فقال له وك تذكريا 
عثمان بن طلحة عندما تكون المفاتيح بيدي يومًا ماء وبعد ذلك هاجر وي 
وتكونت دولة الإسلام وجاء رسول الله ويه فاتححا مكة وتم الفتح العظيم» 
والكسر الشرك واهله: واتدحرت دولة الكدنء وسلدت مكة إل السلمين: 
وأرسل رسول الله عي علي بن أبي طالب إلى عثمان بن طلحة ليأتي بمفاتيح 
الكعبة» وذهب إليه علي وأخذ منه المفاتيح رغمًا عنه» وألقاها في حجر رسول 
الله ويه وعئمان ينظر ويتذكر ما قاله ويك سابقا ؛ تذكريا عثمان يوم أن تكون 
لمفاتيح بيدي يومًا ماء وفي هذه الحال نزلت الآبة الكريمة ط لولمه امه أن موا 
لمكت إِلكََمْلِهَا 4 فنادى يي على عثمان بن طلحة قائنًّا: ((يا عثمان بن طلحة 
خذ المفاتيح خذوها خالدة تالدة إلى يوم القيامة لا ينزعها منكم إلا ظالم)). 


لنفنة 


إلحديث الموضصوعي 


إن الإسلام مجد الأمانة ومدحهاء ومدح ا: لمتصفين بهاء وجعلها من أبرز صفات عباد 
الله المؤمنين الذين قَضٍِِ بفلاحهم وفوزهم ؛ قال تعالى: قد أفلح الْمَؤْممُونَ 
عر جل افيه روم لس وهاه 2 يرع 


لذن هُمْ في صَلاتوم حَشِعُونَ (8) وَالّْذِينَ هم عَنِ الغو مغرضوس 8 وَالْذِن هم 
ِلركَوةسلونَ (8) وَالْذنَهْملفرُويهمَ حَلفظون 80 إلاعلك روجهم أو مَاملَكتْ 


ئ ع اخ وى اسم دس يس لس مه مش مر ره سم 
ممم فانم عير مَلْوميت (/2) همس أبس ورآء ذلك فَأوْليكَ هم العاذوت 0 وَالَذينَ 


عترم حم وه ء ملو مه روه لدو له صخت اخ سر 
همتهم وَعَهَدِهِمْ وحون (/4) والذينَ هر عل صَلَوموم يحافِظونَ 4 المؤمنون: :١‏ *] 
جعلهم الحق يل ورثة جنة النعيم» بل ورثة الفردوس الأعلى ؛ إذ قال عقب 
0 5 1 2 1 ا عد ا 
ذلك مباشرة ا أوْلَيِكَ هم الْوْرونَ () الذي يرِثُونَ الِْرَدَوْسَ هُمْ فِبَا 
حَنلِدُونَ © المؤمنون: .]1١ 03٠١‏ 


وأيضًا تكررت الآية في سورة "المعارج" في وصف عباد الله المكرمين في جنة 
الرضوان قال تعالى في سورة "المعارج": ل انه ادو وَعَهَدِمْ رَعُونَ (55) وَالَينَ 
معفمو 20 اولك فجت مون 4 المعارج : 00-51 

وفي الأحاديث النبوية الكثير عن الأمانة والوصية بها عن أنس >> قال: ما 
خطبنا رسول الله وََكمْ إلا قال: ((لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد 
له)) وقال ويه : ((أد الأمانة إلى من ائتمنك»: ولا تخن من خانك)). 

إذٌّرسول الله 8 كان من آبيرق ضقائه انعرف قبل أذ يكون نينا بالصادق 
الأمين» وذلك ثابت في كتب السنة والسيرة الصحيحة ؛ إذ نطقوا جميعًا بلسان 
واحد عندما كادت أن تنشب بينهم الحرب من أجل من حظى بشرف وضع 
الحجر الأسود مكانه؛ عندما جددوا بناء الكعبة» فحكموا أول قادم عليهم؛ 
فنظروا فإذا رسول الله ويك قادم من بعيد ؛ قادم من باب بني شيبة» فقالوا 
جميعًا: هذا الأمين رضيناه حكمّاء وهذا ما نعاه عليهم الشاعر المسلم أحمد 


ان لتكت 


25216 


شوقي ؛ إذ لما جاءته الرسالة اتهموه زورًا وبهتانًا بالكذب والسحر وغير ذلك مع 
أنهم مقرون له من قبل بالصدق والأمانة في صغره» فقال شوقي : 

يا جاهلين على اطادي ودعوته » أتجهيلون مكان الصادق العلم 
لقبتموه الأمين في صخر #»ه وما الأمين على القوم بمتهم 
إن أهل مكة مع كفرهم وعنادهم وعدوانهم برسول الله 68 ما وجدوا رجلا أميئا 
مثله يضعون عنده أماناتهم وكل شيء ثمين يريدون أن يحتفظوا به» وما وجدوا 
بِينًا أميئًا مثل بيت رسول الله وه شهد بذلك التاريخ ودون ذلك في الكتب إن 
عليًًا >> تأخر عن البجرة بعد رسول الله ييه ليرد إلى أهل مكة أماناتهم 
وودائعهم التي كانوا يضعونها عند رسول الله عَوَيْ ولم يجدوا مثله ليحفظ لهم 
أماناتهم. 

إن الأمانة خلق نبيل نادى به سيد الخلق» وأمر به الإله الحق يل في كل الشرائع» 
وها هي آيات القرآن الكريم تبين أن السابقين مطالبون بالأمانة وبالحفاظ عليهاء 
ومدح من أداها منهم وذم من خانهاء فبين الحق يله أن أهل الكتاب في الأمانة 
أصناف وألوان منهم من يحافظ عليها ويرعاها ويؤديها مهما عظمت دون مطمع 


8 . اج 0*8 ملاس مرخ 0012114 ودم ‏ المعضاعر وى داح صاسوو ‏ عم 
تعالى : ل وين مل الكتب من إن قاد تممه بِقِنطا دود إِليك وَمنهم من إن منه بدينار 
14 

سد 


ل دوه اليك كو ا دَلِكَ بأنْهم َالو لسن عَلِيَا في لمكن سير 


له 6 


ا اوري 


َو و الْكَذِب وَهُمْ يَعَلَمُوتَ 0" بل من وق يعهدوء وَأتَق وَإِنَّ أله حك 
لْمَتَقِينَ © أآل عمران: ه/اء 1/1. 

وتما يدل دلالة واضحة على أن الأمانة خلق نبيل نادت به كل الشرائع السماوية 
من مؤهلاته التي بسببها ب يستحق أن يكون على خزائن الأرض» ولذلك لما أراد 


اطي إلحديث الموضوعي 


الملك أن يستخلص يوسف لنفسه ويوله أمرًا مهما في دولته» بعدما ثبتت براءته 
وأمانته على بيته وافق يوسف وأعلن عن أمانته وحفظه, وأن هذا مؤهل له لأن 
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َال َك بوم دبا مين مين (2) فَالَامَلن عل حَرَآب نالْرْضٍ إن حَفِيطظٌ علط( 
دك مكنا سف ف الس يتب ينها يت يَكَك يب َتينا مت َك ولا 
ضِي مج رَالْمْحَسِِينَ © آيوسف: 54 :01]. 

ولذلك لم يعط رسول الله َي أبا ذر >> الصحابي الجليل الذي قال عنه: ((ما 
أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء -أي: السماء - أصدق لبجة من أبي ذر)) لم 
وله الؤمار يكو ذا لغليسيق فده الأنانةة لاله امتينت ركنا فصر و عاتن بد 
جوانبها ؛ روى مسلم في (صحيحه) بسنده عن أبي ذر > قال: قلت: يا 
رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي » ثم قال: ((يا أبا ذرء 
إنك ضعيف» وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها 
وأدى الذي عليه فيها)). 

ومن الأدلة الواضحة أيضًا على أن الأمانة خلق نبيل جاءت في كل الشرائع ؛ ما 
جاء في قصة بنتي شعيب عندما لاحظتا هذه الأمانة على موسى 7 وذلك قبل 
أذهنا مووي #الأمالة معروقة مون قبل أنكوة مووي نا وسح بين ان 
شعيب بأنه قوي أمين» وذلك عندما سقى لبما ثم تولى إلى الظل راجيا عطاء ربه 
قائلًا: رب إني لا أنزلت إلي من خير فقيرء وظهرت أمانته عندما جاءته إحداهما 
تمشي على استحياء تطلب منه أن يذهب لمقابلة أبيهاء فرأت في الطريق عفته 
وأمانته ؛ إذ لم يقبل أن يمشي إلا أمامها حتى لا يرى منها شيئّاء فقالت لأبيها: 


إن خير من استأجرت القوي الأمين. 


التق - 


الحديث الموضوعي ‏ 2 
ومن أمانته أيضًا أنه بعد ما تزوج بابنة شعيب وفى بالعمل عشر سنين أدى الأمانة 
ل ا 
ا ا ا ل ب 00 
الله غير ذلك» وأخذ ذلك ابن عباس من حديث لرسول الله وَهَيهْ قال فيه: 
0 


وإليك هذه القصة كما حكاها 00 الكريم في سورة "القصص" قال تعالى: 
ره يا عن حب عر 0 ع حو - 


«وجَاء رَجِل من أقصَا الْمِبسَِيسَى قال ينمُوموق إرك الْمَل ا يأْتمرُوةَ بك موك حرج 


ِف لك مِنَ لوجت 7 متها حَاًِ يرقب مَالَ ري يح من التو ألقَلِمِينَ ((5) 


وَلْنَا سه فآ متت كَالَ من روت أن هديق سواه التهيل (50) وَلْمًا ورد مآ 


270 
فدات ويد ملت أنة قريت] اتابن سكوريت ع وود من دونه أمْرأَتَيْنِ تَذُووَانقَالَ 
عد 
سا مء عد سمب ين عه ديد 027 ة كان م كير عيرس ع٠‏ >ايفقل عبر 1 
مَاحَطبَكما الحا لا ضَقى حقٍّ صر الْرِصَاءُ وأبوكاسَيح حكبير (1) فسقئ لهمَاثم 
نول ِل أَلِظِلٍ فَقَالَرَيَ ِف لمآ الت إلَمِنْ حَيْر فق 50 جاءنهحْدَ طهِمَاتَمْشى عَلَ 


#-ه 2 حار قفوير 


تير ٌ 2 دس سس وه 


سح قَالت إرك إى يدعوك لِجَرْيلك لجر ما مسترت لجا فسا كاه ودس عاك 


2 
يو ص عو ا 
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د > حا مون ستعجرت القَوىٌ ١‏ مين ل إِف أريد ا أبكدلكت إحد | 
ين 2 2 42 اعتاسي ” :غت سل سل و عرجع خرم اسو يج ا ا 2 - 11 2 
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الدرير اللاتزر كر الحديث الموضوعي 
هذه هى الأمانة» وهذه مكانتها في كل الشرائع السماوية والتي أكد عليها 
الإسلام ونادى بها رسول الإسلام ض. 
أما المراد بالأمانة ؛ فكل ما يؤتمن عليه الإنسان من مال أو عرض أو أسرارء 
وكذلك من الأمانة كل ما تحت يده من مسئولية من أهل وولد» ودينه الذي 
أودعه الله إياه وهداه إليه أمانة عنده» ونفسه التى بين جنبيه أمانة عنده ؛ فهو لا 
يتصرف فيها وفق مراده وهواه» بل عليه أن يحافظ عليهاء فلا يملك الإنسان أن 
يميت نفسه أو أن يقتل نفسه فحياته ملك لله وهب الحق له النفس والحياة 


ويستردهما منه ويَإةِ متى شاء وكيف شاء. 


إن الذين يظنون أن الأمانة خاصة بحفظ الأموال» ثم ردها إلى أصحابها قاصرون 
في نظرتهم» وتفسيرهم هذا تفسير خاطئ يأباه الإسلام» ولا يقبله بحال من 


ذآ له حت م ره 


الأحوال؛ إِنّ علماء الإسلام الأفذاذ فهموا ذلك من قوله تعالى: 8 إِنَا عرَضِمنًا 
لَه عل لوت وَالْدرّضٍ وَالْيجَالٍ أبن أ يتلا وأَسْقفَنَ نا وله لاضن 
ِنَهكانَ ظَلُومًا جَهُولا 4 «الأحزاب: 8/١‏ فقالوا: إن المراد بالأمانة في الآية الكريمة 
التكاليف الشرعية بكل تفاصيلها من عقيدة وعمل. 

وها هي أحاديث رسول الله عه شاهدة بأن ذلك الفهم فهم صحيح إذ نرى النبي َيه 
يبين لنا أن كل إنسان عنده أمانة» وسيسأل عنها يوم القيامة ؛ سواء كان أمير قوم 
أم كان إنسانًا عاديا مغمورًا يعيش في هذه الحياة» فأمير القوم شعبه وبلده أمانة في 
عنقه يسأله الله تعالى عن كل فرد منهم يوم القيامة ؛ فهم أمانة عنده؛ وهو أمين 
على بلده لا يحق له أن يفرط في حبة رمل أو ذرة من ترابهاء والرجل في بينه 
أولاده وزوجته؛ وكل من يقوم بإعالته أمانة» وسيسأل عنها يوم القيامة؛ 
وكذلك الولد في مال أبيه» والزوجة في بيت زوجهاء والخادم في مال سيده قال عي 


الا 
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الحديث الموضوعي --- 


((كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ؛ الإمام راع ومسئول عن رعيته» 
والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته» والمرأة في بيت زوجها راعية وهي 
مسئولة عن رعيتهاء والخادم في مال سيده راع ومسئول عن رعيته؛ والابن في 
مال أبيه راع ومسئول عن رعيته ؛ ألا كلكم راع ومسئول عن رعيته)). 

إن القتل في سبيل الله يكفر كل الذنوب والخطايا إلا الأمانة ؛ فالشهيد الذي قاتل 
حتى قتل لو كان عنده أمانة فخانها لا تغفر له تلك الخيانة» بل يكب في النار» 
وتتمثل الأمانة في جهنم ويكلفه الله أن يأتي بهاء وبعد معاناة في النار يجدها في 
قعر جهنم فيأخذها على منكبيه ويريد أن يخرج بهاء ولما يصل إلى أعلى النار 
تسقط منه فيهوي ليأتي بهاء وهكذا يظل يتردد في نار جهنم. 

روى الإمام أحمد في (مسنده) بسنده عن عبد الله بن مسعود >> قال: القتل في 
سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة» قال: "يؤتى بالعبد يوم القيامة ؛ وإن 
قتل في سبيل الله فيقال له: أد أمانتك؛ فيقول: أي رب كيف وقد ذهبت الدنيا؟ 
فيقال: انطلقوا به إلى الباوية وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه فيراها 
فيعرفهاء فيهوي في إثرها حتى يدركهاء فيحملها على منكبيه حتى إذا ظن أنه 
خارج ذلت عن منكبيه -يعني: وقعت - إلى قعر جهنم » فهو يهوي في إثرها أبد 
الآبدين» ثم قال: الصلاة أمانة» والوضوء أمانة» والوزن أمانة» والكيل أمانة ؛ 
وأشياء عددهاء وأشد ذلك الودائع») 


م 


قال راوي الحديث عن ابن مسعودة فأئيت البراء ين غازت فقلت: ألا ترى [ 
ما قال ابن مسعود ؛ قال كذاء قال البراء : : صدق ؛ أما سمعت الله يقول: د 
ل ممم أن مودو اتات ِلك أَمَلِها وإذًا حَكم ل لس دل إن أله 


ا ع 0 اانه كان منيكا ا [النساء: 08] إن ل الله ع خيانة 
3 يع ! سميعا بصيرا رسيو 


0 : 


العرير اللامرر كر الحديث الموضوعي 


الأمانة علامة من علامات النفاق إذ قال هَيّص: ((آية المنافق ثلاث؛ إذا حدث 


كلف وإذا وعد اام وإذا اؤتمن خان)). 
ومن هنا دعانا الحق د إلى الوفاء بالأمانة» وعدم خيانتها, وقرنها بحيانة الله 
جل ع اخ بق و سنن 2ع بوم مشر ره مع سه 


والرسول قال تعالى: 9 ييا أَلَذِيِنَ امنأ لا ووأ الله والرسول وَخونوأ 
أمْتنيَكمٌ وتم تَعَلمونَ (0) وَأعَلموأ أَنَمَآ أمولْحكم واوَلدكُم وِثَنهُ وَآتَ أَلَه 


رو 826 سمس 


عِندَهء جر عظِيمٌ © الأنفال: /51: 58]. 


المجالات التي تراعى فيها الأمانة 


إن الأمانة تدخل في كل شيء في حياة الإنسان» وما يتعلق به من أمور دينه 
ودنياه ؛ فالدين أي عقيدة المسلم النقية الخالصة أمانة» والتكاليف الشرعية أمانة؛ 
وتدخل الأمانة في الأموال والأنفس والأعراض والأجساد وغير ذلك يقول عي : 
((المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم)). 

يقول الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني في كتابه (الأخلاق الإسلامية) 
تحت عنوان المجالات التي تدخل فيها الأمانة : والمجالات التي تدخل فيها الأمانة 
والخيانة كثيرة ؛ منها المجالات التالية : 

الأموال: فمن الأمانة العفة عما ليس للإنسان به حق من المال» وتأدية ما عليه 
من حق لذويهء وتأدية ما تحث يده منه لأضحات الحق فيه» وتدخل في البيوع 
والديون والمواريث والودائع والرهون والعواري والوصايا وأنواع الولايات 
الكبرى والصغرى وغير ذلك. 

الأعراض: أي : تدخل الأمانة في الأعراض ؛ فمن الأمانة في الأعراض ؛ العفة 
عما ليس للإنسان به حق منهاء وكف النفس واللسان عن نيل شيء منها بسوء 
كالقذف والغيبة. 


1ل 


الحديث الموضوعي الدرير اللامرر كر 
الأجسام والأرواح : فمن الأمانة في الأجسام والأرواح كف النفس واليد عن 
المعارف والعلوم : من الأمانة في المعارف والعلوم تأديتها دون تحريف أو تغيير» 
ونسبة الأقوال إلى أصحابهاء وعدم انتحال الإنسان ما لغيره منها. 

الولاية: فمن الأمانة في الولاية تأدية الحقوق إلى أهلهاء وإسناد الأعمال إلى 
وصيانتها ما يؤذيها أو يضر بهاء وحفظ الدين الذي ارتضاه الله لعباده من أن 
يناله أحد بسوء» وحفظ أسرار الدولة وكل ما ينبغى كتمانه أن يتسرب إلى 
الأعداء ؛ إلى غير ذلك من الأمور. 

الشهادة: وتكون الأمانة في الشهادة بتحملها بحسب ما هي عليه في الواقع, 
وبأدائها دون تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان. 

القضاء: وتكون الأمانة في القضاء بإصدار الأحكام وفق أحكام العدل التي 
استؤمن القاضي عليها وفوض الأمر فيها إليه. 

الكتابة: وتكون الأمانة في الكتابة بأن تكون على وفق ما يمليه تمليهاء وعلى وفق 
الأصل الذي تنسخ منه ؛ فلا يكون فيها تغيير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان» 
وإذا كانت من إنشاء كاتبها فالأمانة فيها أن تكون مضامينها خالية من الكذب 
والتلاعب بالحقائق إلى غير ذلك. 

وتدخل الأمانة في الأسرار التي يستأمن الإنسان على حفظها وعدم إفشائها: 
وتكون الأمانة فيها بكتمانها. 

الرسائل: وتكون الأمانة فيها بتبليغها إلى أهلها تامة غير منقوصة ولا مزيد 
عليها؛ وعلى وفق رغبة محملها ؛ سواء أكانت رسالة لفظية أو كتابية أو عملية. 


الحديث الموضوعي 


السمع والبصر وسائر الحواس: وتكون الأمانة فيها بكفها عن العدوان على 
أصحاب الحقوق» وبحفظها عن معصية الله فيهاء وبتوجيهها للقيام بما يجب فيها 
من أعمال ؛ فاستراق السمع خيانة» واستراق النظر إلى ما لا يحل النظر إليه 
خيانة » واستراق اللمس ا حرم خيانة ؛ وهكذا. 

كما جاء في (رياض الصا حين) للإمام النووي في باب : الأمر بأداء الأمانة» يقول 
النووي -رحمه الله تعالى - في كتابه (رياض الصا حين) باب : الأمر بأداء الأمانة : 
قال الله تعالى : 7 إِنَّاهَ يتك أن مُوَّمُوأْ المتنت إلج أَمْلِها وَإِذًا حَكمثم بَيْنَ أليّين 


أن تتكمرا بالمل إل اله نعبًا نعبًا عكر 1-6 كان سعِيعابصِيرًا 4 [النساء: /0] 0 تعالى: 
© إِنَا 0 بان عق شو الاق #البقال ا أ ليل و انق يا 
وله لاضن ا # [الأحزاب: 07]. 


ل >> أن رسول الله وهر قال: ((آية المنافق ثلاث ؛ إذا حدث 
كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اهن خان)) حديث متفق عليه ؛ أي رواه 
البخاري ومسلم» وفي رواية: ((وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم)). 

وعن حذيفة بن اليمان >> كان يعرف حذيفة بأنه صاحب سر رسول الله وي 
وعن حذيفة بن اليمان >> قال: حدثنا رسول الله وه حديثين قد رأيت 
أحدهما وأنا أنتظر الآخرء حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» ثم 
نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة» ثم حدثنا عن رفع الأمانة 
فقال: ((ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت» ثم 
ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على 
رجلك فنفط فتراه منتبرًا وليس فيه شيء -ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله - 


فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن ف بنى فلان 


الك - 


الحديث الموضوعي - 0" 
رجلا أميئًا -يعني يضرب المثل لندرته برجل أمين في بلد- حتى يقال للرجل : ما 
أجلده؛ ما أظرفه» ما أعقله» وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» ولقد 
أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلمًا ليردنه علي دينه» ولئن كان 
نصرائيًا أو يهوديًا ليردنه علي ساعيه» وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانًا 
وفلانًا)) متفق عليه ؛ أي رواه البخاري ومسلم. 

قوله: ((جذر)): بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة وهو أصل الشيء. 


و((الوكف 0ه بالناء المكناة من قوق الآثن البسين: 


و((الجل)): بفتح الميم وإسكان الجيم وهو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل 
وغيره. 

قوله: ((منتبرًا)): مرتفعًا. 

قوله: ((ساعيه)): أي الوالي عليه. 


وعن حذيفة وأبي هريرة ل قالا: قال رسول الله يبي : ((يجمع الله «دتبارك 
وتعالى - الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لبم الجنة -أي: تقرب إليهم - فيأتون 
آدم -صلوات الله عليه وسلامه - فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة» فيقول: 
وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لست بصاحب ذلكء» اذهبوا إلى ابني 
إبراهيم خليل الله» قال: فيأتون إبراهيم» فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك 
نادت نقليكا مو دراه وزاء: اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليمّاء فيأتون 
موسى ؛ فيقول: لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه» فيقول 
عيسى: لست بصاحب ذلك» فيأتون محمدًا ته فيقوم فيؤذن له» وترسل الأمانة 


السرير اللامرر كير الحديث الموصوعي 


وأمي ؛ أي شيء كمر البرق. قال: ((ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ؛ 
لابو ائريجه د كب الطلييه ولد للرجنال اترض بوم عب انون وتاك قاقد 
على الصراط يقول: رب سلم سلم؛ حتى تعجز أعمال العباد؛ حتى يجيء 
الرجل لا يستطيع السير إلا زحفاء وفي حافة الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ 
من أمرت به فمخدوش ناج ومكودس ف النارء والذي نفس أبي هريرة بيده إن 
قعر جهنم لسبعون خريفا)). رواه مسلم. 

قوله: ((وراء وراء») هو بالفتح فيهما وقيل بالضم بلا تنوين» ومعناه لست بتلك 
الدرجة الرفيعة» وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع. 

وعن أبي خُبيب بضم الخاء المعجمة عبد الله بن الزبير بن العوام ط قال: لما 
وقف الزبيريوم الجمل -يعني يوم وقعة الجمل - دعاني فقمت إلى جنبه» فقال: 
يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم» وإني لأراني إلا سأقتل اليوم 
مظلومّاء وإن من أكبر همي لديني -الديون التي كانت عليه لأنه كان يتتاجر 
ويتداين رغم أن أمواله كثيرة إلا أن التجارة فيها أمور متداخلة» وفيها ديون 
كثيرة - فيقول الزبير: وإن من أكبر همي لديني» أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئًا - 
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يعني أنه مال كبير فلا يبقي من ماله شيئًا. 

ثم قال: يا بني بع ما لنا واقض ديني » وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه -يعني لبني 
عبد الله بن الزبير ثلث الثلث - قال: فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء ؛ 
فثلثه لبنيك »2 قال هشام وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب 
وعباد وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات» قال عبد اللّه: فجعل يوصينى بدينه 
ويقول: يا بني» إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي قال: فوالله ما 
دريت ما أراد حتى قلت: يا أبت من مولاك؟ قال: الله» قال: فوالله ما وقعت في 
كربة من دينه إلا قلت : يا مولى الزبير اقض عنه دينه » فيقضيه الله تعالى . 


د - 


الحديث الموضوعي 


قال: فقتل الزبير ولم يدع دينارًا ولا درهمًا إلا أراضينا منها الغابة -مكان يعرف 
بالغابة أرض شهيرة من عوالي المدينة - وإحدى عشرة دارًا بالمدينة» ودارين 
بالبصرة» ودارًا بالكوفة» ودارًا بمصر؛ هذه تركة سيدنا الزبير» قال: وإنما كان 
دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه» فيقول الزبير: لا 
ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة -يعني الضياع والبلاك - وما ولي إمارة 
قط ولا جباية ولا خراجا ولا شيئًا إلا أن يكون في غزو مع رسول الله عه أو مع 
أبي بكر وعمر وعثمان ‏ 4. 

قال عبد الله -أي ابنه-: فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته ألفي ألف 
ومائتي ألف -يعني بلغتنا الآن ١‏ مليون و١٠٠‏ ألف دينار- فلقي حكيم بن حزام 
عبد الله بن الزبير» فقال: يا بن أخي» كم على أخي من الدين؟ -يعني: على 
أبيك الذي هو الزبير الذي وصى أن تدفع عنه دينه - فكتمته لأنه كثير» وقلت: 
مائة ألف»؛ فقال حكيم : والله ما أرى أموالكم تسع هذهء فقال عبد الله: أرأيتك 
إن كانت ألفي ألف ومائتي ألف؟ قال: ما أراكم تطيقون هذاء فإن عجزتم عن 
شيء منه فاستعينوا بي » لكن أباه وصاه إن عجزت عن سداد الدين فاستعن 
بمولاي -أي : بالله سبحانه تعالى. 

قال: وكان الزبير قد اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف» فباعها عبد الله بألف ألف 
وستمائة ألف» ثم قام فقال: من كان له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة» يأتي 
ليأخذ حقه» فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير أربعمائة ألف؛ فقال 
لعبد الله : إن شئتم تركتها لكم قال عبد الله: لاء قال: فإن شئتم جعلتموها 
فيما تؤخرون إن أخرتم. 

فقال عبد الله: لاء قال: فاقطعوا لي قطعة» قال عبد الله: لك من ها هنا إلى ها 


هناء فباع عبد الله منها فقضى عنه دينه» وأوفاه وبقي منها أربعة أسهم ونصف» 
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كم الحديث الموضوعي 
فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة ؛ فقال له 
معاوية : كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم بمائة ألف», قال: كم بقي منها؟ قال: 
أربعة أسهم ونصفء فقال المنذر بن الزبير: قد أخذت منها سهما بمائة ألف» قال 
عمرو بن عثمان: قد أخذت منها سهمًا بمائة ألف» وقال ابن زمعة: قد أخذت 
منها سهمًا بمائة ألف» فقال معاوية: كم بقي منها؟ قال: سهم ونصف سهم» 
قال: قد أخذت بخمسين ومائة ألف» قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من 
معاوية بستمائة ألف. 


فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دين الزبير» قال بنو الزبير: اقسم بيننا ميراثنا» 
البركة نزلت وسدد الدين وطالبوا بقسمة الميراث» قال: والله لا أقسم بينكم حتى 
أنادي بالموسم أربع سنين ؛ ألا من كان له على الزبير دين فليآتنا فلنتقضهء فجعل 
كل سنة ينادي في الموسم» فلما مضى أربع سنين قسم بينهم» ودفع الثلث» 
وكان للزبير أربع نسوة فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف» فجميع ماله 
خمسون ألف ألف ومائتا ألف". روى الحديث الإمام البخاري في (صحيحه). 
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تتمة الح ديث عز الأمانسة 


إن الأمانة خلق نبيل نادت به كل الشرائع السماوية» والأمانة لبا معنى واسع 
يتسع لكل أضرب الحياة» يقول الشيخ الغزالي في كتابه (خلق المسلم) تحت 
عنوان ؛ الأمانة: الإسلام يرقب من معتنقه أن يكون ذا ضمير يقظ» تصان به 
حقوق الله وحقوق الناس» وتحرس به الأعمال من دواعي التفريط والإهمال» 
ومن ثم أوجب الإسلام على المسلم أن يكون أميئاء والأمانة في نظر الشارع 
واسعة الدلالة» وهي ترمز إلى معان شتى مناطها جميعًا شعور المرء بتبعته في كل 
أمر يوكل إليه» وإدراكه الجازم بأنه مسئول عنه أمام ربه على النحو الذي فصله 
الحديث الكريم ؛ ((كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ؛ فالإمام راع ومسئول 
عن رعيته » والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته» والمرأة في بيت زوجها 
راعية وهي مسئولة عن رعيتهاء والخادم في مال سيده راع وهو مسئول عن 
رعيته)) » رواه البخاري. 

قال ابن عمر راوي الحديث: سمعت هؤلاء من النبي وه وأحسبه قال: 
((الرجل في مال أبيه راع وهو مسئول عن رعيته)) والعوام يقصرون الأمانة في 
أضيق معانيها وآخرها ترتيبًا ؛ وهو حفظ الودائع» مع أن حقيقتها في دين الله 
أضخم وأثقل إنها الفريضة التي يتواصى بها المسلمون يتواصون برعايتها 
ويستعينون بالله على حفظها ؛ حتى إنه عندما يكون أحدهم على أهبة سفر يقول 
له أخوه : أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. 

وعن أنس قال: ما خطبنا رسول الله ويم إلا قال: ((لا إيمان لمن لا أمانة له, ولا 


دين لمن لا عهد له))» ولما كانت السعادة القصوى أن يوقى الإنسان شقاء العيش 


-- الحديث الموضوعي 
في الدنيا وسوء المنقلب في الآخرة ؛ فإن رسول الله وك جمع في استعاذته بين 
الحالين معًا ؛ إذ قال: ((اللهم إني أعوذ بك من الجوع ؛ فإنه بئس الضجيع» 
وأعوذ بك من الخيانة ؛ فإنها بئست البطانة)) الحديث رواه أبو داودء فالجوع 
ضياع الدنياء والخيانة ضياع الدين. 

وكان رسول الله عي في حياته الأولى قبل البعثة يلقب بين قومه بالأمين» وكذلك 
شوهدت مخايل الأمانة على موسى حين سقى لابنتي الرجل الصالح ورفق بهما 
واحترم أنوثتهماء وكان معهما عفيفًا شريفًاء في نهاية القصة قالت ابنة شعيب 9 قَالَتَ 
قات استكجره ستو الك انرا الَْمِينٌ 4 القصص: 1؟1؛ وقل 
حدث هذا قبل أن ينبأ موسى وأن يرسل إلى فرعون» ولا غرو فرسل الله يختارون من 
أشرف الناس طباعا وأذكاهم معادن» والنفس التي تظل معتصمة بالفضائل على شدة 
الفقر ووحشة الغربة هي لرجل قوي أمين» والمحافظة على حقوق الله وحقوق العباد 
تتطلب خلقا لا يتغير باختلاف الأيام بين نعمة وبؤسء وذلك جوهر الأمانة. 

من معاني الأمانة ؛ وضع كل شيء في المكان الجدير به واللائق له ؛ فلا يسند 
منصب إلا لصاحبه الحقيق به ولا تملا وظيفة إلا بالرجل الذي ترفعه كفايته 
إليهاء واعتبار الولايات والأعمال العامة أمانات مسئولة ثابت من وجوه كثيرة ؛ 
فعن أبي ذر >> قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده 
على منكبي» ثم قال: ((يا أبا ذر إنك ضعيف»ء وإنا أمانة» وإنها يوم القيامة 
خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها)) رواه مسلم. 

إن الكفاية العلمية أو العملية ليست لازمة لصلاح النفس ؛ قد يكون الرجل 
رضي السريرة حسن الإيمان» ولكنه لا يحمل من المؤهلات المدشودة ما يجعله 
منتجا في وظيفة معينة ؛ ألا ترى إلى يوسف الصديق إنه لم يرشح نفسه لإدارة 
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الحديث الموضوعي لسري نادير كر 


شئون المال بنبوته وتقواه فحسب» بل بحفظه وعمله أيضًا 0 َالَجَعَلَن عل 
رسلم, صدءّ 2 1 م 
حَرَآبِ نالْأَرْض إِقِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ 4 [يوسف : 6 


وأبوذرلما طلب الولاية لم يره الرسول #َيَوهِ جلدًا لبا ؛ فحذره منهاء والأمانة 
تقضي بأن نصطفي للأعمال أحسن الناس قيامًا بهاء فإذا ملنا عنه إلى غيره لبوى 
أو رشوة أو قرابة فقد ارتكبنا بتنحية القادر وتولية العاجز خيانة فادحة» قال 
رسول الله عي : ((من استعمل رجل على عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه 
فقد خان الله ورسوله والمؤمنين») الحديث رواه الحاكم. 

وعن يزيد بن أبي سفيان >> قال: قال لي أبو بكر الصديق حين بعثني إلى 
الشام: يا يزيد إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة» وذلك أكثر ما أخاف 
عليك بعد ما قال رسول الله وي : ((من ولي من أمر المسلمين شيئًا فأمر عليهم 
أحدًا محاباة فعليه لعنة الله » لا يقبل الله منه صرفا ولا عدنًا حتى يدخله جهنم)) 
الحديث رواه الحاكم أيضًا. 


والأمة التي لا أمانة فيها هي الأمة التي تعبث فيها الشفاعات بالمصالح المقررة؛ 
وتطيش بأقدار الرجال لأكفاء لتهملهم وتقدم من دونهم» وقد أرشدت السنة إلى 
أن هذا من مظاهر الفساد الذي سوف يقع آخر الزمان؛ جاء رجل يسأل رسول 
الله هيه متى تقوم الساعة؟ فقال له فَيَيِ: ((إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة)) 
فقال الرجل: وكيف إضاعتها؟ قال هي : ((إذا وسد -يعني أسند - الأمر إلى غير 
أهله فانتظر الساعة)) رواه البخاري. 

ومن معاني الأمانة ؛ أن يحرص المرء على أداء واجبه كامنًا في العمل الذي يناط 
به» وأن يستنفد جهده في إبلاغه تمام الإحسانء أجل إنها لأمانة يمجدها 


الإسلام ؛ أن يخلص الرجل لشغله» وأن يعنى بإجادته؛ وأن يسهر على حقوق 


أبرير اباب كر الحديث الموضوعي 
الناس التي وضعت بين يديه ؛ فإن استهانة الفرد بما كلف به وإن كان تافها تستتبع 
شيوع التفريط في حياة الجماعة كلهاء ثم استشراء الفساد في كيان الأمة وتداعيه 
برمته. 

وخيانة هذه الواجبات تتفاوت إثا ونكراء وأشدها شناعة ما أصاب الدين 
وجمهور المسلمين وتعرضت البلاد لأذاه قال رسول الله و ((إذا جمع الله بين 
الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء يعرف به فيقال: هذه غدرة 
فلان») رواه البخاري» وفي رواية ((لكل غادر لواء عند استه يرفع له بقدر 
غدرته» ولا غادر أعظم من أمير عامة)) الحديث رواه مسلم ؛ أي ليس أعظم 
خيانة ولا أسوأ عاقبة من رجل تولى أمور الناس فنام عنها حتى أضاعها. 

ومن الأمانة ألا يستغل الرجل منصبه الذي عين فيه لجر منفعة إلى شخصه 
وقرابته ؛ فإن التشبع من المال العام جريمة» والمعروف أن الحكومات أو الشركات 
منح مستخدميها أجورًا معينة» فمحاولة التزيد عليها بالطرق الملتوية هي اكتساب 
لمعف كال رسول الن لقا الأبرم المسماراه علي عب لوقاو قاط فنا 
أخذ بعد ذلك فهو غلول)) ؛ أي سرقة وحرام ؛ لأنه اختلاس من مال الجماعة 
كي الس 1 وام كر ل 
وَمَن يَُْلَ أت ِمَاعَلَ يوم الْمَِ وق حوفي مَاكسَبت وَهُمْ لا 
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أما الذي يلتزم حدود الله في وظيفته ويأنف من خيانة الواجب الذي طوقه فهو 
عند الله من المجاهدين بنصرة دينه وإعلاء كلمته؛» قال رسول الله هَهّ في حديث 
رواه أبو داود في (سننه) يقول قي د ((العامل إذا استعمل فأخذ الحق وأعطى 
الحق لم يزل كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته)). 


الفط - 


الحديث الموضوعي ‏ 039 امير اسادرر كزر 

وقد شدد الإسلام في ضرورة التعفف عن استغلال النفوذ» وشدد في رفض 
المكاسب المشوبة عن عدي بن عميرة قال سمعت رسول الله ع يقول: ((من 
استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطًا فما فوق -يعني إيرة - فكتمنا مخيطًا فما 
فوق كان غلونًا يأني به يوم القيامة)) فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر 
إليه فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك؛» قال: ((وما لك؟)) قال: سمعتك 
تقول كذا وكذاء قال هَقَِ: ((وأنا أقوله الآن؛ من استعملناه منكم على عمل 
فليجئ بقليله وكثيره» فما أوتي منه أخذ وما نهى عنه انتهى)). 

وحدث أن استعمل النبي وي رجذًا من الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة: 
فلما قدم بها قال ابن اللتبية: هذا لكم وهذا أهدي إلي» قال راوي الحديث: 
فقام رسول الله يي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ((أما بعد؛ فإني أستعمل 
الرجل منكم على العمل ما ولاني الله فيأتيني فيقول: هذا لكم وهذا هدية 
أهديت إلي» أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأنيه هديته إن كان صادقاء والله 
لا يأخذ أحد منكم شيئًا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلأعرفن أحدًا 
منكم لقي الله يحمل بعيرًا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر))»؛ ثم رفع يديه 
حتى رؤي بياض إبطيه يقول: ((اللهم هل بلغت)) الحديث رواه مسلم في 
(صحيحه). 

ومن معاني الأمانة ؛ أن تنظر إلى حواسك التي أنعم الله بها عليك» وإلى المواهب 
التي خصك بهاء وإلى ما حببت» وإلى ما أعطيت من أموال وأولاد ؛ فتدرك أنها 
ودائع الله الغالية عندك» فيجب أن تسخرها في قرباته» وأن تستخدمها في 
مرضاته ؛ فإن امتحنت بنقص شيء منها فلا يستخفنك الجزع متوهمًا أن ملكك 
الحض قد سلب منك ؛ فالله أولى بك وأولى بما فاء عليك»: وله أخذ وله ما 


الحديث الموضوعي 


أعطى» وإن امتحنت ببقائها فما ينبغي أن تجبن بها عن جهادء أو تفتن بها عن 
طاعة» أو تستقوي بها على معصية» قال الله يق 9 ييا ألِينَ امثوالا ووأ 
لَه وَالرْسُول ووو امنقيك ولد كتئرة 18 واقلموا أكنا رسكم 
500 ىه غ8 ره 00 ل 


م فِتَّنَهَ أب اللَهعِندَه: أجَر عَظِيمٌ #: الأنفال: 2317 118. 


ومن معاني الأمانة ؛ أن تحفظ حقوق المجالس التي تشارك فيها ؛ فلا تدع لسانك 
يفشي أسرارها ويسرد أخبارها ؛ فكم من حبال تقطعت؛ وكم من مصالح 
تعطلت لاستهانة بعض الناس بأمانة المجلس وذكرهم ما يدور فيه من كلام 
((إذا حدث رجل رجدًا بحديث ثم التفت فهو أمانة)). 


وحرمات امجالس تصان ما دام الذي يجري فيها مضبوطًا بقوانين الأدب وشرائع 
الدين وإلا فليس لبا حرمة» وعلى كل مسلم شهد مجلس يمكر فيه المجرمون 
بغيرهم ليلحقوا بهم الأذى أن يسارع إلى الحيلولة دون الفساد جهد طاقته ؛ قال 
رسول الله يي : ((المجلس بالأمانة إلى ثلاثة مجالس ؛ مجلس سفك دم حرام» أو 
فرج حرام» أو اقتطاع مال بغير حق)). 

وللعلاقات الزوجية في نظر الإسلام قداسة ؛ فما يضمه البيت من شئون العشرة 
بين الرجل وامرأته يحب أن يطوى في أستار مسبلة ؛ فلا يطلع عليه أحد مهما قرب» 
والسفهاء من العامة يثرثرون بما يقع بينهم وبين أهلهم من أمورء وهذه وقاحة حرمها 
الله تعالى ؛ فعن أسماء بنت يزيد << أنها كانت عند رسول الله هيهو والرجال 
والضاء قعون غددء قال (لاقمل رلا كول ها قعل بلخله وتعل امر الاي عا 
فعلت مع زوجها») ؛ فأذم القوم -أي سكتوا وجلين خائفين - تقول أسماء: 
فقلت: أي والله يا رسول الله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن» قال: ((لا تفعلوا ؛ 
فإنها مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون)). 


الذفخ- 


الحديث الموصوعي دير نادير زر 

وقال رسول الله َه أيضًا: ((إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة ؛ الرجل 
والودائع التي تدفع إلينا لنحفظها حيئًا ثم نردها إلى ذويها حين يطلبونها هي من 
الأمانات التي نسئل عنها أمام الله يوم القيامة» وقد استخلف رسول الله ييه عند 
هجرته ابن عمه علي بن أبي طالب >> ليسلم المشركين الودائع التي استحفظها عنم 
مع أن هؤلاء المشركين كانوا بعض الأمة التي استفزته من الأرض واضطرته إلى 
ترك وطنه في سبيل عقيدته» لكن الشريف لا يتضع مع الصغار» قال ميمون بن 
مهران: ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر ؛ الأمانة» والعهد» وصلة الرحم. 

واعتبار الوديعة غنيمة باردة هو ضرب من السرقة الفاجرة» عن عبد الله بن 
مسعود > قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة» قال: يؤتى 
بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال: أد أمانتك» فيقول: أي رب كيف 
وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال: انطلقوا به إلى الباوية وتمثل له أمانته كهيئتها يوم 
دفعت إليه فيراها فيعرفهاء فيهوي في أثرها حتى يدركهاء فيحملها على منكبيه 
حتى إذا ظن أنه خارج ذلت -أي سقطت - عن منكبيه ؛ فهو يهوي في أثرها أبد 
الآبدين» ثم قال: الصلاة أمانة» والوضوء أمانة» والوزن أمانة» والكيل أمانة ؛ 
وأشياء عددهاء وأشد ذلك الودائع. 

قالراوي الحديث: فأتيت البراء بن عازب >> فقلت: ألا ترى إلى ما قال ابن 
مسعود؟ قال كذاء قال البراء: صدق ؛ أما سمعت الله يقول: 8 إَِالَه يمره أن موَمُوأ 


منت إِلَ أَهَلِهَاوَإِدًا حَكَمَسّم ْنَا لاس أن تَحَكْموأَالْعَرَلِ 4 الحديث رواه مسلم. 


والأمانة التي تدعو إلى رعاية الحقوق وتعصم عن الدنايا لا تكون بهذه المثابة إلا 
إذا استقرت في وجدان المرء ورست في أعماقه وهيمنت على الداني والقاصي من 


٠ ْ‏ هس 


الحديث الموضوعي 


مشاعره ؛ وذلك معنى حديث حذيفة بن اليمان >> عن رسول الله ووه ((إن 
الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن؛ فعلموا من القرآن وعلموا 
من السنة)) الحديث رواه مسلم. 

والعلم بالشريعة لا يغني عن العمل بهاء والأمانة ضمير حي إلى جانب الفهم 
الصحيح للقرآن والسنة» فإذا مات الضمير انتزعت الأمانة فما يغني عن المرء 
ترديد للآيات ولا دراسة للسنئن» وأدعياء الإسلام يزعمون للناس وقد يزعمون 
لأنفسهم أنهم أمناء» ولكن هيهات أن تستقر الأمانة في قلب تنكر للحق» ومن 
ثم يستطرد حذيفة في وصفه لتسرب الأمانة من القلوب التي تخلخل فيها البقين 
فيروي عن الرسول طن ثم حدثنا عن رفع الأمانة» فقال: ((ينام الرجل النومة 
فتنقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت -والأثر المغاير كالنقطة على 
الصحيفة - ثم ينام الرجل النومة فتنقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر 
أجل -كالبثور التي تظهر في اليد مثلًا من استخدام الأدوات الخشنة - ثم قال: 
فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان 
بهذا أرثاء وحص يقال فيفل »ما ماديا أطرقه» با انلد وماق قله 
مثقال حبة من خردل من إيمان)). 

والحديث يصور انتزاع الأمانة من القلوب الخائنة تصويرًا محرجا ؛ فهي كذكريات 
الخير في النفوس الشريرة تمر بها وليست منهاء وقد تترك من مرها أثرًا لاذعًا بيد 
أنها لا تحجبي ضميرًا مات ؛ وأصبح صاحبه يزن الناس على أساس أثرته وشهوته 
غير مكترث بكفر أو إيمان. 

إن الأمانة فضيلة ضخمة لا يستطيع حملها الرجال المهازيل؛ وقد ضرب الله المثل 
لضخامتها فأبان أنها تثقل كاهل الوجود ؛ فلا ينبغي للإنسان أن يستهين بهاء أو 


تت 


الحديث الموضوعي ا 


قرط ق. حفها» قال الله مال + 32 إكا مركا الما د ل اكات َال 
َلْبَال كنت 1 يِيلبًا وَأَْمَدَنَ ينا ينها لانن إِنَدكق لما جَوُرك 4 
ب ا وو ال ع ل و ا ا 
فلن يخلص له إِيمان إلا إذا نقاه من الظلم ؛ قال تعالى: 8 الدِبنَ َامَنُوأ ولد يَنِْسُوَاأ 
إيكنتجر تر أزليك آل س7 [الأنعام: ؟8] ولن تخلص له تقوى إلا إذا نقاها من 


ع الكو 


الجهالة ؛ قال تعالى: 8 إِسَّمَا حّى الله من عِبَادِهِ الْعلموًأ 4 افاطر: 118 ولذلك بعد أن 
تقرأ الآية التي حملت الإنسان الأمانة تجد أن الذين غلبهم الظلم والجهل خانوا 
والمرارتكرا فسن علبي العسايوه رام اكب مايه زا لإمل ال11ا0 و1031 


سوس سه ص بوصعم م رج ووس 3 2000100 


قال تعالى: 9 ورا سود ا مترحك رك رحني نت ويتوب 


2 سمهو 22 ص عت 


سه ع1 عَلَ الْمَومِينَ والْمؤمئت وان الله عفورا تَحيِكا 0 [الأحزاب: إرفاة 


العدل, ونماذج من عدل النبي يِه 


ا ا ل 
المساواة فق كل أمر يشكرا ك فيه الناس» والعدل مطلوب في كل شيء ؛ فعلى المسلم 
أن يعدل مع نفسه» ومع أهله» ومع ربه» ومع بدنه» ومع جيرانه» وأن يعطي كل 
وطق حو وعداما جا رن اديه الصنيع وير 01 حال لسلماه 
الفاريسي > : ((إن لربك عليك حقاء وإن لزوجك عليك حمّاء وإن لبدنك 
مارك بطاه وإة لوورك دان زور عراف ينا ؛ فأعط كل ذي حق حقه)). 


2 


والعدل خلق نبيل نادت به كل الرسل » وجاءت به كل الشرائع السماوية ؛ فمثلا 
العدل في الكيل والميزان حث عليه الإسلام في القرآن الكريم» وعلى لسان النبي 
الكريم سيدنا محمد وي وجاء في القرآن الكريم ذكره على لسان كثير من النبيين ؛ 


سن الحديث الموصضوعي 


فهو من الأخلاق الكريمة الفاضلة ؛ أ ي أن العدل في الميزان ومراعاة حق الله تعالى 
في الوزن والمكيال وعدم التطفيف ؛ أي الزيادة أو النتقصان في الميزان» الزيادة 
عندما يزن لنفسه» والنقصان عندما يزيد لغيره هذا لون من ألوان الظلم نهت عنه 
كل الشرائع » وجاء الإسلام فأكد على ذلك النهي ؛ فمن أوائل سور القرآن 
تزوناق مكة سوزة "لبن" وفيها أعذ الى 46 على ذلك الأمي» .وتادى على 
خلقه بأن يزنوا بالقسط والعدل ولا يخسروا الميزان» وأن الله تعالى وضع ميزانًا 
لخلقه حتى لا يظلم بعضهم بعضاء ولا يأكلون أموالهم بينهم بالباطل ؛ قال 
تعالى : ا وَالسَمَرعهَهَا وَوْصَعَ لْميرّات 2 الَاططْعوَافِ الِيرَانِ 28 وَأَقيهوأ 
الورك متيل ل عي البياة [الرحمن: 9-1]. 

ومن السور المكية أيضًا سورة "الأنعام' وقد جاء فيها التأكيد على أن يكون الكيل 
أو المكيال وكذلك الوزن بالقسط ؛ أي بالعدل ؛ قال تعالى: ولا تَمَرَبوأ مَالَ 
لهم !1 1 ال ل > 


1 
ود وء 2 ب 2 


0 وُسَعَهَا وَإذا قَُْمَ مَأعَدِلواوَلَوْ كان ذا كْرْقَ وَيمَمَ داه وو أُدَلِكْمْ 
>< 2 ون 0 [الأنعام: .]١67‏ 

والناظر في كتاب الله تعالى سيجد لأهمية هذا الأمر أن الحق يلِةِ أنزل سورة من 
سور القرآن الكريم تحمل عنوان عدم القسط في الوزن والكيل تسمى سورة 
'المطففين" وبينت آيات السورة الكريمة شناعة هذا 0 وأن فاعله له الويل 
والثبور؛ قال تعالى : بلسساده انوا اموي 
وهم أو وَدَهُمَ ميرو (2) ألا يط أوكتيكَ ِو على (5) 


عو عوج ا و و 


يوم تقوم الئاس رب الْمَلمِينَ 0 [المطففين: .]1:1١‏ 


والتطفيف للكيل أن يكون للتاجر صاعان ؛ صاع يُعطي به وصاع يأخذ به ؛ 
فالذي يُعطي به ناقص والذي يأخذ به فيه زيادة. 


لبي 


الحديث الموضوعي الدرير عادر كر 


ودعا رسول الله ييه إلى القسط في الميزان ؛ أي العدل» وإذا وزن المسلم للناس 
عليه أن يرجح الميزان» ولا يحيف على الناس في المكيال ؛ روى الإمام أحمد 
وأصحاب السئن الأربعة والحاكم وابن حبان بإسناد صحيح عن سويد بن قيس 
أن رسول الله يِه قال: ((زن وأرجح)). 


وروى الطبراني بسنده عن ابن عباس ط قال: قال رسول الله وي : ((ما نتقض 
قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم» ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات 
وأخذوا بالسنين -أي بالفقر -)) ففي هذه الحديث أعلن الصادق َي أن التطفيف 
في الكيل والميزان عقابه وخيم وعذابه أليم» وأن عقابه في الدنيا يقع قبل الآخرة ؛ 
فهو سبب من أسباب القحط ومنع الرزق وضياع البركة من الأرض. 

والشرائع السابقة كما ذكرنا سابقًا دعت إلى ما دعا إليه الإسلام من القسط 
والعدل في الوزن وعدم التطفيف في الكيل» وهذا نبي الله شعيب 7# ينادي 
على قومه بألا يخسروا الميزان ؛ يأتي ذلك في القرآن الكريم في أكثر من موضع 
قال تعالى في سورة "الأعراف": 8وَإِكَ مَدَيَت أَحَاهُمْ ري 
اقيقر 4ن تحط ب تو جا 11ج الس كنا وى السك 
وهأ لْحكيْلَ وَالْمِيرات وَلَابَحَسْ ولاس أَشَيَآءَهُمَ وَلَانْنْسِدُوا ف 
اسن بكريو احطد حَيْد لَكُمْ إن حكات اوري [الأعراف: 6 
وفي سورة "الشعراء" يقول الحق #ُلةِ على لسان شعيب +3 ا اوهو الْكِيْلَ ولا 
تَكونوأ من الْمَخيمرنَ (00) ونوا بالقسطاسس الْمستقيم (4) ولا تبحسو الناس أَسشَيآءهرٌ 


0 


ل 
ولانعثواً في الأرض مفْسِيِينَ © [الشعراء: +14١‏ 118]. 


وفي سورة "هود" قال تعالى: ‏ وَإِلَ مَنيّنَ أَحَاهرْ سُّعَيَبًا مَالَ يفَو أَعَبْدُوأ أشّهَ ما 


1 شر س< 4 0 دي 2ع 0 عع د 0 -- عر و ل 
لحكم ين إِلْهِ عَيْرهه ولا لنقصوأ ألْمِكَيَالَ وَالْمِيزَانَ إِيْ أرردحكم يحَيْرٍ مَإِنٍ 
> م هه د ل ع جتن ٠‏ شر -. عض اعد د هم ص< راسم رصح سس 


الدرير الادرر كير الحديث الموضوعي 

مع ج. به عر داع صا وق اث 24 مسر وح جه دءقوة  ..‏ 2674 نوع 4 ا 0 

الس ولا حَبَحَسو لاس أشَياءَهُم ولا نَعَتوا فى الارضٍ مَمَّسِدِينَ ((ثما يَقينث 
2 يحَفِيِظٍ © اهود: 84: 85]. 


تن ضع 


وسيدنا يوسف 39 كان من أوفى الناس في الكيل والميزان» وأعلن عن ذلك 
بنفسه ليبين قيمة هذا الخلق النبيل ؛ فقال لإخوته وهم لا يعرفونه: إني أوفي 
الكيل وأنا خير المنزلين ؛ قال تعالى في ذلك في سورة يوسف 3#: 7 وج 
ِحْوَه يُوسْفٌَ َدَحَلوأ عليه رهم وَهُمْ له منكروت (50) وَلمَا جَهَرَهُم يحَمَازِهمَ قال 
ال م تويك لوكا رقا جب الفاردة آيوسف: 58, 104. 
فخلق العدل في الكيل والميزان والقسط وعدم التطفيف خلق نبيل وعدل كامل 
دعت إليه كل الشرائع السماوية» وجاء الإسلام فأكد عليه» ودعا إليه القرآن 
الكريم وسيدنا محمد عَم 

أما عدل رسول الله عيَهه فحدث عنه ولا حرج ؛ فلقد كان وَهَيهْ أعدل الناس» 
وكيف لا وهو الذي دعا إلى العدل وقضى بأنه خلق الصالحين» وبين َي أن 
الإمام العادل واحد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ بل 
جعله أولهم» ويعلن يه أن فاطمة ابنته لو سرقت لقطع يدها؛ فأي عدل بعد 
هذا ؛ جاء في الحديث الصحيح أن المخزومية لما سرقت أرسلوا أسامة بن زيد حب 
رسول الله يي وابن حبه ؛ ليشفع فيها عند رسول الله وه فقال هيه : ((أتشفع 
في حد من حدود الله يا أسامة؟! إِنما أهلك من كان قبلكم ؛ أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء والذي نفس 
محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)). 

والآيات في العدل كثيرة ؛ قال تعالى: «/ أله ألذِى أنرْلَ الكتب يِلْفَىّ وَالْمِيرَانَ 


عور د 


د 
وَمَا يَدَّرِيِكَ لَعَلَ السَاعَدَ فَرِيبُ الشورى: 107 وقال تعالى 2 فَلِدَلِلَََ دع 


لهج 


الحديث الموضوعي اأدرير انادرر كر 


0 0 0 01101 عه 


عم ين هم وَقُلٌ دَامَنتُ مَنتٌ يمآ أنزل اللَّهُ من كتّتب 
مت ل يه / نميا 4 [الشورى : 16 

لسيسييبي 0 
في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ؛ فقال: إني أخاف الله؛ 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله 
خاليًا ففاضت عيناه)) وقال ييه : ((إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة 
عن يمين الرحمن ؛ وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا)). 

وكما دعا رسول الله عَم إلى العدل حذر من الظلم وبين أن عاقبته وخيمة» وإليك 
ما جاء في (رياض الصا حين) في تحريم الظلم والأمر برد المظالم إلى أصحابها 


عن جابر >> أن رسول الله َيه قال: ((اتقوا الظلم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة» واتقوا الشح ؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم ؛ حملهم على أن سفكوا 
دماءهم واستحلوا محارمهم)) رواه مسلم في (صحيحه). 

وعن أبي هريرة >> أن رسول الله وِيَيهْ قال: ((لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء») ؛ أي الشاة التي ليس لها قرون 
يقاد لبا من التي لها قرون. رواه مسلم وغيره. 

وعن ابن عمر | قال: كنا تتحدث عن حجة الوداع والنبي يك بين أظهرنا ولا 
ندري ما حجة الوداع حتى حمد الله رسول الله َوه وأثنى عليه» ثم ذكر المسيح 
الدجال فأطنب في ذكره -يعني أطال قال كلامًا كثيرًا - وقال: ((ما بعث الله من 
نبي إلا أنذره أمته ؛ أنذره نوح والنبيون من بعده» وإنه يخرج فيكم فما خفي 
عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى 


أفقة 


ل رطمي إلحديث الموضوعي 


كأن عينه عنبة طافئة» ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم 
هذا في بلدكم هذا في شهركم هذاء ألا هل بلغت؟)) قالوا: نعم» قال: ((اللهم 
اشهد اللهم اشهد اللهم اشهدء ويلكم -أو ويحكم - انظروا لا ترجعوا بعدي 
كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض)) رواه البخاري ومسلم. 

وعن عائشة << أن رسول الله َيه قال: ((من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه 
يوم القيامة من سبع أراضين)) حديث متفق عليه. 

وعن أبي موسى الأشعري >> قال: قال رسول الله ههه : ((إن الله ليملي 
للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ)) # وَكَدَِلكَ أَحْدُ ريْكَ دآ لَمَدَ ألْشْرَى وه 
ظ ال رن تهود: ٠١١‏ والحديث متفق عليه. 

وعن معاذ >> قال بعثني رسول الله وم فقال: ((إنك تأتي قومًا من أهل 
الكتاب فادعهم إلى شهادة ألا إله إلا الله وأني رسول الله ؛ فإن هم أطاعوا لذلك 
فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة؛ فإن هم 
أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم ؛ فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالبم» واتق دعوة المظلوم 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)) حديث متفق عليه ؛ أي أخرجه البخاري 
ومسلم. 

وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي > قال: استعمل النبي عَيَه 
رجنًا من الأزد وهو ابن اللتبية» وقد مرت قصته قريبًاء نعيش مع الحديث الذي 


بعذده. 


عن أبي هريرة >> عن النبي َيه قال : ((من كانت عنده مظلمة لأخيه من 
عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم ؛ إن كان له 


أله 


الحديث الموضوعي العرير ادير كر 
عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته؛ وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات 
صاحبه فحمل عليه)). 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ل عن النبي وه قال: ((المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه)). 

وعن ابن عمرو >> قال: كان على ثقل النبي وَقَيهْ رجل يقال له: كركره 
فمات» فقال رسول الله عي : ((هو في النار)) فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة 
وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث >> عن النبي وَهيهِ قال: ((إن الزمان قد 
استداركهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة 
حرم ثلاث متواليات ؛ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين 
جمادى وشعبان» أي شهر هذا؟») قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا 
أنه سيسميه بغير اسمه» قال: ((أليس ذا الحجة؟)) قلنا: بلى» قال: ((فأي بلد 
هذا؟») قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه؛ 
قال: ((أليس البلدة؟)) قلنا: بلى -أي البلدة الحرام - قال: ((فأي يوم هذا؟)) 
قلنا: الله ورسوله أعلم؛: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: 
((أليس يوم النحر؟») قلنا: بلى» قال: ((فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام ؛ كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذاء وستلقون 
ربكم فيسألكم عن أعمالكم ؛ ألا فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 
بعض» ألا ليبلغ الشاهد الغائب ؛ فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من 
بعض من سمعه)) ثم قال: ((ألا هل بلغت؟)) قلنا: نعم» قال: ((اللهم 
اشهد))» حديث متفق عليه. 


000 


الحديث الموضوعي 


وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثئي >> أن رسول الله وَيَّه قال: ((من اقتطع 
حق امرئ مسلم بيمينه -يعني حلف على مال مسلم - فأخذه ظلمًا فقد أوجب 
الله له النار وحرم عليه الجنة)) فقال رجل : وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول اللهء 
فقال يَيَّهِ: ((وإن قضيبًا من أراك)) ؛ يعني ولو عود مثل السواك؛» حديث 
صحيح رواه الإمام مسلم. 

وعن عدي بن عميرة >> قال: سمعت رسول الله َي يقول: ((من استعملناه 
منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلونًا يأتي به يوم القيامة))؛ فقام 
إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال: يا رسول الله اقبل عني 
عملك؛ قال: (وما لك؟)) قال: سمعتك تقول كذا وكذاء قال ويم : ((وأنا 
أقوله الآن ؛ من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره» فما أوتي منه أخذ 
وما نهي عنه انتهى)) رواه مسلم وقد مر قريبًا. 

وعن عمر بن الخطاب >> قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي 96 
فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد» فقال 
النبي و : ((كلا إني رأيته في النار في بردة -أي عباءة - غلها)) -أي أخذها قبل 
أن تقسم الغنائم ؛ سرقة. 

وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي >> عن رسول الله يي أنه قام فيهم فذكر لبم 
أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال؛ فقام رجل فقال: يا رسول 
الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطايا؟» فقال له رسول الله عي : 
((نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر)) ثم قال رسول 
الله يَيَِ : ((كيف قلت؟)) قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطايا؟ 
فقال رسول الله : ((نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدَيّن فإن 
جبريل قال لي ذلك)) رواه مسلم. 


هخم 


وعن أبي هريرة >> أن رسول الله ههه قال: ((أتدرون ما المفلس؟)) قالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع؛ فقال: ((إِن المفلس من أمتي من يأتي يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة ؛ ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال» هذا 
وسفك دم هذاء وضرب هذا ؛ فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ؛ فإن 
فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح 
في النار)). 

ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض -يعني أبلغ - فأقضي له بنحوما 
أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار)). 

وعن ابن عمر ط قال: قال رسول الله : ((لا يزال المؤمن في فسحة من 
دينه ما لم يصب دما حرام)). 

وعن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة >> وعنها- قالت: سمعت 
رسول الله عي يقول: ((إن رجالا يتتخوضون في مال الله بغير الحق فلهم النار يوم 
القيامة)) رواه البخاري. 


الحديث الموضوعي --- كر 


الدعوة إلى الصدقء والتحذير من الكذب 


عناصر الدرس 


العنصرالثاني : تعريف الكذبء والتحذير منه 


إحذنا 


المد 


الحديث الموضوعي و 38 ] الصرير الساريع كثر 


تعريف الصدق, والدعوة إليسه 


الصدق هو مطابقة الخبر للواقع» ولقد دعا الإسلام إلى الصدق وحبب فيه 
ورغب في آيات تتلى في القرآن الكريم» وفي أحاديث قالها النبي الكريم سيدنا 
فمن الآ ت التي دعت إلى الصدق وحثت عليه قول الحق 5 إ2: 
ع 0 وكوضُوأمَعَالصَكدٍقِينت - : 111 وقال تعالى: 2200 
وَاَلْشْنسَتِ والْمُؤميبيت وَالْمُؤْمَِتٍ وَالْفَنيينَ والْفَِيدتِ وَآلصَّددِقِينَ وَالصَّدِقَتِ 
لطبي والصدرات تليق الطب لدي وميك 
وَأَلصَّكْيِِيَ وَالصَّلَيمَتِ وَللْفِظِين فْرُوَجَهُمْ وَالْحَنفِطَدتٍ والسكربك 


دوت 


دك سراحو مر اخ ل عبن 


ال الك ات 2 دهم مَعْفرةوَلجَرَاعْظِيمًا [الأحزاب 0]. 

أما الأحاديث في الصدق فهي كثيرة ؛ منها قال َوه : ((عليكم بالصدق فإن 
الصدق يهدي إلى البر» وإن البريهدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ؛ وإياكم والكذب فإن الكذب 
يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء ولا يزال الرجل يكذب 
ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا)) رواه البخاري وغيره. 

وإن الصدق دعت إليه كل الرسالات ونادى به جميع الرسل ؛ فهو خلق الأنبياء 
والصالحين» ومما تمدح به السيدة مريم أم سيدنا عيسى 7# أنها صديقة قال 


مر ذه 


55 وما تييع انث مَردَ يم إلا د اين وا 1ه 


- 


5 وك عراست 2 يكن اتلك سح س0 الست عو 0 525 
صديقة حا يأكلان الطعا ل عكيت 0 فير لين الاكتك 


نر أن د ل © المائدة: 8/0 فالأخلاق رع واحدة في 0 الشرائع » 


8881| - الحديث الموضوعي 
ومن هذه الأخلاق ما نحن بصدده الآن؛ وهو الصدق» فالصدق خلق نبيل 
فاضل دعت إليه كل الشرائع السماوية في كتبها وعلى ألسنة رسلهاء ثم جاء 
الإسلام فأكد على هذا الخلق النبيل في كتابه الكريم» وعلى لسان سيد الأولين 
الصدق مع اللهء والصدق مع رسول الله» والصدق مع النفس» والصدق مع 
الناس ؛ إن الصدق بكل أشكاله وألوانه دعا إليها الإسلام ورسول الإسلام» 
روى الإمام البخاري -رحمه الله تعالى - بسنده عن عبد الله بن مسعود >> عن 
النبي وه قال: ((عليكم بالصدق ؛ فإن الصدق يهدي إلى البر...)) ومر الحديث 
قريبًا. 

إن رسول الله ييه دعا إلى الصدق وعدم اتباع الظن والأوهام» بل يجب أن يكون 
المسلم صادقا مع نفسه يسعى إلى اليقين ويعيش حياته باليقين ومع اليقين لقد 
قضى رسول الله عي الذي لا ينطق عن البوى إن هو إلا وحي يوحى ؛ قضى بأن 
الظن أكذب الحديث وحذر المسلمين منه ؛ لأن عاقبته وخيمة قال وَه: ((إياكم 
والقلن 4 فإن الظن أكذت الحديثء ول تسسوا ولا تحبسوا ولا تباجشوارة 
تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا)). 

الله وي صادقا في حديثه» صادقا في تجارته» صادقا في كل أحواله ؛ وهذا الصدق 
هو الذي جعل هرقل يجزم بأنه نبي الله حقاء وأنه النبي المنتنظر» وأنه سيملك 
موضع قدميه؛ وأن الخير كل الخير في اتباعه ؛ إذ قال لأبي سفيان: هل يكذب 
محمد في حديثه معكم؟ قال أبو سفيان: لاء قال هرقل : ما كان ليذر؛ أي ليترك 
الكذب على الناس ثم يكذب على الله. 


اقن- - - 


الحديث الموضوعي كم 


ولما جاءته الرسالة ييل جمع أهل مكة وقال: ((لبم لو أخبرتكم أن خيلا من وراء 
هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟)) قالوا: نعم ما جربنا عليك كذبًا 
قط. 

ولقد وصفه الله تعالى بالصدق في دعوته قال تعالى: 8 وَمَاهْوَعَلَلعَيَبٍ بِصَنينٍ(89)) 
وَمَاهو بعل سَيِطنٍ نحي 4 [التكوير: 4؟؛: 50] وقال: 0 افيه ِالْصَدَق وَصَدَف3 
55 وليك هم الْمنَقُوت [الزمر: “10. 

5 0 الحق يله أهل الصدق فقال: إن لْمُسلمِيت والْمسْلِمتٍ والْمُؤمييرت 


ع صر 


منت وَالْمَنئِينَ وَالْقَندِكتِ وَأَلصَّدِقِنَ وَأَلصَِّدِقَتِ » الآية وقد مرت قريبًاء 


ودعا الحق سبحانه المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين فقال تعالى 9 يَكاَبها ريت 

2 موا أتَفُوا أله وُومُوأ مَعَالصَددقِينت 4 وقد مرت أيضًا. 

والشرائع كلها نادت بالصدق ودعت إليه» ومدح الحق سبحانه أهل الصدق 
منهم » وفي مقدمتهم الأنبياء والرسل ؛ فها هو خليل الرحمن نبي الله إبراهيم 
##يففةه ريه بالصدق مافحًا إباء بهيثا الرصف الكميل 4 فقول مال : 
« واد في الكب إِنهِي نكن صِدِبَابََ 4 لمريم 141 


200 ع عضر 
: 0 واد 


0 نبيه إدريس 7# فيقول الحق 
الك دري 14 عيوها ب آمريم: 01]. 


ونفس الوصف يصف به الله 


وهذا نبي الله يوسف 3# يعرف بالصديق ويكون ذلك الوصف من أبرز 
الأوصاف التي عرف بهاء بل به كان ينادى؛ َ هو رسول الملك في سورة 


وبتك" خخاطيه قاناء. +1 تالقنت ١‏ دنا في سبع بسرت سِمَان 
5 ل ا ي لََلَ جم إِلَ نَم 


ل © ايوسف: 143]. 


لظم إلحديث الموضوعي 


ونبى الله عيسى 7# صديق ومصدق لا بين يديه من (التوراة) و(الإنجيل)؛ 
ومبشر برسول يأتي من بعده هو نبينا عي قال تعالى : 9# وَإِد َال عِسى أبن مر ينبو 
مم رس بم سو 


ا د ان يي مسظا و حر ا خبيعيس عرض لد ٠.‏ م ايز 5 52 24 1 
سرك يل إِفِ رسول أللَهِ إِلتَحر مَصَدَقالِمَا بين يدى مِن النورة ومبشرا رسول يق مِنْ بعدى سعد 


ومريم -عليها السلام - أم تسدنا عسى وصقيا شق كنا قلت سنابقاباتهنا 


00 


صديعه. 


فالصدق في القول والعمل خلق نبيل جاءت به كل الشرائع ؛ واتصف به جميع 
الرسل» وأكد عليه الإسلام ورسول الإسلام عَوَك. 

وإليكم ما جاء من أحاديث في فضل الصدق في (رياض الصا حين) للإمام النووي 
حيث ذكر أحاديث هامة في الصدق وفضله : 

الحديث الأول: عن ابن مسعود >> عن النبي وَقَي قال: ((إن الصدق يهدي إلى 
البر» وإن البريهدي إلى الجنة...)) الحديث. 

الحديث الثاني : عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب ل قال: حفظت 
من رسول الله ويه ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ؛ فإن الصدق طمأنينة» وإن 
الكذب ريبة)) رواه الترمذي » وقال: حديث صحيح. 

قوله: ((يريبك)) هو بفتح الياء وضمها يريبك ويريبك ومعناه اترك ما تشك في 
حله» واعدل إلى ما لا شك فيه. 


الحديث الثالث: عن أبي سفيان صخر بن حرب >> في حديثه الطويل من قصة 
هرقل ؛ قال هرقل : فماذا يأمركم -يعني النبي -؟ قال أبو سفيان: قلت يقول: 
اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئّاء وتركوا ما يقوله آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة 
والصدق والعفاف والصلة. 


هه 


الحديث الموضوعي 


الحديث الرابع : عن أبي ثابت» وقيل: أبي سعيد» وقيل: أبي الوليد بدري ؛ 
يعني من أهل بدر >> عن النبي ويه أنه قال: ((من سأل الله تعالى الشهادة 
بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه)). 


انظر إلى الصدق ف النية عندما يصدق الإنسان النية مع الله 


يكتب الله له 2 5 


بحسب نيته فهذا الذي تمنى أن يموت شهيدًا في سبيل الله تكتب له الشهادة وإن مات 
على فراشه» وذلك في قوله وه ((من شهد الله تعالى الشهادة بصدق») المهم أن 
يكون صادقا في طلبه ونيته ((بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه)). 


الحديث الخامس: عن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله ييه : ((غزا نبي من 
الأنبياء عي فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها 
ولمايبني بهاء ولا أحد بنى بيونًا لم يرفع سقوفهاء ولا أحد اشترى غنمًا أو 
خلفات -يعني إبل وأبقار- وهو ينتظر أولادها ؛ فغزا فدنا من القرية صلاة 
العصر أو قريبًا من ذلك ؛ فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور» اللهم احبسها 
علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم» فجاءت -يعني النار - لتأكلها 
فلم تطعمها -وكان هذا شأن الأمم السابقة الغنائم أحلت لرسول الله عي وللأمة 
الإسلامية فقط» أما من كان قبلنا فكانوا إذا غنموا يضعون الغنيمة في مكان فتأتي 
النار فتأكلها كلها إن كانوا صادقين» ومعنى أن النار تأكلها أنها قبلت» فلما لم 
تأكلها النار- قال ذلك النبي لمن معه من المحاربين: إن فيكم غلونًا -يعني فيه 
هناك من سرق من الغنيمة - فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده 
فقال: فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: 
فيكم الغلول» فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها فجاءت النار 
فأكلتهاء فلم تحل الغنائم لأحد قبلناء ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا 
وعجزنا فأحلها لنا)) حديث متفق عليه. 


.0 لس 


السرير الرنانع قزر الحديث الموضوعي 
((الخليفات)) بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام جمع خلفة ؛ وهي الناقة الحامل. 
الحديث السادس : عن أبي خالد حكيم بن حزام >> قال: قال رسول الله ييه : 
وكتما محقت بركة بيعهما)) هذا الحديث يجعل البركة في التجارة أساسها الصدق 
وإخلاص النية بين الشريكين» وأن يصدقوا مع الناس الذين يبايعونهم ويتبايعون 


تعريف الكدب, والتحدير منه 


الكذب هو مخالفة الخبر للواقع» أو عدم مطابقة الحال للواقع ؛ فيشمل القول 
والعمل» ولقد جاءت آيات كريمة تذم الكذب وتحذر منه وتبين شؤمه وعاقبته 
الوخيمة الأليمة ؛ قال تعالى : « إِتَمَايَقْرَى الْكَذِ برينلا وبري كاي اد 
وَأُوْليِكَ هُمْ ألكذزبوت 4 [النحل: 1٠١5‏ فهذه الآية جعلت الكذب علامة 


يل وحكمت بأنهم كاذبون. 


للذين لا يؤمنون بالله 
وقال تعالى يصف أهل الكتاب بأنهم صنفان ؛ صنف أمين فحمد الحق أمانته 
يعطي أمانته التي ائتمنته عليها ولو كانت قنطارًا من الذهب» وهناك صنف لا 
يُعطيك ما أمنته عليه حتى وإن كان دينارًا إلا ما دمت عليه قائمًا تلح 
وحريص على أن تأتي بمالك من عنده» إذا لم تفعل ذلك لا يأتيك مالك 
ويأكل هذه الأمانة ؛ قال تعالى: م وَمِنَ أَهْلٍ أَلْكِتَبٍ من إن ا 


0 


إِليَكَ وَمِنَهُم مَنَ إن تَأَمَنَهُ يديتار لا ووو إل لتا تك 2غ ا لِك انهم 

ا و فر ونيز اق عر جرم افرط و تواسقر 5 

بسن عَلِيمًا فى ] 5-0 1 وَيَفولُو عل أله الْكَذِب وهم يعُلموت 0 [آل عمران : 6/]. 
يكذبون على الله © 


هه 3 


الحديث |اموصضوعي 7 اس سكام 


- لا 3 


وقال تعالى : « وَأَقْسَمُوأ يالل جَهَدَ أَيَمِنهِحَ لا يبْحَثُ أنه من يَمُوتُ يِل وَعَدَا عليه 
حَهَا وَلكنَ حك الئاس لابتلموت لبن لهم يف سَتلفُون فد مَل اليرت 
3 ا نا مكازبين 0 [النحل: 8*, 04 فالكافر كاذب ؛ لأنه أنكر حقيقة 


يسما 


وقال تعالى: 9 وجَآمُوَا اهم ايكرت (0 الا ا اين كنا 


ا لا ل تيمو اواو حكْتَصَدِقِنَ 00 او 


ميصدبك وك كليل سوك ل أشي أ اما 


ار اا 
العمل أيضًا. 

والأحاديث في التحذير من الكذب وبيان قبحه وخبثه كثيرة ؛ منها: ما رواه 
الإمام أحمد جل 0 قال: قال رسول الله وَهُ: ((إياكم 
والكذب)) ومعنى كلمة ((إياكم)) ؛ أ ي أحذركم أحذركم الكذب لاذا يا رسول 
الله؟ بين عي العلة ؛ فقال: ((فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي 
إلى النار)») لأن الفجور هو الخروج عن الطاعة» ثم بين يَيَهِ أن الرجل الذي 
يكذب ويتعود الكذب يكتب كذابًا عند الله يله فقال يَيَيّ : ((وما يزال الرجل 
يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله وين كذابًا)). 


وعن عائشة << قالت: ما كان خلق أبغض إلى أصحاب رسول الله وهو من 
الكذب» ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله ويم الكذبة فما يزال في نفسه 
عليه حتى يعلم أن قد أحدث منها توبة ؛ يعني إذا علم النبي ويه على رجل كنبا 
نفس النبي وه تتغير على ذلك الرجل حتى يتوب ذلك الرجل عن الكذب ويعود 
إلى الصدق. 


الحديث الموضوعي 


وعن المغيرة بن شعبة >> قال: قال رسول الله عي : ((من حدث بحديث وهو 
يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين)) ؛ يعني عندما يحدث الناس بحديث ويعلم أن 


هذا الحديث كذب فهو من الكذابين. 


وعن أبي أمامة >> قال: قال رسول الله ©ِ: ((يطبع المؤمن على الخلال - 
يعني الصفات - يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب)). 

وعن عائشة << أن امرأة جاءت إلى النبي َه فقالت: يا رسول الله إن لي 
زوجًا ولي ضرة» وإني أتشبع من زوجي أقول: أعطاني كذا وكساني كذا وهو 
كذب ؛ يعني لكي تغار ضرتها تقول: زوجي أعطاني وكساني حتى تغار» فقال 
رسول الله وُه لتلك المرأة التي تقول لضرتها هذا الذي لم يفعله الزوج لتكيد لها 
وتغيره ؛ قال هي : ((المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور)) يعني هذا زور 
وبهتان. 

وعن نواس بن سمعان > قال: قال رسول الله وهم : ((كبرت خيانة تحدث 
أخاك حديئًا هو لك مصدقا وأنت به كاذب)) يعني هو يصدقك ويسلم لك عقله 
وقلبه وأنت تكذب عليه ؛ هذه أكبر خيانة تكون عند الإنسان يقول وَه : 
(«كبرت خيانة تحدث أخاك حديئًا هو لك مصدق وأنت به كاذب)). 

وعن أسماء بنت عميس 22 قالت: قلت: يا رسول الله إن قالت إحدانا لشيء 
تشتهيه : لا أشتهيه يعد ذلك كذبّاء قال يه : ((إن الكذب يكتب كنبا حتى 
تكتب الكذيبة كذيبة)) يعني كل شيء يكتب حتى ولو كان كذيبة صغيرة. 

هذه الأحاديث رواها الإمام أحمد في (مسنده) بسنده وجاء في (الفتح الرباني) 
ترتيب (مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني) للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا 


الساعاتي في الجزء التاسع عشر ص”57؟ إلى ص 770 تحت باب: ما جاء في 


2 ون لت 


الحديت |لموضوعي اأسرير اليا قار 


الترهيب من الكذب في كتاب : آفات اللسان ؛ الكثير والكثير من هذه الأحاديث» 
ولقد كتب الشيخ الغزالي -رحمه الله تعالى - كلامًا طيبًا في الصدق والدعوة إليه. 
كما كتب في الكذب والتحذير منه في كتابه العظيم النفع (خلق المسلم) كتب 
يقول: الصدق إن الله خلق السماوات والأرض بالحق» وطلب إلى الناس أن 
يبنوا حياتهم على الحق ؛ فل يقوكو] إلا حقاولة يسملوا اهنا وحيرة البشر 
وشقوتهم ترجع إلى ذهولبم عن هذا الأصل الواضحء وإلى تسلط أكاذيب 
وأوهام على أنفسهم وأفكارهم أبعدتهم عن الصراط المستقيم» وشردت بهم عن 
الحقائق التي لا بد من التزامها ؛ ومن هنا كان الاستمساك بالصدق في كل شأن» 
وتحريه في كل قضية» والمصير إليه في كل حكم ؛ دعاية ركينة في خلق المسلم »؛ 
وصبغة ثابتة في سلوكه, وكذلك كان بناء المجتمع في الإسلام قائمًا على محاربة 
الظنون ونبذ الإشاعات واطراح الريب والشك ؛ فإن الحقائق الراسخة وحدها 
هي التي يحب أن تظهر وتغلب»؛ وأن تعتمد في إقرار العلاقات المختلفة ؛ قال 
رسول الله يي : ((إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)) وقال: ((دع ما 
يريبك إلا ما لا يريبك ؛ فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة)). 


وقد نعى القرآن على أقوام جريهم وراء الظنون التي ملأت عقولبم بالخرافات 
وأفسدت عم وعقام بالأكاذيب ؛ فقال تعالى: إن يَتَنْعُونَ إلا ألظَنَّ 
004 و 


وما تَهُوَى الأنشى وَل جَاءهم ين من َعَم هدق # [النجم: : +5 وقال تعالى: ا وَمَا 


بر 


2 5 إِنَّ لص 1 


تر كم 18 لظن وإِنّ ألظنّ لا يعن مِنَ َي سَيًا © النجم: 04. 
والإسلام لاحترامه الشديد للحق طرد الكاذبين وشدد عليهم بالنكير؛ عن عائشة 
أم المؤمنين <2 قالت: ما كان خلق أبغض إلى رسول الله ييه من الكذب؛ ما 


اطلع على أحد من ذلك فيخرج من قلبه حتى يعلم أنه قد أحدث توبة» وفي 


الحديث الموضوعي 
رواية عنها: ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله ههه من الكذب» ولقد كان 
الرجل يكذب عنده الكذب فلا يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث فيها توبة. 
ولا غرو فلقد كان السلف الصاح يتلاقون على الفضائل ويتعارفون بها ؛ فإذا 
أساء أحد السيرة وحاول أن ينفرد بمسلك خاطئ بدأ بعمله هذا كالأجرب بين 
الأصحاء ؛ فلا يطيب له مقام بينهم حتى يبرأ من علته؛ وكانت المعالم الأولى 
للجماعة المسلمة صدق الحديث ودقة الأداء وضبط الكلام؛ أما الكذب 
والإخلاف والتدليس والافتراء فهي أمارات النفاق» وانقطاع الصلة بالدين» أو 
هي اتصال بالدين على أسلوب المدلسين والمفترين» على أسلوب الكذابين في 
مخالفة الواقع» والكذب رذيلة محضة تنبئْ عن تغلغل الفساد في نفس صاحبها» 
وعن سلوك ينشئ الشر إنشاءً» ويندفع إلى الإثم من غير ضرورة مزعجة أو 
طبيعة قاهرة. 

هناك رذائل يلتاس بها الإنسان تشبه الأمراض التي تعرض للبدن» ولا يصح 
منها إلا بعد علاج طويل ؛ كالخوف الذي يتلعثم به البيابون» أو الحرص الذي 
تنقبض به الأيدي ؛ إن بعض الناس إذا جند للجهاد المفروض تقدم إليه وجلده 
مقشعرء وإن بعضهم إذا استخرجت منه الزكاة الواجبة أخذ يعدها وأصابعه 
ترعش » وهذه الطباع التي تتأثر بالجبن أو بالبخل غير الطبائع التي تقبل على 
الموت في نزق» وتبعثر المال بغير حساب. 

وقد تكون هناك أعذار لمن يشعرون بوساوس الحرص أو الخوف عندما يقفون في 
ميافية التطددة والقداى بولك هدر العة ان بتكدوةالكذب كلها ويعيقوة 
به على خديعة الناس ؛ قال رسول الله عَِْ: ((يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا 
الخيانة والكذب)) وسثل رسول الله عَيَِ: أيكون المؤمن جبانًا؟ قال: ((نعم)) 


مقن - 


الحديث الموضوعي 
قيل له: أيكون المؤمن بخْيلًا؟ قال: ((نعم)) قيل له: أيكون المؤمن كذابًا؟ قال: 
((لا)). 

وهذه الإجابات تشير إلى ما أسلفنا بيانه من نوازع الضعف والنقص التي تخامر 
بعض الناس ثم يتغلبون عليهاعندما يواجهون بالفريضة المحكمة أو الضريبة 
الحاسمة» وهي لا تعني أبدًا تسويغ البخل أو تهوين الجين كيف ؛ ومنع الزكاة 
وترك الجهاد بابان إلى الكفر»ء وكلما اتسع نطاق الضرر إذ كذبة يشيعها أفاق 
جريء كان الوزر عند الله أعظم ؛ فالصحفي الذي ينشر على الألوف خبرًا 
بأطلاء والسياسي الذي يعطي الناس صورًا مقلوبة عن المسائل الكبرى» وذو 
الغرض الذي يتعمد سوق التهم إلى الكبراء من الرجال والنساء ؛ أولئك يرتكبون 
جرائم أشق على أصحابها وأسوأ عاقبة ؛ قال النبي ييه : ((رأيت الليلة رجلين 
أتياني قالا لي : الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يقول الكذبة فتحمل عنه حتى 
تبلغ الآفاق فيصنع به هكذا إلى يوم القيامة)) رواه البخاري. 

ومن هذا القبيل كذب الحكام على الشعوب فإن كذبة المنبر بلقاء مشهورة» وفي 
الحديث: ((ثلاثة لا يدخلون الجنة ؛ الشيخ الزاني» والإمام الكذاب» والعائل 
المزهو -أي الفقير المتكبر -)). 

والكذب على دين الله من أقبح المنكرات» وأول ذلك نسبة شيء إلى الله أو إلى 
رسوله َي لم يقله» وهذا الضرب من الافتراء فاحش في حقيقته وخيم في 
نتيجته ؛ قال رسول الله ويه : (( إن كذبًا علي ليس ككذب على أحد؛ فمن 
كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار)). 

ويدخل في نطاق هذا الافتراء والتكذيب سائر ما ابتدعه الجهال وأقحموه على 
دين الله من محدثات لا أصل لبا عدها العوام ديئًا وما هي بدين» ولكنها لبو 


0 : 


الدررر رساي كر الحديث الموضوعي 
ولعب» وقد نبه النبي َهَيهْ إلى مصادر هذه البدع المنكرة» وحذر من الانقياد إلى 
تيارهاء ومسك المسلمين -أي دعا المسلمين - إلى الاستمساك بآيات كتابهم 
بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم ؛ فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم)). 
والإسلام يوصي بأن تغرس فضيلة الصدق في نفوس الأطفال حتى يشبوا عليها 
وقد ألفوها في أقوالبم وأحوالبم كلها ؛ فعن عبد الله بن عامر قال: دعتني أمي 
يومي يومًا ورسول الله يه قاعد في بيتناء فقالت: تعال أعطك» فقال لها رسول 
الله جيه : ((ما أردت أن تعطيه؟)) قالت: أردت أن أعطيه تمرة» فقاللبارسول 
الله وه : ((أما إنك لو لم تعطه شيئًا كتبت عليك كذبة)). 

وعن أبي هريرة >> عن رسول الله َي أنه قال: ((من قال لصبي : تعال هاك؛ 
ثم لم يعطه فهي كذبة)). 

فانظر كيف يعلم الرسول وه الأمهات والآباء أن ينشئوا أولادهم تنشئة يقدسون 
فيها الصدق ويتنزهون عن الكذب» ولو أنه تجاوز عن هذه الأمور وحسبها من 
التوافه البينة لخشي أن يكبر الأطفال وهم يعتبرون الكذب ذنبّا صغيرًا وهو عند 
الله عظيم. 

وقد بشت الصرامة في تحري الحق ورعاية الصدق حتى تناولت ا لشئون المنزلية 
الصغيرةء عن أسماء بنث يزيد قالت+ يا رسول الله قالت إحداثا لشىء تشتهية: 
لا أشتهيه يعد ذلك كنبّاء قال يه : ((إن الكذب يكتب كذبًا حتى تكتب الكذيبة 


وقد أحصى الشارع مزالق الكذب وأوضح سوء عقباها حتى لا يبقى لأحد منفذ 
إلى الشرود عن الحقيقة» أو الاستهانة بتقريرها ؛ فالمرء قد يستسهل الكذب حين 


اننظ 


الحديث الموضوعي الحدرور الاي كر 
يمزح حاسبًا أن مجال اللهو لا حظر فيه على إخبار أو اختلاق» ولكن الإسلام 
الذي أباح الترويح عن القلوب لم يرض وسيلة لذلك إلا في حدود الصدق 
ا محض ؛ فإن في الحلال مندوحة عن الحرام» وفي الحق غناء عن الباطل ؛ قال 
له ويل له)) وقال و : ((أنا زعيم -أي ضامن - أنا زعيم ببيت في وسط الجنة 
لمن ترك الكذب وإن كان مازحا)) رواه البيهقي. 

وقال يي : ((لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاح والمراء» وإن 
كان 0100 الحديث رواه الإمام أشميك. 

والمشاهد أن الناس يطلقون العنان لأخيلتهم في تلفيق الأضاحيك؛ ولا يحسون 
حرجا في إدارة أحاديث مفتراة على ألسنة خصومهم أو أصدقائهم ؛ ليتندروا بها 
أو يسخروا منهم» وقد حرم الدين هذا المسلك تحريًا تام ؛ إذ الحق أن اللهو 
بالكذب كثيرا ما يقهى إلى أحوان وعداوات: وقد الناس مدرجة إل كذب»: 
والمسلم يجب أن يحاذر عندما يثني على غيره ؛ فلا يذكر إلا ما يعلم من خير» ولا 
يجنح إلى المبالغة في تضخيم المحامد وطي المثالب» ومهما كان الممدوح جديرًا 
بالثناء فإن المبالغة في إطرائه ضرب من الكذب المحرم» وقد قال رسول الله عي 
لمادحيه: ((لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم)) يعني لا تبالغوا في 
مدحىء ((فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله)). 

وهناك فريق من الناس يتخذ المدائح الفارغة بضاعة يتملك بها الأكابر» ويصوغ 
من الشعر القصائد المطولة» ومن النثر الخطب فيكيل الثناء جزافاء ويهرف بما لا 
يعرف» وربما وصف بالعدالة الحكام الجائرين» ووصف بالشجاعة الأغبياء 


الخوارين ؛ ابتغاء عرض من الدنيا عند هؤلاء وأولئك. 


الحديث الموضوعي 


هذا الصنف من الأذناب الكاذبة أوصى الرسول وَيَيهِ بمطاردتهم حتى يرجعوا عن 
تجويرهم بوجوه عفرها الخزي وا حرمان ؛ عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله 6 
أن نحثوا في وجوه المداحين التراب. رواه الترمذي» وقد ذكر شراح الحديث أن 
المداحين المعنيين هنا هم الذين اتخذوا مدح الناس عادة يستأكلون بها الممدوح ؛ 
فأما من مدح على الأمر الحسن والفعل المحمود ترغيبًا في أمثاله وتحريضًا للناس 
على الاقتداء به فليس بمداح » وليس مدحه ممقوت. 

والحدود التي يقف عندها المسلم» ويخرج بها من تبعة الملق والمبالغة وينفع بها 
نمدوحه فلا يذله إلا العجب والكبرياء قد بينها النبي الحكيم فعن أبي بكرة قال: 
أثنى رجل على رجل عند رسول الله وه فقال له ييه : ((ويحك قطعت عنق 
صاحبك)) قالبا ثلاناء ثم قال وَقَيِ: ((من كان مادحًا أخاه لا محالة فليقل : 
أحسب فلانًا والله حسيبه» ولا يزكي على الله أحد؛ء أحسب فلانًا كذا وكذا إن 
كان يعلم ذلك منه)). 

والتاجر قد يكذب في بيان سلعته وعرض ثمنهاء والتجارات عندنا تقوم على 
الطمع البالغ» البائع يريد الغلو والشاري يريد البخس» والأثرة هي التي تسود 
حركات التبادل في الأسواق وا محال» وقد كره الإسلام هذه المعاملة الجشعة» وما 
يشوبها من لغو ومراء ؛ قال رسول الله ع : ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن 
صدقا البيعان وبينا بورك لبما في بيعهماء وإن كذبا وكدما فعسى أن يريعا ريعاها 
ومو كا يديب !ون ررابة: لزعي يويدب البمين الفاجرةق 
حديث آخر ((اليمين الفاجرة منفقة للسلعة تممحقة للكسب)). 

ومن المشترين رجال يقبلون على الباعة وهم قليلو الخبرة سريعو التصديق لما يقال 
لهم؛ فمن الإيمان ألا تستغل سذاجتهم في كسب مضاعف أو تغطية عيب» قال 


ا د 


الحديث الموضوعي سي 

رسول الله هَيّهِ: ((كبرت -خيانة أن تحدث أخاك حديئًا هو لك مصدق وأنت له 
كاذب)) وقال وه : ((لا يحل لامرئ مسلم يبيع سلعته يعلم أن بها داء إلا أخبر 
به)) رواه البخاري» وعن ابن أبي أوفى >> أن رجنًا أقام سلعة في السوق 
ضام الحا ١‏ اده 


عن حم لتر 5 سادرم | 


0 لله ةو ولاركيهم وله رعذ 

ا آل عمران: /1/]. 

والحيف في الشهادة من أشنع الكذب» فالمسلم لا يبالي إذا قام بشهادة أن يقرر 
الحق ولو على أدنى الناس منه وأحبهم إليه؛ لا تميل به قرابة ولا عصبية ولا 
تزيغه رغبة أو رهبة» وتزكية المرشحين مجالس الشورى أو المناصب العامة نوع من 
الشهادة؛ فمن انتخب المغموط في كفايته وأمانته فقد كذب وزور ولم يقم 


3_0 ع وو صصص عي 


بالقيظ م يوائلة دتارك وتعان - يشوك 1ك النن قا 16 عي المقيل 


1 ا ا َ ماس وعد توم 2 بع 0 ل < 0 2 0 51104 07 
شُهَدَآ يِنووَوَ عل نف سكم أو الود وَالْأَوْبِينَ إن يَكْنْ عَنِيَاو فَقِيرا مله أوَلَ 
عت و م 2 ير و اه 


5 مك قينا اتن أن تو تزوقايا أ قيقيا 137و يا رةه 
حرا [النساء: .]١76‏ 

وعن أبي بكرة >> قال: قال رسول الله ويه : ((ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟: ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر؟»: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟)) قلنا: بلى يا رسول الله» قال: 
((الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وكان متكمًا فجلس وقال: ألا 
وقول الزور وشهادة الزور)) فمازال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري. 
إن التزوير كذب كثيف الظلمات ؛ إنه لا يكتم الحق فحسب ؛ بل يمحقه ليثبت 
مكانه الباطل ؛» وخطره على الأفراد في القضايا الخاصة وخطره على الأمم في 


----- إلحديث الموضوعي 
القضايا العامة شديد مبيد ؛ ومن ثم خوف الرسول هَوَيهِ منه على هذا النحو 
الصارخ. 

وعلى أرباب الحرف والصناعات أن يجعلوا من كلمتهم قانوئًا مرعي الجانب 
يقفون عنده ويستمسكون به ؛ فإنه لمن الموسف حقا أن تكون الوعود المخلفة 
والحدود المائعة عادة مأثورة عن كثير من المسلمين مع أن دينهم جعل الوعود 
الكاذبة أمارة النفاق» وقد كان رسول الله به يقدس الكلمة التي يقول» ويحترم 
الكلمة التي يسمعهاء وكان ذلك شارة الرجولة الكاملة فيه -أي علامة الرجولة 
القاملة --فيسدى قبل أن يرسل إلن الثاس: 

عن عبد الله بن أبي الحمساء»ء قال: بايعت رسول الله يه ببيع قبل أن يبعث 
فبقيت له بقية فوعدته أن آنيه بها في مكانه فنسيت» ثم ذكرت بعد ثلاثة فجئت 
فإذاهوفي مكانه» فقال: ((يا فتى لقد شققت علي أنا هاهنا منذ ثلاث 
أنتظرك))؛ سبحان الله يقف هه منتظرًا لرجل قال له: سآتيك هنا في هذا المكان 
فيقف ؤَيَيِ في المكان ثلاثة أيام ينتظر ذلك الرجل ليعود إليه كان يحضر في الموعد 
المضروب بينهما. 

وحدث أن الرسول هوَيهْ وعد جابر بن عبد الله بعطاء من مال البحرين ثم عاجلته 
الوفاة قبل الوفاء -يعني توفي رسول الله عق قبل أن يأتي المال من البحرين - فلما 
جاء مال البحرين إلى خليفته >> أبي بكر الصديق أطلق مناديًا في الناس ؛ ألا من 
كان له على رسول الله يو عدة -يعني وعد أو دين - فليأتنا ؛ انظر كيف توزن 
الكلمة ويوجب تنفيذها حتى لا تذهب هباءً مع اللغو الضائع» على أن الوعود 
الكاذبة ليس فقط كلام يذهب سدى» ولكنها خرق بالمصالح» وإضرار بالناس» 
وإهدار للأوقات» وليس صدق الوعد خلة تافهة ؛ إنها محمدة ذكرها الله كيْلَ في 


13م 


الحديث الموضوعي 


مناقب النبوة قال تعالى: 8 وَاذكري1! لكي إِنْمَعِيلَ إن انَصَادِقٌَ الوَعَدِ وكا رسولا َيه 
وكا ا ارما فنا 0 وَكَانعِنْدرَيَهء مرضي آمريم: 5, 00]. 

وسرد الصفات الفاضلة على هذا الترتيب يدلك على ما لصدق الوعد من 
مكانة» ولقد كان إسماعيل 7# أصدق الناس وعدًا حين قال لأبيه: ستجدني 
إن شاء الله من الصابرين» لما قال له أبوه: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا 
ترى. 

وقد يندفع الإنسان إلى الكذب حين يعتذر عن خطأ وقع منه ويحاول التملص من 
عواقبه» وهذا غباء وهوان» وهو فرار من الشر إلى مثله أو أشد» والواجب أن 
يعترف الإنسان بغلطه ؛ فلعل صدقه في ذكر الواقع وألمه لما بدر منه يمسحان هفوته 
ويغفران ذلته» ومهما هجس في النفس من مخاوف إذا قيل الحق فالأجدر بالمسلم 
أن يتشجع وأن يتحرج من لوثات الكذب ؛ قال رسول الله ييه : ((تحروا الصدق 
وإن رأيتم أن البلكة فيه فإن فيه النجاة)) وقال: ((إذا كذب العبد تباعد الملك 
عند ميان مك قن ملا جنادية)) رواه الفرمل. 

والصدق في الأقوال يتأدى بصاحبه إلى الصدق في الأعمال والصلاح في 
الأحوال؛ فإن حرص الإنسان على التزام لخ قيما يبك به يدل ياه انق 
يسطع على قلبه وعلى فكره فيما ينبس به؛ ولذلك يقول الحق كلك : 0 
ع 0 يضح لحم أعمللم ويخف رلك دنوب 


مر سماو و صر ل م2 


ومن بطع الله اله وريواة نقد وار ء راعظيمًا # [الأحزاب: .10١ 1/٠‏ 


والعمل الصادق هو العمل الذي لا ريبة فيه ؛ لأنه وليد اليقين» ولا هوى معه؛ 
لأنه قرين الإخلاص» ولا عوج عليه ؛ لأنه نبع من الحق» ونجاح الأمم في أداء 
رسالتها يعود إلى جملة ما يقدمه بنوها من أعمال صادقة ؛ فإن كانت ثروتها من 


الدرر انل تر الحديث الموضوعي 


عيلاق اعمال كت #سقت بسنا بعيلااه بو لاسقطف :ل خرش الطريق قإة 
التهريج والخبط والادعاء والهزل لا تغني فتيلًا عن أحد؛ قال رسول الله عْيَي : 
((عليكم بالصدق ؛ فإن الصدق يهدي إلى البر)) الحديث. 

إن الفجور الذي هدى إليه إدمان الكذب هو المرحلة الأخيرة لضياع النفس 
وضياع الإيمان» روى مالك عن ابن مسعود >> أن رسول الله وَهَيه قال: ((لا 
يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب فينكت في قلبه سوداء حتى يسود قلبه ؛ 


لمعه سج مه 


فيكتب عند الله من الكذابين))» ويحيق به قول الحق في كتابه # إِنُمايفترِى 


وو مه 


2 ا ضر نت لد نيك هم الكزبونت 0 [النحل : .]٠١6‏ 


وأما البر الذي هدى إليه الصدق فهو قمة الخير الذي لا يرقى إليها إلا أولو العزم 


: لك بحا ل د 0 لالد 
0 5 يا 


انبسك لكت وال 86 العا ع1 حْبَوء دُوى الشنق مرا 
عرس 0 لتيل ' لكيه وَقٍِ الاي ب وَأقَامٌَ أ 


موف 


عا خن عتن حر م 
0 5 0 © [البقرة: //10]. 


الحديث الموضوعي + 0 


أدب الحديث فى الإسلام؛ ولين الكلام واختيار الألفاظ 


عناصر الدرس 
العشصرالاول : أدب الحديث ف الإسلام يس 
العفصرالثاني : لين الكلام واختيار الألفاظ 8 


الحديث الموصوعي ارس سن 


للحديث في الإسلام آداب ينبغي أن تراعى ؛ فعلى المسلم أن يحفظ لسانه وأن 
يخزنه ؛ فلا ينطق إلا بالصدق والحق» وليكن لسان المسلم عفيفًا نظيفاً طيبًا ؛ 
يبتعد عن الغيبة» وعن النميمة» ولا يكون المسلم ثرثارًا كثير الكلام كثير اللغو 
كثير الرفث ؛ فعليه أن يبعد لسانه عن إيذاء الناس » وذلك هو المسلم الكامل في 
الإسلام_ قال هَيَّهِ: ((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)) وأخذ عي 
بلسانه وقال لمعاذ بن جبل : ((يا معاذ أمسك عليك هذا)) فقال معاذ >> وهل 
نحن مؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله؟»؛ قال #ََّ: ((ثكلتك أمك يا معاذ؛ وهل 
يكب الناس في النار على وجوههم -أو على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم؟)). 
وجاء في القرآن الكريم أن كل ما يتلفظ به الإنسان يكتب عليه ويسطر 
وسيحاسب عليه يوم القيامة ؛ قال تعالى: ا تَايَلِّظمِنكَرْل إلا 


الي فوا 
لديه رو 2 عِنيدٌ 4 


لق : 4لا. 

ولقد جاءت أحاديث تحذر من كثرة الكلام؛ وتبين فضيلة الصمت والسكوت إلا 
في الخير؛ من هذه الأحاديث ما رواه البخاري بسنده عن رسول الله َه أنه قال : 
((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم جاره؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)) 
يعد أو للسكث: 

ووردت أحاديث في الترهيب من الغيبة ؛ منها أن النبي وي قال لأصحابه يومًا: 
((أتدرون ما الغيبة؟)) قالوا: الله ورسوله أعلم» فقال َيه ((الغيبة ذكرك 
أخاك بما يكرهه)) قالوا: يا رسول الله إن كان فيه ما نقول» قال وه : ((إن كان 


- للفنة 


الحديث الموضوعي 


فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته)) والبهتان أشد 
الكذب: 
جعي اح دوعر يد قال تعالى: 


تي" أ جور نين ا 


ال و اق السك أن يَأَكُلَ لَحَمَأَحِيهِ مِيدًا فكرهسموة وأنْقوأ 


مه إن لواب حم 4 [الحجرات: ؟١].‏ 
وجاءت أحاديث كثيرة ترهب من الكذب ؛ فإن أكبر أدبًا من آداب الحديث 
الصدق في القول وعدم الكذب في الحديث» وأفظع أنواع الكذب ؛ الكذب على 
رسول الله ييه ومن أدب الحديث ترك المزاح إلا في حق» وترك الجدال والمراء؛ 
وعدم تشقيق الكلام والتخلل فيه تخلل البقرء وادعاء البلاغة والفصاحة» 
واتذواء الناسن: 

وجاء في كتاب (الفتح الرباني) ترتيب (مسند الإمام أحمد) الذي رتبه الشيخ 
أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي جاء فيه كثير من الأحاديث تحت عنوان: كتاب 
"آفات اللسان" في الجزء 1١9‏ ص07؟ إلى 77١‏ قال: باب : ما جاء في الترهيب من 
كثرة الكلام وما جاء في الصمت ؛ عن تميم بن يزيد مولى بني زمعة عن رجل من 
أصحاب رسول الله هيه قال: خطبنا رسول الله َوه ذات يوم ثم قال: ((أيها 
الناس ثنتان من وقاه الله شرهما دخل الجنة)) قال: فقام رجل من الأنصار فقال: 
يا رسول الله لا تخبرنا ما هماء ثم قال: ((اثنان من وقاه الله شرهما دخل الجنة)) 
حتى إذا كانت الثالثة أجلسه أصحاب رسول الله يي فقالوا للرجل: ترى رسول 
الله وو يريد يبشرنا فتمنعه» فقال: إني أخاف أن يتكل الناس» فقال َي : 
((ثنتان ما وقاه الله شرهما دخل الجنة ؛ ما بين لحييه وما بين رجليه)) أي من وقي 
شر لسانه ؛ فلا يكذب ولا يخادع ولا يكون ماما ولا مغتاباًء وأن يقيه الله يه 


نظا --_ 
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بين رجليه ؛ أي فرجه» من وقاه الله شر هذين المكانين ؛ شر ما بين لحييه وما بين 
رجليه دخل الحنة. 


وعن أبي الصبهاء قال: سمعت سعيد بن جبيريحدث عن أبي سعيد الخدري >> 
لا أعلمه إلا رفعه ؛ أي رفع ذلك الحديث إلى رسول الله يِه قال: ((إذا أصبح 
ابن آدم فإن أعضائه تكفر اللسان -أي تتذلل للسان - وتتواضع له تقول: اتق الله 
قينا » قانك إن اسعقست اسنقسا: وإن اعوجهت اعوجبنا)). 


وعن علي بن حسين عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم -: ((من حسن إسلام المرء تركه ما يعنيه)) يعني لا يتدخل 
الانسان فيما لا شأن له به وما ليس له فيه معرفة. 

وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله حدثني بأمر اعتصم به» 
وفي لفظ آخر: مرني في الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحد بعدك؛ قال: ((قل: ربي 
الله)) وفي لفظ : ((قل : آمنت بالله ثم استقم)) قال: قلت: يا رسول الله ما 
أخوف ما تخاف علي؟ في لفظ آخر: ما أكبرما تناف علي؟ أي أي شيئاً تخاف 
علي منه بشدة؟ وفي لفظ آخر فأي شيء أتقي؟ قال: فأخذ بلسان نفسه ثم قال: 
((هذا)) يعني انتبه إلى هذا. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ([«أن رجنًا قال: يا رسول الله أي 
الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده)). 

وعن البراء بن عازب ط أن النبي كك أمر أعرابيًا بخصال من أنواع البرفيها ؛ 
((وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ؛ فإن لم تطق ذلك -يعني لا تستطع أن تأمر 
بالمعروف أو تنهى عن المنكر أوجدت ذلك أمرًا كبيرًا عليك - فكف لسانك إلا 


من الخير)) يعني أي أحجز لسانك عن إيذاء الناس. 


المرير لأمن كير الحديث الموضوعي 


وعن معاذ بن جبل >> أن رسول الله وه قال له: ((ألا أخبرك برأس الأمر 
وعاموده وذروه سنامه)) قال: فقلت: بلى يا رسول الله قال وَِ: ((رأس 
الأمر وعاموده وذروه سنامة الجهاد)) قال: (ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟)) 
فقلت: بلى يا نبي الله» فأخذ بلسانه فقال: ((كف عليك هذا)) فقلت: يا 
رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم؟ فقال: ((ثكلتك أمك يا معاذ -وهي كلمة 
تقال للتنبيه وللتدكيل -وهل يكب الناس على وجوههم في النار -أو قال على 
مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم)). 

وعن ابن مسعود >> قال: قال رسول الله يِه ((والذي نفسي بيده لا يسلم 
عبدًا حتى يسلم قلبه ولسانه)). 

وعن سهل بن سعد عن النبي ويه قال: ((من توكل لي -معنى من توكل أي 
تكفل لي بحفظ - ما بين لحييه وما بين رجليه توكلت له بالجنة)) أي تكفلت 


وضمقك له اللنة. 


وعن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي » قال : خرج أبو الغادية وحبيب بن الحارث 
العالية - أوصنى يا رسول الله قال: ((أياكى وما يسوء الأذن)) معناها أحبسى 
لسانك عن ما يؤذي الناس وامنعي لسانك أن يسمعوا بأذانهم الأذى منك. 

الله يي يقول: ((إن الرجل ليدنو من الجنة حتى ما يكون بينه وبينها قيد ذراع 
فيتكلم بالكلمة فيتباعد منها أبعد من صنعاء)) كلمة من غضب الله عليه تطرده 


عن باب الجنة مئات الأميال. 


ا الككتكتكك 


عرد يي 


وعن أبي موسى الأشعري > قال: قال رسول الله يَيّه: ((من حفظ ما بين 
فقميه -والمراد فكيه وفرجه - دخل الجنة)). 


وعن أبي معاوية قال: حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثي؛ عن أبيه» عن 
جده علقمة؛ عن بلال بن الحرث المزني قال: قال رسول الله يي : («إن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله وَبْنَ ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله وَبِنَ له بها 
رضوانه إلى يوم القيامة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله وين ما يظن أن 
تبلغ ما بلغت يكتب الله كبْنَ بها عليه سخطه إلى يوم القيامة)) قال: فكان علقمة 
يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحرث ؛ يعني يريد أن يتكلم 
فتذكر هذا اللدية فسكة: 

ثم جاء باب الصمت ؛ فقال: باب : ما جاء في الصمت ؛ عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص + أن رسول الله وي قال: ((من صمت نجا)). 


وعن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله يوي : ((من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره؛ ومن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت)) والرواية التي سقناها سابقا 
«أو ليصمت»)) والمعنى واحد فجعل ههه هذا الحديث علامة من علامات 
الإعان» وذكر من بين هذه العللامات علامة الصسة والسكوت عن إيذاء 
الناس » وهذا هو أدب الحديث في الإسلام. 

فليقل خيرًا أو ليصمت)) فجاء بروايتين: ((أو ليسكت)) ((أو ليصمت)). 
باب : ما جاء في الترهيب من الغيبة والبهت ؛ عن أبي هريرة >> عن النبي وه 
قال: ((هل تدرون ما الغيبة؟)) قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: ((ذكرك أخاك 


ل 


- الحديث الموضوعي 


بما ليس فيه)) قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول له؟ قال: ((إن كان فيه ما 
تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهته)). 

وعن أن برزة الأسلمي >> قال: قال رسول الله يَيَمهِ وفي رواية: نادى رسول 
الله وه حتى أسمع العواتق ؛ يعني اسمع البنات الأبكار اللاتي يحتجبن عن 
الأعين والأنظار في الخدور؛ أي في الخيام» نادى بأعلى صوته حتى سمع 
الحاضرون» ومن كانوا في الخيام» فماذا قال يَقِّ؟ قال: ((يا معشر من آمن بلسانه 
ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم ؛ فإنه من يتبع 
عوراتهم يتبع الله عورته: ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته)) هنا نادى غيم 
المسلمين أن يخزنوا ألسنتهم » وأن لا يحاولوا أن يتتبعوا أخطاء بعضهم أو عورات 
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بعضهم أو عيوب بعضهم ؛ فإنهم إن فعلوا ذلك تتبع الله عوراتهم » ومن تتبع الله 
عورته فضحه ولو كان في قعر بيته» أو ولو كان في بيته كما في هذا الحديث. 

وعن أبي حذيفة >> أن عائشة < حكت امرأة -أي وصفت امرأة- عند 
النبي وه ذكرت قصرهاء قالت: يا رسول الله إنها قصيرة» فقال النبي عط : 
((قد اغتبتيها يا عائشة)) ومن طريق ثان عن أبي حذيفة أيضًا عن عائشة حم 
قالك + حكيت للنبي 486 رجلا فقال: ((مايسرتي أن حكيض رجذًا وأذالي كذا 
وكذا)) قالت: فقلت: يا رسول الله أن صفية امرأة» وقال بيدي يعني الراوي كأنه 
يعني قصيرة يا رسول الله أن صفية امرأة وأشارت بيدهاء فقال -أي النبي عَيَّ : 
((لقد مزحتي)) وفي لفظة : ((لقد تكلمتي بكلمة لو مزج بها ماء البحر لمزجت)). 
وعن عبيد مولى رسول الله و أن امرأتين صامتا وأن رجنًا قال: يا رسول الله إن 
ها هنا امرأتين قد صامتا وأنهما قد كادتا أن تموتا من العطش » فأعرض عنه 
رسول الله ههه أو سكت ثم عادء قال الراوي وأوراه قال بالباجرة ؛ يعني في 
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الحديث الموصوعي اأسرير الأمن عفر 
وقت الظهيرة الشديد الحر قال الرجل : يا نبى الله أنهما والله قد ماتتا أو كادتا أن 
تموتاء قال: ((أدعوهما)) قال: فجاءتا قال: ((فجيء بقدح أو عس)) يعني إناء 
فقال لإحداهما: ((قيئى)) فقاءت قيحا أو دما وصديدًا ولحمًا حتى قاءءت نصف 
القدح» ثم قال للأخرى : ((قيئي)) فقاءت من قيح ودمًا وصديدًا ولحمًا عبيط - 
أي كثير- وغيره حتى ملئت القدح ثم قال وه : ((إن هاتين -يعني المرأتين- 
صامتا عن ما أحل الله» وأفطرتا على ما حرم الله بن عليهما ؛ جلست إحداهما 
إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس)). 

وعن جابر بن عبد الله ط قال: كنا مع النبي وُه فارتفع ريح جيفة منتنة فقال 
رسول الله ييه : ((أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين)) انظر 
إلى أهل الغيبة ؛ فأين أدب اللسان تظهر منهم رائحة خبيثة يشعر بها الصحابة» 
ويخبر النبي َك عن أن ريحهم ريح خبيثة. 

عن أسماء بنت يزيد أن النبي وَقَيهٌ قال: ((من ذب عن لحم أخيه في الغيبة كان 
حقا عليه أن يعتقه من النار)» يعني إذا رأيت رجدًا يغتابه الناس فادفع عنه» وقل 
للذين يغتابونه : لا تغتابوه إنه غير ذلك» إذا فعلت ذلك أعتقك الله من النار. 

وعن ابن عمر ط قال: سمعت رسول الله 8 يقول: ((من قال في مؤمن ما 
ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج نما قال)) وردغة الخبال وادٍ في جهنم. 
ثم جاء باب آخر في الترهيب من النميمة ؛ عن حذيفة قال: قال َه : ((لا يدخل 
الجنة قتات)) والقتات هو النمام فهنا يجب أن نراعي أدب الحديث فنبتعد عن النميمة. 
عن عبد الله أي ابن مسعود أن النبي هيع قال: ((ألا أنبتكم ما العضة؟)) قال: 
((هي النميمة القالة بين الناس)) وأن محمدًا ويه قال: ((إن الرجل يصدق حتى 


يكتب صديقاء ويكذب حتى يكتب كذابا»). 


الدرير انام كير الحديث الموضوعي 
وعن أسماء بنت يزيد الأنصارية أن النبي هي قال: ((ألا أخبركم بخياركم؟)) 
قالوا: بلى يا رسول اللّهء قال: ((الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى)) ثم قال: ((ألا 
أخبركم بشراركم؟ المشائون بالنميمة» المفسدون بين الأحبة» الباغون البراء 
العنت)) انظر خيار الناس هنا من إذا رأيتهم ذكروك الله تعالى وذكرت الله بهم» 
أماشرار الخلق فهم الذين يمشون بين الناس بالنميمة» والذين يفسدون بين 
الأحبة» والذين يبتغون العنت في البرآء. 
وعن ابن عباس ط[ قال: مر النبي وي بقبرين فقال: ((أنهما ليعذبان» وما 
يعذبان في كبير؛ أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول -وقال وكيع: من بوله- 
وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)) ولذلك عذاب القبر أغلبه من النميمة ومن 
البول ؛ ففي هذا الحديث مر النبي وَيَة على قبرين فوجد من بداخلهما يعذبان 
فقال: يعذبان في أمر ما هو بكبير في نظركم ولكنه كبير عند الله تعالى هاذان 
العملان ؛ أن أحدهما لا يستبرأ لا يستنزه من البول ؛ إِذّا فصلاته باطلة ؛ لأن 
وضوءه بعد ذلك باطل وما بني على باطل كان باطلاًء والآخر كان يمشي بين 
الناس بالنميمة ؛ أي يفسد بينهم بما ينم من الحديث. 
وعن ابن مسعود >> قال: قال رسول الله َيه لأصحابه: ((لا يبلغني أحد عن 
أحد من أصحابي شيئًا ؛ فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر») انظر إلى 
عظمة رسول الله ييه يطلب من أصحابه ألا يشوه بعضهم بعضًا أمامه فإنه يحبهم 
جميعاء ولا يحب أن يتغير قلبه على أحد منهم فيقول لأصحابه: ((لا يبلغني 
أحد عن أحد من أصحابي شيئًا ؛ فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر)). 
قال: وأتى رسول الله هَيَّهِ مال فقسمه قال: فمررت برجلين وأحدهما يقول 


لصاحبه : والله ما أراد محمد بقسمته وجه الله ولا الدار الآخرة فتثبت -يعني تثبت 


الئق-. - 


الحديث الموضوعي -- 
من هذا الكلام - وقف مكانه حتى سمعت ما قال» ثم أتيت رسول الله عَيَه 
فقت :يا زسول "الله انلق قلت لكا؟ ((لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي 
شيئا)) وأني مررت بفلان وفلان وهما يقولان كذا وكذاء قال: فاحمر وجه 
رسول الله َيه وشق عليه -أي ذلك الكلام - ثم قال: ((دعنا منك -يعني 
الكلام الذي قلته يا ابن مسعود هذا نتركه - فقد أوذي موسى أكثر من ذلك ثم 
بر 

وعنه -يعني عن ابن مسعود - من طريق ثان قال: تكلم رجل من الأنصار كلمة فيها 
موجدة على النبي ؤي ؛ يعني فيها أمر خطير ذكر النبي وي بأمر لم يقبله ابن 
مسعود»ء ولا يليق أن يقال على رسول الله يق يقول ابن مسعود: فلم تقرني 
نفسي ؛ لم أقبل هذا الكلام فلم تقرني نفسي أن أخبرت بها النبي َه فلوددت أني 
افتديت منها بكل أهل ومال فقال: ((قد آذوا موسى #َوَيِ أكثر من ذلك فصبر)) ثم 
أخبر مي ((أن نيبا كذبه قومه وشجوه -يعني فتحوا رأسه - حين جاءهم بأمر الله 
فقال: وهو يمسح الدم عن وجهه اللهم أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)). 

بات الترهيب هن العذف: إن من أدب الحديث البعد عن الثيية + والتميمة)» 
والتحلي بالصدق» والتحذير من الكذب ؛ فهذا الباب جاء في التحذير من 
الكذب ؛ عن عبد الله أي ابن مسعود قال: قال رسول الله عَيَّه : ((إياكم 
والكذب ؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» وما 
يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كِب كذابًا»). 

وعن عائشة << قالت: ما كان خلق أبغض إلى أصحاب رسول الله وّيُ من 
الكذب» ولقد كان الرجل يكذب عند رسول الله يَيّعْ الكذبة فما يزال في نفسه َيه 


عليه حتى يعلم أن قد أحدث منها توبة -يعني تاب عن هذا الكذب. 


: هس 


الدرير لابن كير الحديث الموضوعي 


وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله وَيَه: ((من حدثني بحديث وهويرى 
أنه كذب فهو أحد الكاذبين)) وفي رواية ((فهو أحد الكذابين)). 

وعن أبي أمامة >> قال: قال رسول الله وهَيه : ((يطبع المؤمن على الخلال كلها 
إلا الخيانة والكذب)). 

عن عائشة << أن امرأة جاءت النبى َيه فقالت: يا رسول الله أن لى زوجا وله 
ضرة وأني أتشبع من زوجي أقول أعطاني كذا وكساني كذا وهو كذب؛ فقال 
رسول الله ويه : ((المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور)). 

أخاك حديئًا ولك مصدق وأنت به كاذب)). 

وعن أبي هريرة >> عن النبي وَهَيهِ قال: ((أكذب الناس -اوعق اكقدذب الناني + 
الصواغون والصباغون)). 

ثم بعد ذلك جاء باب يبين أن الكذب يباح في مواضع ؛ فقال: فصل فيما يباح 
يقول: ((يا أيها الذين آمنوا ما يحملكم على أن تتابعوا في الكذب كما يتتابع 
الفراش في النار» كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاث خصال ؛ رجل كذب 
على امرأته ليرضيهاء أو رجل كذب في خديعة حرب» أو رجل كذب بين امرأين 
وعن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عوف >> أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته 
أنها سمعت رسول الله َيه يقول: ((ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي 


خيرًا أو يقول خيرًا)) وقالت لم أسمعه يرخص في شيء نما يقول الناس إلا في 


ها --_ 


الحديث الموصوعي سير الام عار 

ثلاث ؛ في الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة 
باب: ما جاء في الترهيب من الكذب على رسول الله يمه والتغليظ في ذلك ؛ عن 
عمر بن الخطاب >> أن رسول الله َيه قال: ((من كذب علي فهو في النار)). 

وعن عثمان بن عفان >> قال: ما يمنعني أن أحدث عن رسول الله عي ألا 
أكون أوعى أصحابه عنه» ولكن أشهد لسمعته يقول: ((من قال علي ما لم أقل 
فليتبوء مقعده من النار)). وقال حسين أوعى صحابته عنه. 

وعنه من طريق ثان قال: قال رسول الله عي ((من تعمد علي كبا فليتبوء بينَا في 
النار)). 

وعن علي >> قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: 
((لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار)). 

كذب فهو أكذب الكاذبين)). 

وغنق عامر بق غيف الأسين الؤبير» عن أبية قال قلت للزييرة فالن ل اسيك 
تحدث عن رسول الله يوي كما أسمع ابن مسعود وفلان وفلانه» قال -أئ الزييرة 
ولكني سمعت منه كلمة هي التي تمنعني ؛ ((من كذب علي متعمذا فليتبوء 
مقعده من النار)). 

عن ابن عمر >> قال: قال رسول الله ييه : ((إن الذي يكذب علي يبنى له 


المرير اثامن دار أ الحديث الموضوعي 


وعن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله وه : ((من تقول علي ما لم أقل 
فليتبوء مقعده من النار)). 

وعن شعبة قال أخبرنى قنادة وحماد بن أبى سليمان وسليمان الشمى سمعوا 
أنس بن مالك يقول: إن رسول الله ويه قال: ((من كذب علي متعمدًا فليتبوء 


مقعذده من النار)). 


وعن مسلم مولى خالد بن عرفطة أن خالد بن عرفطة قال للمختار هذا رجل 
كذاب» ولقد سمعت رسول الله وي يقول: ((من كذب علي متعمدًا فليتبوء 


مقعذه من النار)). 


وعن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري قال: سمعت رسول الله وََعٌ يقول: 


ثم بعد ذلك جاء باب: المزاح والترهيب من الكذب فيه -أي في المزاح - فلا يمزح 
المسلم إلا بحق وصدق» ورسول الله م كان هاشًا باثنًا في وجوه الناس ويمرح» 
ولع ال يرك الاسحناة فالمزاح الممنوع هو المزاح المتضمن للكذب ؛ عن أبي 
هريرة :> قال: قال رسول الله ويم : ((لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك 
الكذب من المزاحة» ويترك المراء وإن كان صادقا)): 

وعنه ؛ أي عن أبي هريرة أيضًا عن رسول الله َي أنه قال: ((من قال لصبي 
تعال هاك -يعني خذ ما معي - ثم لم يعطه فهي كذبه)). 

عن عبد الله بن ربيعة أنه قال: آتانا رسول الله عي في بيتنا وأنا صبي قال: فذهبت 
أخرج لألعب؛ فقالت أمي: يا عبد الله تعالى أعطك» فقال رسول الله عي : ((وما 
أردت أن تعطيه؟)) قالت : أعطيه تمر قال: فقال رسول الله وي: ((أما إنكء لو 
لم تفعلي كتبت عليك كذبة)). 


ذانا 


2-7 


احير البوشويى 
وعن معاوية بن حيدة قال: سمعت رسول الله ْ يقول: ((ويل للذي يحدث 
القوم ثم يكذب ليضحكهم» ويل له» وويل له)). وعن أبي هريرة >> عن 
رسول الله يد قال: ((إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلسائه يهوي بها 
في أبعد من الثريا)). وعنه من طريق ثان قال: قال رسول الله يي : ((إن الرجل 
يوأكلم بالكائمة ابرق بها يسا بكري بهداسيهن رين في اناي ودين 
طريق ثالث يرفعها ؛ أي يرفع هذا الكلام لرسول الله يي ((إن العبد ليتكلم بالكلمة 
يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب)). وعن أبي سعيد الخدري يرفعه قال: 
((إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يريد بها بأسا إلا ليضحك بها القوم فإنه ليقع منها 
أبعد من السماء)). وعن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله يي ثم وعظهم 
في ضحكهم من الضرطة فقال: ((علام يضحك أحدكم على ما يفعل؟)). 

غن أبي هريرة. >> عن رسول الله 48 أنه :قال ((إني لا أقول إلا حقا)) فال 
بعض أصحابه: فإنك تداعبنا يا رسول الله فقال: ((إني لا أقول إلا حقا)). 
وعن أنس بن مالك >> أن رجلا أتى النبي وي فاستحمله ؛ أي طلب من النبي أن 
مله أن يعظيه عملا ليحمل غليهء .فقا رسنول الله 16 له+ لازنا محانالرك على ولك 
ناقة)) قال الرجل : يا رسول لله ما أصنع بولد ناقة؟ فقال له رسول الله وي : («وهل 
عل الإبل ]له القوق)» معتاء ساعطيلف جمذا كيراء ولكمه من باب المداعبة قال 
باأحيلاك قلي ىرنه الناقة» تقلع الرعدل أنه يوطي انط فير ا جديا عقيو 
فقال: وما أفعل به يا رسول الله فعلمه ووضح له الأمر عَيَههِ فقال: له وهل من 
إبلا أو وهل من جملا إلا وهو ولد ناقة. 

وعن أم سلمة < أن أبا بكر خرج تاجرا إلى بصرى ومعه نعيمان وصويبت بن 
حرملة وكلاهما بدري» وكان صويبت على الزاد» فجاء نعيمان فقال: 
العم "تقال لاحن يات انو بكس ركان تعيسان رسلا مضهاكا بررةا 


الحديث الموضوعي 
فقال: لأغيظنك ؛ فجاء إلى أناس جلبوا ظهرًا ؛ يعني جابوا ظهرًا محملاء فقال: 
ابتاعوا مني غلامًا عربيًا فارهًا وهو ذو لسانء» ولعله يقول: أنا حر» فإن كنتم 
تاركيه لذلك فدعوني لا تفسدوا علي غلامي؛ فقالوا: بل نبتاعه منك بعشر 
قلائص» والقلائص يعني جمال نوق» فأقبل بها يسوقها وأقبل بالقوم حتى 
عقلهاء ثم قال للقوم: دونكم هو هذا خذوه؛ فجاءوا القوم فقالوا: قد 
الألبعوناق» قال صومف« عر قات أناجا هنع فقالوا؟ شد أحررنا هي لد 
وظريكو) لطبل بق .وقد هذهو بده شهاء أبو بكر دالخ فدهي هو وأ منماب 21 
فردوا القلائص وأخذوه» فضحك منها النبي © وأصحابه حولًا ؛ سنة كاملة 
يضحكون من الذي حدث؛» أو من هذه القصة. 

عن عبد الحميد بن صيفي » عن أبيه؛ عن جده قال: إن صهيبًا قدم على النبي غيم 
وبين يديه تمر وخبزء فقال: ((ادنُ فكُلُ)), فأخذ يأكل من التمرء فقال له النبي 66 : 
((أن بعينك رمدًا)) فقال: يا رسول الله إنما أكل من الناحية الأخرى فتبسم 
رسول الله يِه جاءت الرواية وضحت هذا؛ كانت عينه اليمنى هي التي بها 
الرمد وداعبه النبي وي فقال: ((إن بعينك رمدًا لا تأكل تمراً)) فقال الرجل : آكل 
من الناحية الأخرى ؛ يعني آكل من ناحية العين السليمة» فتبسم رسول الله عي 
من ذكائه ودعابته. 

باب في الترهيب من الجدال والمراء: وهذا لون من أدب الحديث ؛ عن أبي هريرة >> 
قال: قال رسول الله وَيَهِ : ((جدال في القرآن كفر)). 

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ويه : ((ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا 
أوتوا االجدل)) ثم تلا هذهالآية 1200000 4 
الزخرف: 58]. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وُه : ((لا يؤمن العبد الإيمان 
كله حتى يترك الكذب من المزاح» ويترك المراء وإن كان صادقا)). 


لل 


لبن الكلام واختيارالالفاظ 


أما لين الكلام واختيار الألفاظ ؛ فذلك أدبا عظيم من آداب الحديث» بل من 
أهمهاء ولقد جاءت آيات كثيرة ف القرآن الكريم تدعو إلى لين الكلام واختيار 
الألفاظ وعدم التنابز بالألفاظء كما جاءت أحاديث شريفة تدعو إلى لين الكلام. 


فمن الآيات الكريمة الجامعة لبذا الأمر ما جاء في سورة "الحجرات" قال تعالى: 
ارده سما نه وريه عه 
بكي لاا لووك تنما تبقل يم الشرة اليا 
ليك أيهم كلها ادك داشر 

ل اوسن سفال نت تلك بهذا أ م ور أ حكن لَحَمَ ليه مَنَنَا م 

0 0 إن أنه توا 2 - © الحجرات: 211١ 21١‏ وقال تعالى: ٠‏ « زاف 
0 وميا عرف وَأَعْرِض عن لهات الأعراف: 1134 وقال تعالى: *9 مِمَانحمَةَ مْنَ 

له يمت لَهم لوت عا يط لقب شا وله كتقث عَممم وأستفيز كم 


2 لله حت 2 لت 


وَضَاوِرَهُم في الس وِداعرْمْسَغَتَوَكلٌ َل أل و بحب الْمتَوَكلِينَ © آل عمران: .]1١64‏ 

سي ب ل ل 
وأفشوا السلام» وصلوا الأرحام؛ وصلوا بالليل والناس نيام ؛ تدخلون الجنة بسلام)). 
وإليكم ما كتبه فضيلة الشيخ محمد الغزالي -رحمه الله تعالى - في هذا الموضوع في 
كتاب (خلق المسلم) قال: تحت عنوان ؛ أدب الحديث : نعمة البيان من أجل النعم 
التي أسبغها الله تعالى على الإنسان» وكرمه بها على سائر الخلق: 8 ليحن 0 
عَلَمألْفُرْءَانَ 9 حَلَقَ الإضدن (2) عَلَمَهُ ألَيّانَ نّ © االرحمن: :١‏ 14 وعلى قدر 


1 0 الله 


١ 
و‎ 


عه 
اع 


اأدرير اناك شير الحديث الموضوعي 
وقد بين الإسلام كيف يستفيد الناس من هذه النعمة المسداة» وكيف يجعلون 
كلامهم الذي يتردد سحابة النهار على ألسنتهم طريقا إلى الخير المنشود ؛ فإن أكثر 
الناس لا ينقطع لهم كلام ولا تهدأ لهم ألسنة ؛ فإذا ذهبت تحصي ما قالوا 
وجدت جله اللغو الضائع أو البذر الضارء وما لبذا ركب الله الألسنة في 
الأفواه» ولا بهذا تقدر الموهبة المستفادة ؛ قال تعالى: 8 لَاحَيْرَ في مكثير ين 
يوسم إِلَامَنْ آمر يِصَدَةَأََ م مَعَروفٍ أَوَ إصَلنج بترت ألنَا الكاس ون شمل كلك 
جنا مرماك الو وف 2 ثيه أَجَرَا عَظِيا 4 [النساء: 5 .]1١‏ 


ينبغي أن يسائل المرء نفسه قبل أن يتحدث إلى الآخرين ؛ هل هناك ما يستدعي 
الكلام؟ فإن وجد داعيًا إليه تكلم» وإلا فالصمت أولى بهء وإعراضه عن الكلام 
حيث لا ضرورة له عبادة جزيلة الأجرء قال عبد الله بن مسعود >> : والذي لا إله 
غيره ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. رواه الطبراني 
وقال عبد الله بن عباس ط خمس لهم أحسن من الدرهم الموقفة -يعني 
الجيدة - لا تتكلم فيما يعنيك ؛ فإنه فضل -يعني زيادة لا داعي لبا - ولا آمن 
عليك الوزرء ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعًا ؛ فإنه رب متكلم في أمر 
يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعيب» ولا تماري حليمًا ولا سفيهًا ؛ فإن الحليم 
يقليك -يعني يبتعد عنك - وأن السفيه يؤذيك» واذكر أخاك إذا تغيب عنك بما 
تحب أن يذكرك به» واعفي ما تحب أن يعفيك منه» واعمل عمل رجل يرى أنه 
مجازى بالإحسان مأخوذة بالإجرام. والمسلم لا يستطيع هذا إلا إذا ملك لسانه» 
وسيطر على زمامه بقوة فكبحه حيث يجب الصمت» وضبطه حين يريد المقال ؛ 
أما الذين تقودهم ألسنتهم فإنما تقودهم إلى مصارعهم. 


لقن - 


الحديث الموصوعي 1 


الدعوة إلى التواضع. والتحذير من الكبر 
عناصر الدرس 
العغشنصرالاول : الدعوة إلى التواضع يذ 
العنصرالثاني ؛: التحذير من الكبر 00" 


الدعوةإلى التواضع 


إن الإسلام دعا إلى التواضع وحبب فيه» وجاء في التواضع آيات قرآنية كريمة 
دعت إليه ورغبت فيهء لقد دعي رسول الله ييه إلى أن ينخفض جناحه 
للمؤمنين» وهي دعوة لكل مسلم ومسلمة» قال تعالى: ١‏ وَلُحْفِضَجَتَاحَكَ لِمَنٍ 
تك مِنَالْمؤّمنيت 4# الشعراء: 516]. 

ودعا رسول الله يِه إلى التواضع في أحاديث كثيرة» وبين وه أن المسلم لا يزيده 
التواضع إلا عرّاء وأن المتواضع قريب إلى الله قريب إلى الناس» وذكر وي أن الله 
تعالى أوحى إليه أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد عن أحدء وبين وي أن المسلم 
يتواضع لأخيه المسلم فلا يحقره ولا يستصغره ؛ قال وَوَيُ: ((المسلم أخو المسلم ؛ 
لا يظلمه» ولا يخذله» ولا يحقره ؛ كل المسلم على المسلم حرام ؛ دمه»؛ ومالهء 
وعرضه)). 


ولقد ذكرت سابقا أن القرآن الكريم نزلت به آيات كريمة دعت إلى التواضع 
للناس ؛ من هذه الآيات الآية التي ذكرتها آنفا وهي قول الحق يه : 


مترصي. ينحني هه م صجوح 


جتاحك لمن بعك من المؤمنيت * [الشعراء: 25515 وقال تعالى: 0 ما لذت 


0 
سامير 6 2 سحديه عوةو دج لامو مز لمع 2 2 عه معو ا .غوسم 
أذ 


ا ف اند راتكن مروف وق بن ألله يقومر بحبهم ونحبونه: أذةٍَ على المؤمنين أَعِرْوَ عل 
الْكَفْرِيتَ * الائدة: 154 فبينت هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يحب أناس من 
المؤمنين ويحبونه ؛ قدم محبته لبم على محبتهم إياهء وبين أن أهم وصف لهم أنهم 
متواضعون لله ؛ فهم أذلة على المؤمنين؛ أي متواضعون للمؤمنين» وأعزة 
وأشداء على الكفار. 


للفنةا 


تك الحديث الموضوعي 


0 دعرو ووية وه - عمسو 


وهذا ما ورد أيضًا في قوله تعالى في سورة "الفنتح" عي ل ال ا 
عَلَ الْكدرٍ يج 0 ع ا ل ل ا ب ] سِيمَاهُمٌ في 
وجُوهه ينأ رالسُجود دك ا وَمَكَلْهْرْ ف الَإنجيلٍ لكروع أخرج سَطعَة. قازر 
َاسْتَهْلَآ َأَسَحَوَ عل سوقه- يحَجِب ررم ليخي يوم #القار وتذان الت نذا 
وَعتَملُوا المؤلحت ف تعفر ولجنا اعَليما © الفتح: 54 فهم كما ترى أشداء على 
الكفار رحماء يينهم ؛ وقال تعالى: :ل يتما لاس إِنَا حفس ين دكرِوَأنَقٌ ىّ وجَعلككك 


ل 00 ميهي م 


سعوبا وقبايل لتعارفواً وَآحرميدَائ قي نَم جد 4 [الحجرات : .]١7‏ 


فالناس من أب واحد هو آدم #6 وأم واحد هي حواء زوجة آدم ؛ 0 : 
ده > 


لكل خلق الله ؛ إذ كلهم لآدم؛ وآدم من تراب قال تعالى: « قلا مُرَكُوأ أذ 


عدبم توح 0 [النجم : لفردة وقال 00 1 ند لعاف رب ار 0 
َالوَأمَآ ىق حَدكُم مهي وَمَاكَْثمَ تنتكيرون (0) عوك الذي أكسَمَثْرْ لَايسَالهُمْ لَه 


ُ 


0 2 قاع لامي د سس شرق د عرسه 5 
مدا ند لاحوَفُ علكَكْ ول ألم د ا 


1 


ولقد ذكرالإمام النووي في كتابه (رياض الصالحين) أحاديث جاءت في 
دا ل 0 قال ا ا 
وإليكم ا 9 

يقول الإمام النووي عن عياض بن حمار >> قال: قال رسول الله وي : ((إن 
الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغى أحد على 
ألحد)) رواه مسلم في (صحيحه). 

وعن أبى هريرة >> أن رسول الله مر قال : ((ما نقصت صدقة من مال؛ وما 


زاد الله عبدًا بعفو إلا عرّاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله)) رواه مسلم. 


الحديث الموضوعي -- 


وعن أنس >> أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي © يفعله. 
حديث متفق عليه ؛ أي كان ييه من تواضعه الجم يسلم حتى على الصبيان في 
الطرقات. 

وعن أنس أيضًا >> قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة -يريد المرأة - 
لتأخذ بيد النبي ووه فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري ؛ أن يمشي مع الأمة 
التي تريد أن يمشي معها ليقضي لها حاجتها. 

وعن الأسود بن يزيد. >> قال : سكلت عائشة ح ما كان النبي عَيَهْ يصنع في 
بيته قالت : كان يكون في مهنة أهله -يعني خدمت أهله - فإذا حضرت الصلاة 
خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. 

وعن أبي رفاعة ميم بن أسيد >> قال: انتهيت إلى رسول الله يه وهو يخطب 
فقلت : يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه» فأقبل 
علي رسول الله عه وترك خطبته حتى انتهى إلي فأوتي بكرسي فقعد عليه؛ 
وجعل يعلمني بما علمه الله» ثم أتى خطبته فأتم آخرها. هذا هو تواضعه ييه 
يقطع الخطبة ليجلس بجوار رجل يعلمه أمور دينه» ثم بعد ذلك يعود لإكمال 
خطبته عَيَوه حديث صحيح رواه الإمام مسلم في (صحيحه). 

وعن أنس > أن رسول الله يك كان إذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاث؛» قال : 
وقال ويه : (إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى)) يذهب الأذى عنها 
ينفضها من الأذى والتراب» ثم بعد ذلك يأكلهاء هذا من باب التواضع يقول وَوٌ : 
((إذا سقطت لقمة أحدكم -يعني وقعت منه على الأرض - فليمط -أي فليزل 
عنها الأذى - وليأكلها ولا يدعها للشيطان)) وأمر أن نسلت القصعة يعني نأكل 
من القصعة حتى آخرها ؛ قال: ((فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة)) رواه 


الحديث الموضوعي 
مسلم» قد تكون البركة في الطعام في آخر لقمة يأكلها الإنسان أو في اللقمة التي 
سقطت منه» أو في آخر ملعقة في آخر الصحفة فكان َعم يأمر أصحابه بأن يسلتوا 
القصعة أن يأكلوا ما فيها حتى آخرها. 
وعن أبي هريرة >> عن النبي يك قال: ((ما بعث الله نبا إلا رعى الغنم)) قال 
أصحابه : وأنت» فقال: ((نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة)) رواه 
البخاري» نعم رعيت الغنم على قراريط ؛ يعني على أجر معلوم لأهل مكة؛ 
ورعي الغنم يعلم الصبر ويعلم التواضع» فما من نبي من أنبياء الله كما جاء في 
هذا الحديث إلا ورعى الغنم» ونبينا يه رعاها على قراريط لأهل مكة. 
وعن أبي هريرة أيضًا عن النبي وَهَيهِ قال: ((لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت)) 
والكراع والذراع هو شيء بسيط من اللحم»؛ فذراع الشاة معروف؛ والكراع هو 
اللحم الذي يكون فوق ظلف الشاة يسمى بالكراع » وهو شيء قليل» ولكن 
لتواضعه يت الذي يريد أن يعلمه للدنيا كلها يقول: ((لو دعيت إلى كراع أو 
ذراع لأجبت» ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت)) يعني يجيب الدعوة ولو 
كانت يسيرة» ويقبل البدية ولو كانت يسيرة. 
وعن أنس >> قال كانت ناقة رسول الله #َيّهِ العضباء ؛ وهذا اسم ناقته يق لا 
تُسبق ؛ إذا مشت مع النوق تسبق كل الجمال؛ أو يقول أنس: أو لا تكاد تسبق» 
فجاء إعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين ؛ يعني حزن 
المسلمون كيف تسبق ناقة رسول الله يه فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه عنم 
فيهم فطمأنهم فقال: ((حق على الله إلا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه)) هذا 
هو التواضع الذي علمه عي لأصحابه. 
وعن التواضع كتب الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني في كتابه (الأخلاق 
الإسلامية وأسسها) كتب تحت عنوان ؛ فضل التواضع ابتغاء مرضاة الله» وإذ 
دحي اا 


الحديث الموضوعي - - 
حرمت النصوص الإسلامية الاستكبار بغير حق» وأبانت أن الكبر من قبائح 
أخلاق الإنسان حثت على التواضع ؛ ابتغاء مرضاة الله ورغبت فيه» وأبانت أن 
من تواضع لله كافأه الله على تواضعه برفعه قال وَقَيِ: ((وما تواضع أحد لله إلا 
رفعه الله)) وهذا من سنن الله في عباده. 

كما أن من استكبر وتعالى على خلق الله أذله الله» ومن الملاحظ أن الناس يحبون 
المتواضع ويألفونه» ويكرهون المستكبر ويأنفون عنه ولا يألفونه» والسر في ذلك 
أن المتواضع ينزل نفسه إلى مستوى جلسائه فيعيش معهم بوداعة وانطلاق» 
ويعيش معهم ويعيشون معه بمثل ذلك فيتم بينه وبينهم الألفة والوئام» وذلك 
يولد المحبة بخلاف المستكبر فإنه يرفع نفسه فوق مستوى جلسائه فيعيش وحده في 
جو نفسي متعاظم» ويط نفسه بسياج شائك لا وداعة فيه ولا انطلاق؛: وحين 
يرى جلساؤه ومعاشروه ذلك منه يبتعدون عنه بنفوسهم فلا يألفونه» ويرونه 
يضع نفسه فوقهم فيكرهونه» فكلتا الثمرتين من النتائج الطبيعية لكلا العملين» 
يضاف إلى ذلك أن المتواضع لا يثير في الناس دافع المنافسة فيكون مألوفا محبوبًا 
بخلاف المستكبر فهو يثير في الآخرين دافع المنافسة بقوة فيكون مكروهًا غير 
مألوف للنفوس» لا سيما إذا كان هو في نظرهم دون المكانة التي يرفع نفسه إليها. 
ولما كان التواضع من الأخلاق التي تملك القلب بامحبة أمر الله رسوله بأن يخفض 
جناحه للمؤمنين مع أنه #ََيهْ رفيع المكانة في نفسه» عظيم المنزلة عند الله تعالى؛ 
فقال الله تعالى له في سورة "الحجر" *إ وَلَخْفْض جَنَاحَكَ للمُوَمِنِينَ 4# [الحجر: 8اء 
فكان -صلوات الله وسلامه عليه - يخفض جناحه للمؤمنين ؛ فلا يتعاظم 
عليهم» ولا يستكبر» ويجلس بينهم كواحد منهم حتى يدخل عليه وهو في 


أصحابه من لا يعرفه فيقول: أيكم محمد؟ وربما كانت توقفه الأمة» وتأخذ بيده 


001239135)_-- الحديث الموضوعي 


ليقضي حاجة لها ؛ روى البخاري عن أنس قال: إن كانت الأمة من إماء المدينة 
لتأخذ بيد النبي َيه فتنطلق به حيث شاءت؛ ولقد مر ذلك الحديث قريبا. 

وكان من تواضعه ؤي تحجيته إلى الصغار بالسلام والمسح على رءوسهم 
ووجوههم ؛ روى البخاري ومسلم عن أنس أنه مر على صبيان فسلم عليهم» 
وقال: كان النبي عَوَيهْ يفعله» وروى مسلم عن جابر بن سمرة قال: صليت مع 
رسول الله يي صلاة الأولى -أي صلاة الظهر - ثم خرج إلى أهله وخرجت معه 
فاستقبله ولدان» فجعل يمسح خدي أحدهم واحدًا واحدًا قال: وأما أنا فمسح 
خدي» قال: لوده بدو انها انوا لمعن جرلة خطان: ومعنى من 
جؤنه عطار أو جونة عطار؛ أي من السلة التي يضع فيها العطار عطره. 

ولما كان للتواضع من أثر اجتماعي كبير أوحى الله تعالى إلى رسوله بأن يأمر 
المسلمين بأن يتواضعواء وقد سبق الحديث الذي رويته لكم ؛ وهو قوله َيه : 
((إن الله أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحدء ولا يبغي أحد 
على الد)). 

ومن تواضع الرسول هه وسماحة نفسه -صلوات الله عليه - أنه كان يشارك أهله 
في البيت في مهنة البيت وفي عمل البيت» وإذا جاء وقت الصلاة ترك ما في يده 
وذهب إلى المسجد» وخرج إلى الصلاة كأنه لا يعرف أحد ولا يعرفه أحد؛ روى 
البخاري عن الأسود بن يزيد >> قال سألت عائشة < ما كان النبي ع يصنع 
في بيته قالت : كان يكون في مهنة أهله -يعني خدمة أهله - فإذا حضرت الصلاة 
خرج إلى الصلاة» تقول في رواية: هرع إلى الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه 


ومعنى في مهنة الله ؛ تعنى في خدمة أهله. 


أل 


الحديث الموضوعي -- 


ومن تواضع الرسول وه أنه ما كان يستكبر عن طعام يُدعى إليه مهما قل أو 
مهما قلت قيمته ؛ يجيب الداعى إذا دعاه ولو كانت الدعوة يسيرة » ويقبل البدية 


ولو كانت يسيرة. 


التفدير مسن الكتبيار 


أنه وحده له العظمة 


لقد حرم الله تعالى الكبر وحذر منه»ء وبين الحق © 
والكبرياء» فلا يحق لمخلوق أن ينازعه في عظمته وكبريائه» والتكبر على الناس 
وازدراؤهم والاستعلاء عليهم وغمط حقوقهم -أي إنكار ما لهم من حقوق - 
وأكل أموالهم بالباطل ؛ كل ذلك حرمه الإسلام: وبينت آيات القرآن الكريم 
والأحاديث الصحيحة أن إبليس -عليه اللعنة - أول معصية عصاها لله تعالى 
كانت هي الكبر أو بسبب الكبر حيث تكبر عن السجود لأمر الله تعالى عندما أمر 
بالسجود لآدم 3# وتعالى الشيطان بجنسه وافتخر بعنصره الناري» وقال: 


21 9 تمدع عقا 1 5 ١‏ 500 5 عر وق عه 
حَلقَنت مِن رِ وَحَلقَنّه. ون طِينِ 4 [الأعراف: ؟١]‏ ومرة أخرى قال: #+أسجد لمن 


تَ طينًا © الإسراء: 213١‏ فكان جزاؤه اللعنة والطرد من رحمة الله تعالى. 


ولقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن المتكبر لا ينظر الله تعالى إليه 
يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم» وإليكم ما ذكره النووي في 
كتاب (رياض الصالحين) تحت عنوان ؛ تحريم الكبر والإعجاب؛ قال: قال الله 


ع6 
5 م 2 مني . د ووس فسن م 2 يلاعا ل لع كن مسي سوس د 
تعالى: 25 يَزْكَ الذارا لآخرة نجعلها للذين لا بريدون علوًا فى الأرض ولا مادا والعلقبة 


د 


0 # القصص: *18 وقال تعالى : ولا تمش فاللق ترا [الإسراء : لااء 


ايه 
ذ-ه لت 
و مه 


8 عر لاص و دض ا حرصو عع ‏ .اصداعن. رو سفامر ات عو ويقةه 
وقال تعالى: *9 ولا تصعر حَدَّك للناس ولا تمش ف الارضٍ مرَحًا إن أللْهَ لاحت كل مخنالي 


فَحُورٍ © القمان: 4114 ومعنى تصعر خدك للناس ؛ أي تميله وتعرض به عن الناس 


2 _ 


الحديث الموضوعي 


تكبرًا عليهم» والمرح التبختر» وقال تعالى: #إِنَ فََرُونَ حكات من فو موي قب 
لهم واه من اموز 7 صر مد لق راون القلر ذال 1 وملا 2 
نَّ لَه لا يحب الْمَرِحِينَ 4 [القصص: 2175 إلى قوله تعالى: © عسَمْمَا به وَيدَارِ 

رص © [القصص: 14١‏ كان سبب ذلك الخسف هو تكبر قارون على الناس الذين 


كانوا معه. 
الأحاديث : 


عن عبد الله بن مسعود >> عن النبي َيه قال: ((لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذره من كبر)) فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله 
حسنة» قال: ((إن الله جميل يحب الجمال ؛ الكبر بطر الحق وغمط الناس)) رواه 
مسلم» المعنى : أن الجمال والتزين ليس تكبرًا فإن الله جميل يحب الجمال» إنما 
الكبر هو احتقار الناس وغمطهم وأكل حقوقهم. 

وعن سلمة بن الأكوع >> أن رجدًا أكل عند رسول الله وي بشماله فقال له ويك : 
((كُلْ بيمينك)) قال الرجل : لا أستطيع» فقال له يِ: ((لا استطعت)) هذا 
الل لل ا 00 
قال له هي : ((لا استطعت)) دعا عليه » قال سلمة بن الأكوع: فما رفعها إلى 
فيه ؛ يعني ما استطاع فعذًا أن يرفعها إلى فمه مرة أخرى ؛ لأنه قال: لا أستطيع 
تكبرًا على أمر رسول الله عَيَّ. 

وعن حارثة بن وهب م 
بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر)) حديث متفق عليه ؛ أي رواه البخاري 
ومسلم ؛ فأهل النار هو كل عتل جواظ متكبر ومختال على الناس. 


الف - 


الحديث الموضوعي 
وعن أبي سعيد الخدري >> عن النبي َه قال: ((احتجت الجنة والنار -يعني 
فيه محاورة بين الجنة والنار كل منهما يحكي ما سيكون فيه - فقالت النار: في 
الجبارون والمتكبرون؛ وقالت الجنة: فيّ ضعفاء الناس ومساكينهم» فقضى الله 
بينهما ؛ إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء» وإنك النار عذابي أعذب بك من 
أشاء» ولكليكما علي ملؤها)) هذا الحديث يبين أن أهل الجنة من الضعفاء 
والمتواضعون والمساكين» أما أهل النار فهم الجبارون المتكبرون على خلق الله. 
وعن أبي هريرة >> أن رسول الله َيه قال: ((لا ينظر الله يوم القيامة إلى من 
جر إزاره بطرا)) أي تكبرًا وتعالياء الذي يجر إزاره في الأرطن؛ الذى يسبله 
ويجره في الأرض تكبرًا على عباد الله الناس لا يجدون ما يسترون به عوراتهم وهو 
ير ثيابه في الأرض جرًاء هذا لا ينظر الله يوم القيامة إليه» قال ويك : ((لا ينظر 
الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا)) حديث متفق عليه. 

وعن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله عِيَهُ: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة» ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم» ولبم عذاب أليم ؛ شيخ زان -يعني رجل 
كبير ويزني - وملك كذاب» وعائل مستكبر)) فقير ويستكبر على عباد الله؛ 
فالعائل هو الفقير؛ هذا العائل يستكبر على خلق الله هذا العائل المستكبر لا ينظر 
له يتل إليه يوم القيامة هو والملك الكذاب -أي زعيم القوم عندما يكذب على 
قومه - لأنه ليس في حاجة إلى الكذب» وكذلك الشيخ الزاني ؛ لأنه في غنى عن 
ذلك» هؤلاء لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولا يكلمهم» 
ولبم عذاب أليم. 

وعن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله عي : ((العز إزاري» والكبرياء 
ردائي ؛ فمن ينازعني عذبته)) رواه مسلم»؛ الحديث برواية أخرى ؛ ((الكبرياء 
ردائي » والعظمة إزاري ؛ فمن نازعني فيهما أدخلته النار ولا أبالي)). 


:5 لقننة 


الدرير انارت كقزر الحديث الموضوعي 


وعن أبي هريرة >> أن رسول الله يي قال: ((بينما رجل يمشي في حلة تعجبه 
نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذا خسف الله به ؛ فهو يتجلجل في الأرض إلى 
يوم القيامة)) حديث متفق عليه؛ ومرجل رأسه ؛ أي بمشطهء يتجلجل 
بالجيمين ؛ أي يغوص وينزل إلى يوم القيامة. 

وعن سلمة بن الأكوع >> قال: قال رسول الله يَهِّ: ((لا يزال الرجل يذهب 
بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم)) رواه الترمذي» وقال: حديث 
حسن. ومعنى يذهب بنفسه ؛ أي : يرتفع ويتكبر على خلق الله تعالى» يظل يظن 
في نفسه أنه أفضل من الناس » وأنه أعز من الناس حتى يكتب في الجبارين» نسأل 
له يإ أن يكتبنا في المتواضعين. 


ولقد كتب الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة كلامًا طيبًا في كتابه (الأخلاق 
الإسلامية وأسسها) إليكم بعض ما كتبه تحت عنوان ؛ "تحذير الإسلام من الكبر 
والغرور بالنفس" يقول: تبين لنا أن الكبرمن أقبح الانحرافات الأخلاقية 
وأسوءهاء وأنه قد يدفع بصاحبه إلى جحود خالقه والاستكبار على طاعته كما 
فعل إبليس -لعنه الله - ولذلك شدد الإسلام في تحريم الكبر وحذر منه» وشدد 
اللائمة على المستكبرين وأوعدهم بالعقاب الشديد» كما رغب بالتواضع وحث 
عليه ؛ ومجد المتواضعين وأثنى عليهم» ووعدهم بالثواب الجزيل» وفيما يلي 
طائفة من النصوص الإسلامية في هذا امجال: 

روى الترمذي بإسناد حسن عن جابر بن عبد الله ط أن رسول الله وي قال: 
(لإناسن سبكم إتى وأقريكه سني عادبا يو القيانة الاسيكم الخلاف ان إن 
أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمدتشدقون والمتفيقهون)) 
قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون ؛ فما المتفيقهون؟ قال: 
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((المتكبرون)) والمتشدقون هم الذين يتكلمون بملء أفواههم» ويتصنعون القول 
تصنع مع التعاظم به» والتعالي على الناس فيرجع إلى دافع الكبر. 

مجلسًا يوم القيامة هم المتكبرون. 

وروى مسلم عن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله ومو يقول الله تعالى: 
((الكبرياء ردائي » والعظمة إزاري ؛ فمن نازعني واحد منهما قذفته في النار)) 
فالعقوبة الأخروية المقررة لمن ينازع الله -تبارك وتعالى- في صفتيه الكبرياء 
والعظمة أن يقذف في النارء وثبت في حديث مسلم وقد رويناه سابقا ((وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه الله)). 

والمتواضعون أيها الإخوة هينون لينون» فالمتواضع لله هين لين لذلك جاء 
وصف المؤمنين ووصف المؤمن ؛ روى الترمذي مرسلا عن مكحول قال: قال 
رسول الله َي : ((المؤمنون هيئون لينون كالجمل الأنف إن قيد انقاد» وإن أنيخ 
على صخرة استنخ)) هين لين ليس فيه كبر ولا استعلاء؛ وإنما هو الجمل الذي 
يسهل انقياده وإن أنيخ استناخ. 

وروى الترمذي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ عن رسول الله عَيَك 
قال: ((يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة في صور الرجال يغشاهم الذل من 
كل مكان» يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار» يسقون 
من عصارة أهل النار طينة الخبال)) إذلانا لهم يأتون كالذر لا قيمة لبم» والذل 
عليهم يأتيهم من كل مكان؛ ويساقون سوقا إلى سجن في جهنم أعد لهم تعلوهم 
النار» نار فوقٌ نار فوق نار» ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. 

وروى الترمذي؛» عن سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله وم: ((لا يزال 
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يكس ف الخبارين فيصيية ها يضيب الخبارين)) أي لا يؤال يذهب بنفسه مستكيرا 
منتفخًا متعالًا على خلق الله متعاظمًا بنفسه حتى يرى أنه فوق الناس في 
خصائصه الفكرية» أو في خصائصه الجسدية» أو في أعراقه وأمجاده» أو في أتباعه 
وأولاده» أو في أمواله وأجناده» أو في مكانته في قومه» ويظل يتعالى بنفسه حتى 


إن هذا الحديث يصور حالة تدرج المستكبر في سلم الاستكبار والانتفاخ حتى 
يكون جبارًا من الجبارين» وأنه في أول حاله قد لا يكون كذلك» وهذا ما يشاهد 
في بعض الناس حينما يملكون بعض القوى المادية التي تمكنهم من بسط سلطانهم 
في الأرض أنهم يبدءون بداية صغرى» ثم يترقون في درجات الكبر درجة بعد 
درجة حتى يبلغوا الدرجة القصوى» والسبب في ذلك تزايد عامل الغرور بالنفس 
حينما تساعدهم الظروف على التسلط» وينفخ في رءوسهم المتملقون والمنافقون 
والذاححونة: 

وروى البخاري ومسلم عن حارثة بن وهب قال: قال رسول الله يِه : ((ألا 
أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر)) العتل هو الجافي شديد الخصومة 
بالباطل» والجواظ هو الجموع المنوع؛ أو هو المختال المتكبر» أو هو الفاجر. 
وروى مسلم بسنده في (صحيحه) عن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله عي : 
((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولا ينظر إليهم» ولبم عذاب 
إليم ؛ شيخ زان؛ وملك كذاب» وعائل مستكبر)) وقد عنانى الندية اماه 
ونذكر تعليق الشيخ عبد الرحمن حبنكة عليه فنقول: قال: أي فقير مستكبر 
لماذا؟ قال: وذلك لأن الفقير من شأنه أن يخفض الجناح » ولا يستكبر مع فقره إلا 
من ازداد لديه خلق الكبر زيادة جعلته منطمس البصيرة عن إدراك واقعه الذي 


ل 0 


الحديت الموصوعي اأمرير أثابع عفر 
يقتضي منه ألا يكون مستكبراء فهو مع فقره يستكبر على الناس فدل الكبر هنا 


على أنه شيء تأصل فيه» وأنه بالغ في ذلك الوصف حتى نسي نفسه ونسي أنه 
فقير محتاج. 

وأبان الله -تبارك وتعالى- أنه لا يؤمن بآيات الله عند تذكيره بها إلا الذين 
يخضعون لربهم» ويسبحون بحمدهء وهم لا يستكبرون؛ فلا يمنعهم كبر في 
صدورهم عن الخضوع للّه والتسبيح بحمده» فالمتكبر هو الذي يأنف أن يسجد 
لله» ويتكبر على أن يحمد الله» هذا المتكبر لا يأمن بآيات الله إذا ذكر بها ؛ قال 
تعالى : ل إِنَمَا ومن إن دين ا دُحكرةأ يبا حروأ سجدًا وسَبحْأ ديهم 
نك الانتتكقك 0 تاق لوقك تو تطح بننرة 5 1 نما 
وي رَوَفسهُم ينْفِقُونَ 3 [السجدة: 215 15] صدق الله العظيم » فدل بهذا على أن 
عامل الكبر أخطر العوامل الصارفة عن الإيمان بالله وبآياته. 


وأثنى الله تعالى على الملائكة بأنهم لا يستكبرون عن عبادة ربهم ؛ فقال -تبارك 


1 


وتعالى - في سورة "الأعراف": ١‏ إِنَّ أَلَِينَ عِندَ رَيِلَفَتَ لا مسَتَكبروتَ عن عِبَاديق 
وتظيه واق و تخدورت الأعراف: 1705 وقال تعالى في سورة "النحل : 8# وَلِلَهِ 
جد ما في السّمَوتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ من دَابوَ والملتيكة وَهُمْ لا يشَتَكرون (نا 
كافون يهم من فوفهم وَيَفَعَلُونَ مَا يؤْمَرُونَ النحل: 44: 50] فأظهر وصف هنا في هذه 
الآيات للملائكة أنهم وصفوا بأنهم غير متكبرين» لا يستكبرون عن عبادة الله» ولا 
عن الخضوع والسجود لله» فهم متواضعون وهكذا يجب أن يكون شأن المسلم. 

وروى مسلم في (صحيحه) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عي : 
((لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبه من خردل من إيمان» ولا يدخل الجنة 
أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر)) فدلت هذه الأقوال النبوية على أن 


الحديث الموضوعي 
المستكبرين أبعد الناس عن الجنة» وأن الكبر والكفر قرينان ؛ إذ لا يدخل النار من 
في قلبه مثقال حبة من خردل إيمان» ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من 
خردل من كبر» ولكن ليس المراد من الكبرما يشمل رغبة الإنسان بأن يكون 
مظهره أنيقا ولباسه حسن» بل المراد منه كما فسره الرسول وي بطر الحق وغمط 
الناس» وقد سبق تفسير هذا التعريف النبوي ؛ ففرق الرسول ؤُنَ بين الكبر وبين 
المظاهر الجميلة التي قد يدفع إليها الكبر وقد يدفع إليه حب الجمال والرغبة في 
الأناقة» وعندئذ لا تكون من قبل الكبر ولا دالة عليه. 

والكبر الذي يحرم المستكبر من دخول الجنة ؛ هو الكبر عن الإيمان بالله» وبما جاء 
يله وبكل ما أمر بالإيمان به» وكذلك الكبر عن طاعة الله» وكل أمر من 
أوامر الله أما كبر الناس على الناس دون أن يؤثر ذلك على قضيتي الإيمان 
والطاعة لله فهو من المعاصي الكبرى ومن الكبائر؛ إلا أنه لا يخرج صاحبه من 
دائرة الإيمان والإسلام إلى دائرة الكفر والحرمان من دخول الجنة ؛ فهو مسلم 


عاص» وأمره إلى الله يَكلِة. 


من عنده 


وسبق أن ذكرنا أن الإمام مسلم روى عن أبي سعيد الخدري عن النبي وَهيهِ قال: 
((اسعيدت اننة والقار)) لحنت الخنة بأنه لآ يدخلها إلآ الضعقاء والساكة 
واحتجت النار بأنه يدخلها الجبارون والمتكبرون» فبين الله © 
يدخل فيها من يحب من عباده» وأن النار عذابه يعذب بها من يشاء من عباده؛ 
فدلت النصوص على أن الكبر داء يجر إلى أوخم العواقب» والكبرله أثر سيئ 
على سلوك صاحبه فيتولد عن داء الكبر أنواع قبيحة من السلوك الداخلي 
والخارجي» فالمستكبر قد يجحد الحق الذي لغيره ولا يعترف له به ؛ لأنه لا يريد 


أن يخضع لغيره» أو لا يريد أن يفوق عليه أو يساويه أحد في الامتياز وحين لا 


لمن - 


أن الجنة رحمته 
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يملك تغيير الواقع فما عليه إلا أن يسطره بغمطه وجحوده وتنقيصه وبالتعالي 


عليه في تصرفات وأعمال من شأنها أشعار الآخرين بأنه ذو امتياز أسمى مما لغيره. 


وقد يصل المستكبر إلى مستوى بالغ في الإجرام ؛ إذ يعمل على قتل ما لذي غيره 
من خصائص قتاز على ما لديه منهاء أو قتل غيره وصرفه عن الوجود نهائيًا 
حتى لا يكون له منافس» ومتى تمادت الأنفس في استكبارها وغرورها أصابها 
مس من الطغيان» وكان كبرها أشبه ما يكون بالطوفان» وطوفان الكبر قد يصل 
في أقصى مده إلى جحود الله» والاستكبار عن عبادته وطاعته» وتحدي قوته 
وقدرته وجلاله وقهره لعباده» ويقف في أدنى مده عند حدود احتقار الناس 
والازدراء بهم واستصغارهم» والاستهانة بما عندهم» والتعالي عليهم» والغرور 
بالنفس ينفخ في صدور المستكبرين حتى يروا أنفسهم عظماء كبراء وهم في واقع 
حالهم صغار جدّاء إن شعورهم حول أنتفسهم شعور هوائي صنعته الأوهام لا 
يصاحبه نماء حقيقي فيما تملكه ذات المستكبر من خصائص وقوى معنوية أو مادية 
ورها يخس الكبر عن البصائ فبعبيها عو رؤية الخو هما والناطا ياظناء ومن 
أجل ذلك تتمادى في طغيانها وما يزال الغرور بالنفس ينتفخ وينتفخ وتنتفخ 
النفس به حتى تنفجر وتتمزق» أو تصطدم بما يهشمها ويحطمها ويمزقهاء وهذا 
من السئن الربانية الدائمة التي نرى شواهدها في الواقع الإنساني سنة الله ولن تجد 
لسئة الله تبدينًا. 

ومن آثار الكبرفي السلوك الظاهر البزء والسخرية بالآخرين» واحتقار الناس 
وإزدرائهم» وحركات الغمز والهمز واللمز والتعبير والتنقيص» وقد يكون من 
آثاره أيضًا الغيبة وفضح العيوب وكشف نقائص» الناس ومن آثاره أيضًا التبختر 
والخيلاء والمرح في المشية» وتصعير الخند» والإعراض عن حديث المتحدث»؛ 
والنظر بشذر إلى الناس » وجر الثوب من الخيلاء» والتطاول في الجسم» والتقعر 
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ادر اناك قزر الحديث الموصوعي 


في الكلام والتشدق فيه والإجابة بحركات الوجه أو اليدين أو غيرهما من الجسم 
كرفع الحاجبين وغمز العين وشد الحنك ومط الشفاة وإشارة اليد وإدارة الظهر 
والالتفات بالعنق ورفع الرأس أو خفضه» ومن آثاره أيضًا الترفع عن مجالسة 
ضعفاء القوم وفقرائهم ومساكينهم» والترفع عن محادثتهم ومؤاكلتهم 
ومشاربتهم» ومنه التعصب للرأي والعناد على الباطل رغم وضوح الحق ؛ 
وشكذا إل أموى عقر يدنا: 

وقد عالج الإسلام آثار الكبر في السلوك؛ ووجه إلى الآداب الإسلامية والفضائل 
السلوكية في هذا المجال؛ فما ترك النفوس تشرد أو تضيع» ولكن وجهها إلى 
التوجيه الصواب» ونورد فيما يلي طائفة من هذه المعالجة : 


أونًا: الاستكبار عن الإغان بالله وعبادته : 


وقد أولى القرآن الكريم هذه الظاهرة من ظواهر الكبر عناية عظيمة» ووجه لبا 
اهتمامًا كبير» وبين أن الذين استكبروا واستنكفوا عن عبادة الله هم خاطئون 
ومخطئون» وبين أن المسبيح 7# كان عبدًا لله ولن يستنكف عن ذلك» وكذلك 
الملائكة المقربون عباد الله ولا يستنكفون -أي لا يستكبرون - عن عبادته ؛ 8 
تحال + 8 أن تتتكت السيرية أن وكرت خَيدا :2 ول المليكة القورة 


وَمَنْ يَسْتَسَكفٌ عَنّ عِبَادَيَهِ وَمَنْتَكَيرٌ ضَيحْشُرُمْ إلْتَدِ جِيعًا (1) عَم 

عي إل اد نتن عبت 0 خف الوا اس 1 ىَ 2002 
له 0 وَحَسِلَاْ ألصَلِحَاتِ شَوَفِيِهِمَ 1 ددا 0 من فَضِلِوء وأمَا 
مس ا سك سر صم 0 - 2 2 74 ديم 5 


وَلَِا ار , [النساء: 177: 61178 وقول الله تعالى فى سورة "الأعراف”" 
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سو رمه سكسو ٠‏ سوس ع وي ماس بحد 
5 وَألدّس كَدَبوَأجَايَِا وَاسَمَكروا عَنبَآ أوْلَيِكَ أَصْحَبُ ألثَّارٍ هُمَ فا خَلِدُونَ 4 


[الأعراف : 175 2 وقوله تعالى: « إِنَالَِكدبولسَايئِنَا و 26 وأ عتبَا لان عَم طح بوب 


للق - 


الحديث الموضوعي 


ا ا ا ا ا 2 


القت ولاية راجت عق بلع لكل ىس كليل وسكة زنك قنز النريية 3 
مين جه مهاد ومن فوَقهمغَوَاش ل كَكَدَاِكَ مجر الطلِينَ [الأعراف: .]4١ ١4٠‏ 
فأبان الله في هذه النصوص ما لداء الكبر من تأثير قد يبلغ بصاحبه إلى مستوى 
التكذيب بآيات الله وهي حق» والاستكبار عن اتباع ما جاء فيها من أوامر 
ونواو» والاستنكاف عن عبادة الله تعالى. 


ثانا : تصغير الخد للناس والمرح ومشية الخيلاء : 


ولقد عرض القرآن الكريم النهي عن هذه الظاهرة من ظواهر الكبر في السلوك 
ضِمن وصايا لقمان لابنه» وقد ذكرها الله مؤيدًا لبا ومشيدًا بحكمة لقمان؛ ففى 
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سياق ذكر وصايا لقمان لابنه يقول الحق تعالى: « يق أ ألصصكوء وم 
ساحع مرفي حب عبر 


و اف ا نوع ار قر بره ار ء لاه م يو يس الاو 


ل 22 فخت عي 00 0 و وروي لءم دعو 
حَدَك لئاس ولا تمش ف الاارض مرحا إن أللَهَ لاحب كل مخنالي فخور 46 القمان: 107 18]. 


الحديث الموضوعي كه 


العنصرالثانى 


بر الوالدين» وصلة الرحم 


عناصر الدرس 


: برالوالدين 


: صلة الرحم 


امنا 


الحديث الموضوعي -- ١‏ 


إن معنى بر الوالدين هو الإحسان إليهما وطاعتهما في غير معصية الله تعالى؛ 
والتودد إليهما والرأفة بهما خاصة عند كبر سنهماء ويخاطبهما الإنسان باللين» 
وأن يعاملهما بالشفقة والرحمة» وأن يحسن الألفاظ التي يتعامل بها معهما ؛ فلا 
يقول لبما كلمة نابية ولا لفظًا مؤذيًا حتى كلمة "أف" لا يقولبما لبما عند تضجر 
من أمر» أو عندما يشق عليه أمر في لحظة ما حتى في أحرج اللحظات لا يقل لبما 
"أف" ولو كان هناك كلمة أقل في الإيذاء من كلمة "أف" لذكرها الله تعالى ونهى 
ل ا ل اك ال كد 
عندك الحكي انها ١‏ هما كلذ كل نا أن ول مزهنا وال لوا رك 
حكَرِيمًا © وَلْغْفْض لَهْمَاجَنَاحَ اذل بن ليحْمَةٍ وهل رت هما اران 
صَعِيرًا 4 [الإسراء: *7, 115 وجاء الأمر بالإحسان إليهما في هذه الآية بعد الأمر 


بعبادة الله وحده. 


5 5 0 ان ردم مسر عات وو سيره ري 
وكذلك ما نزل في سورة "النساء قال تعالى: 15 وَاعَبِدُوا الله ولا فشركوأ يو سَيعًَا 
دح سس ا سح 5 9 5 وح في ل ل روح سسا آ ته ع اه د ل د رت 5 
لودب ِإِحْسَدنا وَيذى الْفَر والِتَدى والمسكين وَلمَارِزى الْفَرََ والجار 
3 24 ممع ا سمه م سس ع مس 2 4س صرق يدم ير يب عر عر 


عع ار ا 2 م 


خان سا ل فخورًا [النساء: 807. 


كما جاء الأمر بالإحسان إليهما حتى ولو كانا مشركين في سورة "العنكبوت" قال 


جوع فبو ب يي الفلا ..."تفي تين تتبن رعق 2-0 ل سه له دوو سس 
تعالى: #8 وَوَصَيمًا الإضن بوَلِدَيهِ حسَئا إن بَْهَدَاكَ شرك ما لِسَسَكَ يِوِءعِلمُ قلا 


جو رم لمر ل رسظ جره ره سا ل 

ِعَهُمَا إِلَّ مركم فيك يِمَاكْسْ م تَهَمَلُونَ ‏ العنكبوت: +ا. 

وفي سورة "لقمان" وسورة "الأحقاف" كانت الوصية بالبر بالوالدين والإحسان 
إليهما وبيان مدى التعب والمشقة والوهن التي تحملته الأم في حملها ووضعها 


52525 الحديث الموضوعي 


ورضاعتها له» وسهرها على راحته» ومرضها لمرضه» وفرحها لفرحه وصحته ؛ 


5 5 ان 0 و لجخت خا رز مسح و كو جك ون د بد 
قال تعالى في سورة لقمان 0 ووصينا الإضلن بالديه حملته أمه: وهنا عل وهن 
حي د ح ا لي 


5 | ماسح م ضح 2 > اسح سه م2 صخل 8 وس د رح سن 
وفصلله,ف عَاميِنِ أن أشْكرٌ لي ولولديك إِلَ الْمصِير وَإِن جلهداك عل أن تشرك 
زر +ع مزي. وات وو حت ا عه 3 اح ص ارح سرحت رم به ء ل 
بى ما لِيْس لك يوء عِلمْ فلا تَطِعَهُمَا وصَاحِبَهُمَا في الدَنا معروفا وَأَتَمِعٌ سَدِيلَ مَنَ 
00 بيغ 0 ع لين 
داب إل ثم إِلمْ مرجع جشك واكك 5 2 َحَمَلُونَ 4# القمان: 15, 15]. 


صد 


سح بو 


2 +4 خلا رع م اه‎ ١ "باع اقبي خرخضي. جد حو ص 2# علي اسل‎ ٠. 
وق سورة "الأحقاف” قال تعاق + « وَوَسَيَمًا الاشاع نديد شنا انه أنك كرما‎ 


-- 


تن جو 
سه 


سس سر سح اسع مط سل سح لور ل سملا برو سر عله عويةارة آ ا ل ب بر 007 زا روسك 2 لازن 
وَوَصَعَنه كرها وحمله: وفصدله, تَلَتُونَ سَهَرَا حَهَحإِذابِلمَ سدم وبِلمَ أَربعِينَ سَنَةٌ قَالَ رب 


5 
ا سح عر عور كو 22 حت سر عن جاء ةنيد 


وزع أن أشَك ر نِعْمَتَكَ أل أنْعَمَت عل وَعَكَ دَق وَأنَ أعملَ صَللِحًا تَرصَسهُ وَأصَلِحَ 


لى ف دُرِبَقَ إِفِ بت إِلَيَكَ وَإِقَ مِنَ أَلْمْسَامِينَ 4 الأحقاف: 1٠١‏ 

ولقد جاءت أحاديث كثيرة على لسان المصطفى وه كلها تدعو إلى البر 
والإحسان إلى الوالدين ؛ ذكر الإمام النووي في كتابه (رياض الصالحين) جملة 
من هذه الأحاديث؛ فإليكم هذه الأحاديث التي جاءت تحت باب: بر الوالدين 
وصلة الأرحام. 

قال الله تعالى: « وَأَعَبُدُوا أله ولا مركو يو- سيا بالود 
افق والقي بالتسكين لكر وى الشون 1 55-7 
بالحنب وآنن اتسين وما ملكت 01 0 االنساء: 7 وذكر الآيات التي 
وردت في القرآن الكريم في بر الوالدين وصلة الأرحام في مقدمة الأحاديث» ثم 


بدأ يروي الأحاديث. 


١ 
ما لأء‎ 
5 

3 


أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال وق : ((الصلاة على وقتها)) وفي رواية: 
((الصلاة لوقتها)) قلت: ثم أي؟ قال: ((بر الوالدين)) قلت: ثم أي؟ قال: 


الحديث الموضوعي ا 0039 المبرير العشروت 


((الجهاد في سبيل الله)) حديث متفق عليه ؛ أي رواه البخاري ومسلم» ذكر هنا 
بر الوالدين بعد الصلاة التي هي عمود الدين» والتي من أقامها فقد أقام الدين؛ 
ومن هدمها فقد هدم الدين» يذكر بعد الصلاة مباشرة البر بالوالدين ليبين أهمية 
ذلك العمل في الإسلام. 

الحديث الثاني : وعن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله ؤي : ((لا يحري -أى 
لا يكافئ ولا يقوم بحق الوالد - ولد والدًا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه))هذا 
هو فقط الذي يكون قد قام بحق بر الوالدين. 

وعنه أيضًا ؛ أي عن أبي هريرة >> أن رسول الله وهر قال: ((من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل 
رحمه؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت)) حديث متفق 


عليه. 


وعن أبي هريرة أيضًا >> قال: قال رسول الله عَيَِّ: ((إن الله خلق الخلق حتى 
إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال: نعم 
أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟»؛ قالت: بلى» قال: فذالك 
لك)) ثم قال رسول الله يي : ((اقرءوا إن شئتم)) : اه 
نيثوأ فى لاض يمرا امح (2 اوليك ال هم لل ملصعَغر واه 


أبصدرهم لمحمد: 77 57]. 

وفي رواية للبخاري ((فقال الله تعالى: من وصلك وصلته» ومن قطعك قطعته)). 
اي >> قال: ع بسو بي 
قال: ((أمك))» قال : م فال ((أمك)) قال: 0 قال: 0 


للففة 


الدرير العتروت الحديث الموضوعي 
حديث متفق عليه» وفي رواية أن ذلك الرجل قال: يا رسول الله من أحق الناس 
بحسن الصحبة؟ قال: ((أمك» ثم أمك» ثم أمك؛, ثم أباك» ثم أدناك أدناك)) 
يعني الأقرب الأقرب بعد الأب» والصحابة بمعنى الصحبة» وقوله: ((ثم أباك)) 
هكذا هو منصوب بفعل محذوف ؛ أي ثم بر أباك؛ وف رواية: ((ثم أبوك)) وهذا 
واضح ؛ أى يكوق معظوفا على أملك: 
الحديث الذي بعد ذلك : وعنه ؛ أي عن أبي هريرة ؛ عن النبي وَهَهْ قال : ((رغم 
أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم 
يدخل الجنة)) ومعنى رغم أنفه ؛ أي خاب وخسر وضاعت منه فرصة ما حصلها 
الذي يدرك والديه أو أحدهما عند كبرهما ولم يدخل الجنة بسبب برهماء فهذه 
فرصة قد ضاعت من يده» كما جاء في (مسند الإمام أحمد بن حنبل) -رحمه 
الله تعالى - كثيرًا من الأحاديث في هذا الموضوع ؛ ألا وهو البر بالوالدين رواها 
الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى - بسنده في (مسنده) الذي رتبه الشيخ 
أحمد عبد الرحمن البنا في كتابه (الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن 
حنبل الشيباني) جاءت أحاديث البر بالوالدين في الجزء التاسع عشر ص0" من 
هذا (الفتح). 
قال -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في بر الوالدين وحقوقهما والترغيب في 
ذلك : 
عن أنس بن مالك >> قال: قال رسول الله هي : ((من أحب أن يمد له في عمره 
ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه)). 
وعن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله َه : (( لا يجزي ولد والدًا إلا أن 


يجده تملوكا فيشتريه فيعتقه)) وقد مر قريبًا. 


قننا . - 


الحديث الموضوعي 


وعن معاذ بن جبل >> أن رسول الله هه أوصاه بعشر كلمات منها ؛ ((ولا 
تعقن والديك إن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك)) يعني لو أمرك الأب بأن 
تخرج من أهلك بأن تطلق امرأتك» وأن تخرج من مالك وتتركه فعليك ألا 
تعصهما في ذلك» وقد كلاف فا اوعس ين انقيلاي 2 أمر اميد انه أن 
يطلق زوجته فطلقها تحت رغبة عمر أو تلبية لرغبة أميرالمؤمنين عمر بن الخطاب. 
عن عبد الله بن عمرو ط قال: جاء رجل إلى النبي وه فقال: جئت لأبايعك 
-زاد في رواية أخرى على البجرة أي جئت لأبايعك على البجرة - وتركت أبوي 
يبكيان» قال: ((فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما)) وأبى وَوَيْ أن يبايعه, 
أمره بالرجوع إلى أبويه الذين تركهما يبكيان قال له: ((ارجع فأضحكهما كما 
أبكيتهما)) وأبى ييه أن يبايعه على البجرة. 

وعنه أيضًا ؛ أي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ل[ قال: رأيت رسول الله عي 
تحت هذه الشجرة إذ أقبل رجل من هذا الشعب ؛ يعني من وادي من هذا الوادي 
فسلم على رسول الله يي ثم قال: يا رسول الله إني قد أردت الجهاد معك أبتغي 
بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة» قال: ((هل من أبويك أحد حي ؟)) قال: 
نعم يا رسول الله كلاهما قال: ((فارجع أبرر أبويك)) قال: فولى راجعًا من 
حيث جاء؛ وعنه من طريق ثان عن عبد الله بن عمرو من طريق ثان أن رجدًا 
جاء إلى النبي ييه يستئذنه في الجهادء فقال: ((أحي والداك؟)) قال: نعم» قال: 
((ففيهما فجاهد)). 

عن أبي سعيد الخدري >> قال: هاجر رجل إلى رسول الله عَيَوهْ من اليمن فقال 
له رسول الله وق : ((أجرت الشرك ولكنه الجهاد هل باليمن أبواك؟)) قال: نعم 
قال َي : ((أذنا لك)) يعني أذنا لك في البجرة وفي الجهاد قال: لاء فقال رسول 


الله عَوي : ((ارجع إلى أبويك فاستئذنهما فإن فعلا وإلا فبرهما)). 


اأمرير لخاود اا الحديث الموضوعي 
وعن معاوية بن جاهمة قال: جاء رجل إلى رسول الله وَوهْ فقال: يا رسول الله 
أردت الغزو وجئتك أستشيرك» فقال: ((هل لك من أم؟)) قال: نعم» فقال: 
((الزمها ؛ فإن الجنة عند رجلها)) ثم الثانية ثم الثالثة في مقاعد شتى كمثل هذا 
القول. 
وعن ابن مسعود >> قال: سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم أي العمل 
أحب إلى الله تعالى؟ قال: ((الصلاة على وقتها)) قال: قلت: ثم أي؟ قال: ((ثم 
بر الوالدين)) قال: قلت: ثم أي؟ قال: ((ثم الجهاد في سبيل الله)) قال: فحدثني 
بهن ولو استزدته لزادني ؛ أي لو طلبت منه زيادة من هذه الأوامر لزادني عَيَ. 
وعن أبي هريرة >> عن النبي وَيَعهِ قال: ((رغم أنف رجل أدرك والديه 
أحدهما أو كلاهما عند الكبر لم يدخل الجنة)) وقد مر سابقا وفي لفظ : ((فلم 
يدخلاه الجنة)). 
وعن أبي بن مالك >> عن النبي وق أنه قال: ((من أدرك والديه أو أحدهما ثم 
دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه)). 
وعن المقدام بن معد يكرب الكندي عن النبي ويه : ((إن الله هَبْنَ يوصيكم 
بأمهاتكم » إن الله يوصيكم بآبائكم» إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب)). 
وعن خداش بن سلام عن النبي ييه أنه قال: ((أوصي امرأ بأمهء أوصي امرأ 
بأمه» أوصى امرأ بأمه» أوصى امرأ بأبيه» أوصى امرأ بأبيه» أوصى امرأ بمولاه 
الذي يليه وإن كانت عليه فيه أذاة تؤذيه)). 
وعن معاوية بن حيدة >> قال: قلت: يا رسول الله من أبر؟ قال: ((أمك)) 
قلت: ثم من؟ قال: («(ثم أمك)) قال: قلت: يارسول الله ثم من؟ قال: 
((أمك)) قال: قلت: ثم من؟ قال: ((ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب)). 


0 


الحديث الموصوعي لسري لتر 
وعن أبي هريرة >> عن النبي ويه نحوه إلا قوله: ((ثم الأقرب فالأقرب)). 
وعن أبي أسيد الساعدي ماعن رفول الله 6ق ركان ودرا دأ :من خض 
غزوة بدر- وكان مولاهم قال أبو أسيد: بينما أنا جالس عند رسول الله َي إذ جاء 
رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد 
موتهما أبرهما به؟ انظر إلى حرص الصحابة الكرام يسألون عن بر الوالدين بعد 
موتهما بعد ما يموت الأب أو تموت الأم أو يموت كلاهما هل هناك بر لبما بعد 
ذلك يقوم به ذلك الصحابي» ويعلم الأمة أن تقوم به بعد موتهما؟ قال له غَيَّ : 
((نعم خصال أربعة)) يعني أربعة أشياء تكون من البر بهما بعد موتهما ((الصلاة 
عليهما»)) والمراد بالصلاة هنا الدعاء والاستغفار لبما- وفي رواية أخرى 
(«الصلاة لبما والاستغفار لبماء وإنفاذ عهدهماء وإكرام صديقهماء وصلة 
الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما فهو الذي بقي عليك من برهما بعد 
موكيها)): 

حدثنا محمد بخ جعفر» حدثنا شعبة: عن غطاءين السائب قال + سمعت أبا عيند 
الرحمن السلمي يحدث أن رجلا أمرته أمه أو أبوه أو كلاهماء قال شعبة؛ يقول 
ذلك أن يطلق امرأته فجعل عليه مائة محرر ؛ معناه أن يعتق مائة عبد إن طلق 
زوجته» فأتى أبا الدرداء فإذا هو يصلي الضحى يطيلها فصلى ما بين الظهر والعصر 
فسأل فقال أبو الدرداء: أوف بنذر وبر والديك إني سمعت رسول الله ويه يقول: 
(«الوالد أوسط باب الجنة ؛ فحافظ على الوالد أو اترك)) أنت حر الوالد أوسط 
باب الجنة إن كنت تريد الجنة فحافظ على الوالد» ومن طريق ثان عن أبي عبد 
الرحمن السلمي أيضًا قال: أتى رجل أبا الدرداء >> فقال: إن امرأتي بنت 
عمي وإني أحبهاء وإن والدتي تأمرني أن أطلقهاء فقال: لا آمرك أن تطلقهاء 


المبرير عرو الحديث الموضوعي 


ولا آمرك أن تعص والدتك» ولكن أحدثك حديئًا سمعته من رسول الله وي 
سمعت رسول الله 5 يقول: ((إن الوالدة أوسط أبواب الجنة؛ فإن شئت 


وعنه أيضًا من طريق ثالث قال: كان فينا رجل لم تزل به أمه أن يتزوج حتى 
تزوج ؛ يعني أمه تعرض عليه الزواج كثيرًا حتى تزوج» ثم أمرته أن يفارقهاء 
فرحل إلى أبي الدرداء بالشام فقال: إن أمي لم تزل بي حتى تزوجت ثم أمرتني 
أن أفارق» قال: ما أنا بالذي آمرك أن تفارق» وما أنا بالذي آمرك أن تمسك ؛ 
سمعت رسول الله يي يقول: ((الوالد أوسط أبواب الجنة فأضع ذلك الباب أو 
احفظه)) قال: فرجع وقد فارقها. 


وعن ابن عمر ظ قال: كانت تحتي امرأة أحبهاء وكان عمر -أي ابن 
الخطاب - يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت» فأتى النبي يِه يعني أبوه عمر أتى 
النبي عه فقال: يا رسول الله إن عند عبد الله بن عمر امرأة كرهتها له فأمرته أن 
يطلقها فأبى» فقال رسول الله ويه : ((يا عبد الله طلق امرأتك)) فطلقتها. 

وفي رواية عنه ؛ أي عن ابن عمر أيضًا فقال يقي : ((أطع أباك)). 

وعن عياض بن مرثئد أو مرثد بن عياض عن رجل منهم أنه سأل رسول الله ويه 
فقال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة» قال: ((هل من والديك من 
أحد حي؟)) قال له مرات قال: لاء قال: ((فاسق الماء») قال: كيف أسقيه؟ 
قال: ((أكفهم آلتهم إذا حضروه؛ واحمله إليهم إذا غابوا عنه)). 

عن أسماء بنت أبي بكر ل قالت: قدمت أمي» وفي لفظ أتتني أمي وهي مشركة 
في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله عِوَيهُ فاستفتيت رسول الله وه فقلت: أمي 
قدمت وهي راغبة -يعني راغبة عن الإسلام - أفأصلها. فقال رسول الله عي : 
((نعم صلي أمك)). 


القن آذ 


لحديث |لموصوعي السو لتر 
وعنها من طريق ثان قالت: قدمت علي أمي في مدة قريش» وفي لفظ في عهد 
قريش ومدتهم التي كانت بينهم وبين رسول الله يوي قدمت أمي مشركة وهي 
راغبة -يعني محتاجة ترغب في عطائي - فسألت رسول الله ييه فقلت: يا رسول 
الله إن أمي قدمت علي وهي مشركة راغبة أفأصلها؟ قال: ((صلي أمك)). 

وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن أعرابيًا مر عليه وهم في طريق الحج » فقال له 
ابن عمر: ألست فلان بن فلان؟ قال: بلى» قال: فانطلق إلى حمار كان يستريح 
عليه إذا مل راحلته وعمامة كان يشد بها رأسه فدفعها -أي أعطاها إلى ذلك 
الأعرابي - فلما انطلق -أي مشى الأعرابي - قال له بعضنا: انطلقت يا بن عمر إلى 
حمارك التي كنت تستريح عليه وعمامتك التي كنت تشد بها رأسك فأعطيتهما هذا 
الأعرابي» وإنما كان يرضى بدرهم» قال: إني سمعت رسول الله يت يقول: ((إن 
أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه بعد أن يولى)) يعني بعد أن يموت الأب أن تصل 
الذين كان يصلهم الأب. هذا هو أبر البر. 

وعن عمرو بن شعيب؛ عن أبيهء عن جده قال: أتى أعرابي رسول الله 6 
فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي ؛ يعني إن أبي يريد أن يأخذ مالي كلهء فقال: 
إن أبي يريد أن يجتاح مالي» فقال له يي : ((أنت ومالك لوالدك)) وفي رواية: 
((أنت ومالك لأبيك» إن أطيب ما أكلتم من كسبكم» وإن أموال أولادكم من 
كسبكم فكلوه هنيئًا»). 

وعن عائشة << عن النبي وَهَيهُ قال: ((إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا 
من كسب أولادكم)). 

وبر الوالدين له ثمار طيبة حسنة في الدنيا والآخرة ؛ فالبر بالوالدين يكون سببًا 
في إجابة الدعوة كما ورد في الحديث الصحيح في قصة الثلاثة ؛ أما قصة 
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الثلاثة الذين كانوا في الغار فمشهورة محفوظة عند الجميع » فإليكم قصة أويس 
القرني: 

روى مسلم» عن أسير بن عمرو أو هو أسيربن جابر» قال: كان عمر بن 
الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألبم أفيكم أويس بن عامر حتى أتى 
على أويين» فقال* انف أويسن بين عامر؟ قال» نعم» قال: من مراد ثم من 
قرن» قال: نعم» قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم» قال: لك 
والدة» قال: نعم» قال عمر سمعت رسول الله ههه يقول: ((يأتي عليكم أويس 
بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا 
موضع درهم» له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره؛ فإن استطعت أن 
يستغفر لك فافعل)) فاستغفر لي يا أويس» فاستغفر أويس لعمرء فقال له عمر: 
أين تريد؟ قال: الكوفة» قال: ألا أكتب لك إلى عاملهاء قال: أكون في غبراء 
الناس أحب إلي ؛ يعني أكون واحد عادي من الناس. 

فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم ؛ أي من أشراف اليمن فوافق 
عمر» فسأله عمر عن أويس» فقال: تركته رث البيت قليل المتاع ؛ يعني زاهد في 
الدنيا وراض بما أعطاه الله قال: سمعت رسول الله يي يقول: ((يأتي عليكم 
أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبراً منه إلا 
موضع درهم» له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره؛ فإن استطعت أن 
يستغفر لك فافعل)) فأتى الرجل أويسّاء فقال: استغفر لي» قال أويس للرجل : 
أنت أحدث عهدًا بسفر صالح فاستغفر لي» لقيت عمرء قال: نعم فاستغفر له 
فاستغفر له ففطن له الناس ؛ يعني الناس عرفوا قدر أويس فانطلق على وجهه 


خرج من بيته وهاجر المكان والبلدة التي يعيش فيها. 


-  -نئلا‎ 


الحديث الموضوعي 


كلمة ((أمداد أهل اليمن)) هم متطوعة الجهاد الذين كانوا يأتون مددًا لجيوش 
الفتح الإسلامي من مختلف الجهات» وكان اليمنيون عنصرًا مهما يمد بالأعداد 
الكثيرة من المقاتلين» ((لو أقسم على الله لأبره)) أي لو حلف يميا قال فيه : والله 
ليفعلن الله هذا الأمر لأبر الله قسمه» ففعل الله ما حلف عليه أويس» "أكون في 
غبراء الناس أحب إلي" أي أكون في عامتهم وفقرائهم ومن لا ينظر إليه منهم 
أحب إلي» وهذا من تواضعه وأخلاصه العظيم >> 'رث البيت" الرث هو 
الخلق البالي من كل شيء؛ تقول: ثوب رث» ورجل رث البيئة ومتاع رث» 
والجمع رثاث» "فانطلق على وجهه" أي ذهب ثم لم يعرف مكانه إخفاء لنفسه 
وبعدًا عن التظاهر ؛ مخافة أن يدخل إلى قلبه الرياء. وأويس تابعي لم ير الرسول كه 
ولكن الرسول َي قد أخبر عنه وعن صفته قبل أن يأتي» ثم جاء مع أمداد أهل 
اليمن كما أخبر الرسول ويه فهي إحدى معجزات المصطفى وَة. 

الأمر الثاني: أويس خير التابعين» ولما كان أويس هذا عظيم الإيمان عظيم الإخلاص 
لله كثير التقوى والبر والإحسان كان خير التابعين» وقد شهد له الرسول ههه بذلك 
كما جاء في رواية عند مسلم أن رسول الله ويه قال: ((إن خير التابعين رجل يقال 
له: أويس» وله والدة» وكان به بياض» فمروه فليستغفر لكم)). 


لقد أمر الإسلام بصلة الرحم» وبين َيه أن صلة الرحم سعادة في الدنياء ونجاح 
وفلاح في الآخرة ؛ روى البخاري ومسلم في (صحيحيهما) بإسنادهما عن أبي 
هريرة >> قال: قال رسول الله عَيَتُ: ((إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ 
منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» قال: نعم أما 
ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى» قال: فذلك لك)) 
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عض > 


وقد مر الحديث قريباء ثم قال رسول الله : ((اقرءوا إن شتتم)) ٠‏ مهل 
2 2 2 م و - 70 
عَسنْحُمْ إن ليم أن تفْسِدُوا في الْارضٍ وَتْفَطِعوأ سَامَك (250 وليك ألدذنَ لمهم أ 


ل وعم أبصدرهم لمحمد: 35 98]. 


ولقد مدح الحق وََلِةِ الذين يصلون الأرحام» وبين أنهم أهل الجنة» وأنهم أولو 
الألباب عاق العقول - كما ذم الذين يقطعون الأرحام؛ وبين أن لهم اللعنة» 
0 قال تعاق فى سورة 'الرعد" + أن ين أن أن تين بيك للق 

0 ها يد أي ولوأ الأنبني (05) لق تقر اق تفخ اليتق 2 
ودس لون م أ التديف أن يوصل وكورت رين ويا متاو كن لساب 50 زالنن 


20-1 ا خض ين . ين كن موس 
3 


صبروأ أبيِصَاه وَجَهِ ريج وأقاموا أَلصَّكوة نر مِمَا ردقه برا وَعَلَانيَةُ ودروب بِلْلْسََدٍ 


ها ضام 


- و< رح مرخ مزح لاع عر عر خرراعل اها عر مت و 2 س سه 
0 جسنت عَدّنِ نيدخلونها ومن صلح من ءاباييم وازواجهم ودريلتيم 


المي كد دحلو لم نكل ب بَابٍ 0 00 0 عَم عبَّىَالدَارِ (00) و 


ل برع سل سح سا ضير رساج دو 1 ل سيره بر دم وه > 


حنمون ميهد ارين يشل فنتقف وبقطعون ما الله أن تسل رشيتية لاض 
وْكَتِكَ ااه سو ألدَّارٍ 4 [الرعد: 19: 


وإليك ما جاء في (رياض الصالحين) من الأحاديث النبوية الشريفة التى تدعو إلى 
صلة الأرحام وعدم قطيعتها ؛ يقول النووي: عن أبي هريرة > أن رجلا قال: 
وأحلم عنهم ويجهلون علي» فقال وه ((لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل» 
ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك)) رواه مسلم. 

و((تُسيفهم)) بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديد الفاء تسفهم » و«المل»») 
بفتح الميم وتشديد اللام هو الرماد الحار؛ أي كأنما أي كأنما تطعمهم الرماد 
الحارء وهو تشبيه لما يلحقهم من الإثم بما يلحق أكل الرماد الحار من الألم»؛ ولا 
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شيء على هذا المحسن إليهم» لكن ينالبم إثم عظيم لتقصيرهم في حقهء 
وإدخالهم الأذى عليه؛ والله أعلم. 

وعن أنس >> أن رسول الله هيه قال: ((من أحب أن يبسط له في رزقه» وأن ينسأ 
له في أثره ؛ فليصل رحمه)) أي أحب أن يوسع له في رزقه» وأن يؤخر له في عمره ؛ 
فليصل رحمه؛ فصلة الرحم تزيد في العمر» وتكون بركة في الرزق» والزيادة في 
العمر قد تكون حقيقة بأن يعلق الله يِلِةِ زيادة العمر على بره وعلى صلته لرحمه؛ أو 
أن المراد بزيادة العمر البركة في العمر ؛ فإنه من البركة في العمر أن الإنسان قد تراه 
يعيش قليلًا ولكن يترك آثارًا طيبة عظيمة» وذكرًا يطول بعده مئات السنين. 


يقول الإمام النووي: ومعنى ((ينسأ له في أثره)) أي يؤخر له في أجله وعمره. 
وغن أنبى > قال كان ابرطلحعة أكر الاتسار بالديفة مالامه فل و وكاة 
أحب أمواله إليه 'بيرحاء' وكانت مستقبلة المسجدء وكان رسول الله ييه يدخلها 
ويشرب من ماء فيها طيب» فلما نزلت هذه الآية « أن تََالوا ألرَحَقّ تفقوأ ما 
يبرت #4 آل عمران: 41] قام أبو طلحة إلى رسول الله ويه فقال: يا رسول الله إن 
الله -تبارك وتعالى - يقول: ‏ لَن تَنَالوا ارح تفقوأ مِمَا يبور 4 وإن أحب 
مالي إلي 'ببرحاء" وإنها صدقة لله تعالى» أرجو برها وزخرها عند الله تعالى؛ 
فضعهايا رسول الله حيث أراك الله» فقال رسول الله عَيَهٌِ: ((بخ -وهي كلمة 
تقال عند السرور- بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح» وقد سمعت ما قلت وإني 
أرى أن تجعلها في الأقربين)) فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول اللهء فقسمها أبو 
طلحة في أقاربه وبني عمه. متفق عليه. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ط قال: أقبل رجل إلى نبي الله َيه فقال: 


أبايعك على البجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى» قال: ((فهل لك من 
والديك أحد حي؟)) قال: نعم بل كلاهماء قال: ((فتبتغي الأجر من الله تعالى)) 
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قال : نعم » قال : ((فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما)) وفي رواية لما ؛ 5 
للبخاري ومسلم» جاء رجل فاستأذنه في الجهادء فقال: ((أحى والداك؟)) 
قال: نعم» قال: ((ففيهما فجاهد)). 


وعنه؛ عن النبي هه قال: ((ليس الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل الذي إذا 
قطعت رحمه وصلها)). 

وعن عائشة 2 قالت: قال رسول الله وَوَيِ: ((الرحم معلقة بالعرش تقول: 
من وصلني وصله الله» ومن قطعني قطعه الله)). 

وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث << أنها أعتقت وليدة -يعني جارية - 
كانت عندها ولم تستأذن النبي ظَقدِ فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: 
أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي؟ قال: ((أوفعلت؟)) قالت: نعم» 
قال: ((أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك)) لأن ذلك يكون فيه 
عتق وصلة رحم. 

وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود >> وعنها - قالت: قال رسول الله ويه : 
((تصدقن يا فعشر النساء ولو من حليكن)) قالت: فرجعت إلى عبد الله بن 
مسعود فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد ؛ يعني فقير لكنها لغة مهذبة من المرأة 
لزوجهاء تقول: فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد» وإن رسول الله وُه قد 
أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئْ عني ؛ يعني أعطيك مالي صدقة» 
وإلا صرفتها إلى غيركم» فقال عبد اللّه: بل ائتيه أنت» فانطلقت فإذا امرأة من 
الأنصار بباب رسول الله عَيهٌ حاجتي حاجتها ؛ يعني عندها مال وزوجها فقير» 
ولما سمعت الأمر بالصدقة تريد أن تعطي زوجهاء وكان رسول الله وه قد ألقيت 
عليه المهابة ؛ يعني يهابونه عند السؤال فخرج علينا بلال >> فقلنا له: ائت 


 -هنل‎ 
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رسول الله ويه فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على 
أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن»؛ انظر إلى عظمة 
الصحايباف لسعرق غلى أزواجية يقلن لسبدثا يلال: ول تبره مخ بالباب »وله 
تخبره من نحن» فدخل بلال على رسول الله ويك فسأله فقال له: رسول الله وَهَك 
((من هما؟)) قال بلال: امرأة من الأنصار وزينب» هنا أجاب بلال على رسول 
الله هه ولم يعص أمرهء وفي الوقت نفسه كتم سر المرأتين» فقال: امرأة من 
الأنصار وزينب» وكم من امرأة اسمها زينب» فقال رسول الله وه : ((أي 
الزيانب هي؟)) قال: امرأة عبد الله» فقال رسول الله ويه : ((لبما أجران ؛ أجر 
القرابة وأجر الصدقة)) حديث متفق عليه. 


وعن أبي سفيان صخر بن حرب >> في حديثه الطويل في قصة هرقل ؛ أن 
هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به ؛ يعني النبي وَ؟ قال: قلت: يقول: 
((اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئّاء واتركوا ما يقول آباؤكم)) ويأمرنا 
بالفيناكة و العتدة:والعثاف والعبلة: 

وعن أبي ذر >> قال: قال رسول الله وم : ((إنكم ستفتحون أرضًا يذكر فيها 
القيراط -وهي مصر-))وفي رواية: ((ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها 
القيراط ؛ فاستوصوا بأهلها خيرًا ؛ فإن لهم ذمة ورحما)»» وفي رواية: ((فإذا 
افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها ؛ فإن لبم ذمة وري اد قال ((لبم ذمة 
وصهر))؛ رواه مسلم. 

قال العلماء: الرحم التي لبهم كون هاجر أم إسماعيل منهم» والصهر كون مارية 
أم إبراهيم ابن رسول الله م منهم. 


وعن أبي هريرة >> قال: لما نزلت هذه الآية؛ وهي قول الحق يَُِة : 


صاصم ورج هدوس 
م 2 
اننا 
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عشيرتك الافريت 0 [الشعراء: 17١15‏ دعا رسول الله عي قريشًا فاجتمعوا فعم 


: هس 
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وخصء وقال: ((يا بني عبد شمس» يا بني كعب بن لؤي ؛ أنقذوا أنفسكم من 
النارء يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني مرة بن كعب أنقذوا 
أنفسكم من النار»ء يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني هاشم 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة 
أنقذي نفسك من النار ؛ فإثي لذ أمللك نكم من الله شيكًا غير أن لككم :رهما سأبلها 
ببلالها)). 


قوله: ((ببلالبا)) هو بفتح باء الثانية وكسرها ؛ يعني يجوز ببلالها وببلالها» 
والبلال الماء» ومعنى الحديث سأصلهاء شبه 3 1 قطيعتها بالحرارة تطفأ بالماء» وهذه 
تبرده بالصلة. 


وعن أبي عبد الله عمرو بن العاص ل[ قال: سمعت رسول الله يك جهارًا غير 
سر يقول: ((إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي» إنما وليي الله وصالح المؤمنين» 
ولكن لهم رحم أبلها ببلالها)). 

وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري يه أفارييلا قال: يا رسول الله أخبرني 
بعمل يدخلني الجنة» ويباعدني من النار» قال النبي ظَيِّ: ((تعبد الله ولا تشرك 
به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم)). 

وعن سلمان بن عامر >> عن النبي وَهَمهِ قال: ((إذا أفطر أحدكم فليفطر على 
تمرة ؛ فإنه بركة» فإن لم يجد تمر فالماء ؛ فإنه طهور)) وقال: ((الصدقة على 
المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم ثنتان ؛ صدقة وصلة)). 


5-0 


الحديث الموضوعىي ‏ ب ا 0 


حق المسلم على المسلمء وجزاء من قام بهذه الحقوق 
عناصر الدرس 
العغنلصرالاول : حقامسلم على المسلم 4 


العنصرالثاني : جزاء من قام بهذه الحقوق بفف 


الحديث الموضوعىي + 002039 اير لابب العفرون 


حول مسالم عله المسلم 


إن للمسلم على المسلم حقوقًا جاء بها الإسلام في القرآن الكريم» وعلى لسان 
النبي الأمين سيدنا محمد -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين - وهي 
حقوق كثيرة تنب عن الأخلاق الإسلامية الحميدة التي يحب أن يتخلق بها كل 
مسلم» ويتحلى بها المسلمون جميعًاء فلو قام كل مسلم بما وجب عليه من 
حقوق تجاه إخوانه المسلمين ؛ لساد في المجتمع الحب والتعاون» ولانتشرت 
السعادة والطمأنينة والسكينة في قلوب المسلمين. 


لقد ذكر رسول الله وك وبين أن من حق المسلم على المسلم أنه إذا مرض المسلم 
عاده أخوه المسلم» وبين عت جزاء من يقوم بهذا العمل ؛ أي عيادة المريض ؛ إذ 
يكون في خراف الجنة ؛ أي بساتينها حتى يعودء وإذا مات مسلم كان من حقه 
على إخوانه المسلمين أن يشيعوه إلى قبره» وأن يصلوا عليه» وبين عن جزاء من 
يفعل ذلك بأنه له قيراطان في الجنة » والقيراط مثل جبل أحد. 
ومن حق المسلم على أخيه المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه» وله بذلك أجر عظيم عند 
الله تعالى» وعلى من يلم عليه أذ ببرد 0 قال 
تعالى : « وَإِدَاخْيَم بوصو بحسن نهآ أو روه مها 

2 32 صق مالا را وء ماه رو ل 


النساء: 185 وقال تعالى: 9 اي يمنا اتن شا يتا اعاي 2 
0 عار ل عل هلها ! 2 4 [النور: 1 

ومن حق المسلم على أخيه المسلم أن يجيبه إذا دعاه لعرس أو وليمة ؛ بشرط ألا 
يكون هناك إثم ولا معصية؛ وكان رسول الله يَيَوهِ يقول: ((لو دعيت إلى كراع 
لأجبت» ولو أهدي إلي ذراع لقبلت))» فإجابة الدعوة حق من حقوق المسلم 


الحديث الموضوعي 


على أخيه المسلم مراعاة لخاطره» والوقوف بجواره في السراء والضراء» ولجبر 
خاطره. 

كما أن من حق المسلم على المسلم أن يبره إذا أقسم عليه بشرط ألا يكون في 
إبراره لقسمه معصية» أما إذا كان إبراره في قسمه يؤدي إلى معصيه فلا يبره» 
وعلى المقسم أن يكفر عن بمينه ويفعل الذي هو خيرء قال هيه : ((من حلف 
على يمين فوجد غيرها خيرًا منها فليكفر عن بمينه» وليأتي الذي هو خير)). 

ومن حق المسلم على أخيه المسلم أن يشمته إذا عطس بشرط أن يحمد الله ؛ 
ومعنى يشمته ؛ أي يدعو له بالرحمة فيقول له: يرحمكم الله مرة ومرتين» وفي 
الثالثة يقول له: يرحمك الله بك مرض أو زكام؛ وعلى العاطس أن يرد على من 
دعا له وشمته» فيقول: يغفر الله لي ولكء أو يهدينا ويهديكم الله ويصلح 
بالكم» فإذا لم يحمد الله الذي عطس فلا حق له في التشميت» والتشميت أي 
الدعاء بالرحمة مأخوذ من شوامت الدابة ؛ أي قوائمها فهو دعاء له بالتثبيت ؛ 
لأن العطاس نذير مرض وبرد» ويقال له: اتسميفك بالسين بدلا من القنيث: وهو 
دعاء بأن يجعل الله تعالى سمته حسنًا ؛ أي هيئته حسنة» وأن يعافيه من الأمراض. 
ومن حق المسلم على المسلم أن ينصحه إذا طلب منه النصيحة»؛ والنصيحة 
مطلوبة لكل مسلم »؛ ومن كل مسلم قادر على إسدائها وتقديمها للناس» وليس 
هناك كبير على النصيحة» فالنصيحة تكون للحاكم وللمحكوم» وتكون للصغير 
وللكبير» وتكون لدين الله وللقرآن ولرسول الله عََك. 

جاءت كل هذه الحقوق في قوله وَيَّهِ: ((حق المسلم على المسلم خمس ؛ أن 
يعوده إذا مرض» ويشيعه إذا مات» ويسلم عليه إذا لقيه» ويجيبه إذا دعاه, 
وأن يبره إذا أقسم)) وفي رواية: ((حق المسلم على المسلم ست)) جاء فيها 


الشف - - 


الحديث الموضوعي اأعرير اللابدب نارون 


((وأن يشمته إذا عطس » وأن ينصحه إذا استنصحه)) والنصيحة جعلها رسول 
الله ييه الدين كله ؛ ليبين مكانتها ؛ فقال يَيَّ: ((الدين النصيحة؛ الدين 
النصيحة» الدين النصيحة)) قال الراوي قلنا: لمن يا رسول اللّه؟ قال: ((لله» 
ولكتابه؛ ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم)) أي ليس هناك كبير على 
النصيحة» والنصيحة لله ؛ أي تكون النصيحة خالصة لله وله ولصالح دين اللّه» 
والنصيحة لرسول الله ؛ أي تكون خالصة لصالح شرع رسول الله َي والنصيحة 
لكتاب الله ؛ أي تكون الدعوة لحفظ كتاب الله» والعمل لكتاب الله. 


وعن جرير بن عبد الله البجلي >> قال: بايعت رسول الله هوي على إقام 
الصلاة إيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. حديث متفق عليه. 

ولقد جاءت آيات كريمة في النصح ؛ فقال تعالى إخبارًا عن نوح 32 : «وأَتصَح 
لحم 4 [الأعراف: 17] وعن هود : :ل وَأَنَأْ ْنَا مين 4 [الأعراف: 5/6 فتقديم 
النصيحة وإسداء النصح خلق فاضل كريم دعت إليه كل الشرائع السماوية؛ 
وتنزلت به الكتب السماوية» وتردد كثيرًا على ألسنة الرسل. 

والنصيحة هي الكلمة الجامعة الوحيدة للدلالة على الخير» والتحذير من الشر 
والوقوع فيهء تكررت على لسان سيد الخلق يوه كثيراء بل إن النبي وَقَهُ جعل 
النصيحة للناس هي الدين كله؛ وتكون النصيحة لله ؛ أي لدينه يَُولِةِ وتكون 
خالصة له -سبحانه وِيْقَ وتكون لرسول الله َك ؛ أي لصاح دينه وشخصه ورفعة 
شريعته وإعلاء سنته والدعوة إلى العمل بالسنة وحفظهاء وتكون لكتاب الله 
بحفظه وتعليمه وتعلمه وفهمه ودراسته والعمل به والسير على تشريعاته» وتكون 
لأئمة المسلمين من أمراء وعلماء ؛ فلا كبير على النصيحة» وتكون لعامة الأمة في 
دعوتها إلى الرشد والرشاد وترك الغي والضلال والظلم والفساد والدعوة إلى 
العمل بشرع الله تعالى. 


: ل 


8 8جه- - الحديث الموضوعي 


ولمكانة النصيحة العالية يوصي بها رسول الله يم الصحابي الجليل جرير بن عبد 
الله البجلي بعدما يأتي جرير ويبايع على الإسلام ويناديه رسول الله عي بعد 
المبايعة أو ليضيف لبيعته بندًا مهما في بيعته فيناديه: ((يا جرير)) فيعود جرير» 
فيقول له وه : ((والنصح لكل مسلم» والنصح لكل مسلم»؛ والنصح لكل 
مسلم)) أي ضم إلى مبايعتك النصح لكل مسلم. 

روى الإمام مسلم في (صحيحه) بسنده عن جرير بن عبد الله البجلي» قال: 
بايعت رسول الله يي على إقام الصلاة إيناء الزكاة والنصح لكل مسلم» في 
رواية: بايعت رسول الله يو على النصح لكل مسلم» وفي رواية ثالئة: بايعت 
النبي تير على السمع والطاعة» فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. 

إن النصح خلق نبيل جاءت به كل الشرائع» وتردد على ألسنة كل الرسل فها هو 
نبي الله نوح # يعلن عن نصحه لقومه ؛ قال تعالى في سورة "الأعراف" في إرسال 
نوح 3# إلى قومه وعدم إيمانهم به واتهامهم إياه بالضلال كنبا وبهتانًا ؛ قال يحكي 
عن نوح: ا فَالَيْقَوَمِ ليس فى صَكئله ولك رَسُولُ من رت الصلّبيت 60 
يفك رسكت رق وَأنصَ حلي وَأَعَكدْ م نوما لون [الأعراف: 271 17]. 
ونبي الله صالح يعلن بأنه نصح قومه وأسدى لهم النصيحة» ولكنهم لا يحبون 
الناصحين ؛ قال تعالى: «[ فَنوْلَ عَنْهُم وَدَالَ يوه لمَدَأَبََدفُسكُم رست رَقَ 
وتَحت لَك مَكيِسَ ءام عل قَوْ وفيت [الأعراف : 1/8. 

وشعيب 3# بلغ قومه ونصحهم» ولكنهم عتوا واستكبروا؛ قال تعالى: 


ام عل قَوْ وفيت [الأعراف : 197. 


ل 0 


الحديث الموضوعي اأعرير اللابرب عدون 


وجاء في قصة هود 7# أيضًا أنه أعلن على قومه أنه قام بالنصيحة لبم وكان 
عع 9 ا اس كدص جه 2 د مهد “قي “تت 
أمينًا معهم ؛ قال تعالى: ذا فَالَ يفوم لس بى سَفَاهَة وَلدَكِيٌ رَسولٌ من رب 
العتليين 9 يُلَفْحكمْ رسلدت رق نالك ناص أبن [الأعراف: 2517 18]. 

وها هو رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه ينصح موسى 7# بالخروج من 
المدينة ؛ لأن الملا -أي علية القوم - يأتمرون به ليقتلوه ؛ فنصحه بالخروج من 


المدينة, وأخبره بأنه لبم من الناصحين» وعمل موسى بنصيحته فنجاه الله يه 


5 8 ا ل ل ل ا 0 ع ل س2 بو عر ل 
قال تعالى: 9# وجاء رَجِلَ من أقصا الْمرِيَةٍ يس قَالَ يتمومَق رك الملا مروت يك 


ُُ 


مزعو و سم < يواح اس 


ليمتلوك فاخرج إِذِ َك من التصحيرت #© القصص: .7١‏ 

وإخوة يوسف 32 قالوا لأبيهم : إنا من الناصحين ليوسف فأعطاه لهم» وكان ما 
كان منهم مع يوسف 3# قال تعالى: 2 فَالوأيتباَامَالَكَ لَاتَأْمتَاعَك يوس وَإنَلُ 
نصِحون 0 أَرَسِلَهُمَمتَاضَدَابركَعْوَيَلْصَبَ وَإِنَأهُلَحِفِظُونَ © ليوسف: 11+ 17]. 

فالنصيحة خلق كريم دعت إليه كل الشرائع » وجاء على لسان كل الرسل » 
وأكد عليه القرآن الكريم ورسول الله َي في أحاديثه الشريفة» بل جعله من 
حقوق المسلم على أخيه المسلم ؛ قال ويه كما رويت الحديث سابقا قال: ((حق 
المسلم على المسلم خمس ؛ أن يعوده إذا مرض» وأن يشيعه إذا مات» وأن يسلم 
عليه إذا لقيه» وأن يشمته إذا عطس » وأن يجيبه إذا دعاه)) وفي رواية صحيحة 
حق المسلم على المسلم ست زاد فيها ؛ ((وأن ينصحه إذا استنصحه)). 

وإليكم ما كتبه الأستاذ عبد الرحمن حسن حبنكة في كتابه القيم (الأخلاق 
الإسلامية وأسسها) في بيان حقوق المسلمين بعضهم على بعض في الجزء الثاني 
ص5 7١‏ قال: تحت عنوان ؛ في حقوق المسلمين بعضهم على بعضء والحث 
على دعم أواصر الجماعة فذكر: 


الحديث الموضوعي 
أولا : ثما ورد في حق المسلم على المسلم : 


روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة >> أن رسول الله وَهَيهِ قال: ((حق المسلم 
على المسلم خمس ...)) الحديث وقد مرء يقول: وروى البخاري ومسلم عن 
البراء بن عازب ط قال: أمرنا رسول الله َيه بسبع ونهانا عن سبع ؛ أمرنا 
بعيادة المريض» واتباع الجنائز» وتشميت العاطس» وإبرار المقسم» ونصر 
المظلوم» وإجابة الداعي» وإفشاء السلام. 

في هذه الأحاديث ثمانية آداب اجتماعية وظواهر خلقية أمرنا بها الرسول َيه 
وأبان أنها من حق المسلم على أخيه المسلم : 

الحق الأول: إفشاء السلام: وهو يشمل البدء بالسلام» ورد السلام» والبدء 
بالسلام سنة ورده واجب. 

الحق الثاني : عيادة المريض : مواساة له وتسلية لنفسه» وإشعارًا له بأن إخوانه 
المسلمين مهتمون به وبأمره» ويسألون عنه» ويتفقدون أحواله. 

الحق الثالث : اتباع الجنائز: فإذا مات المسلم فمن حقه على إخوانه المسلمين أن 
يصلوا عليه » ويدعو له ويشيعوه ؛ تكرمًا له ومواساة لأهله؛ ومشاركة وجدانية 
لبم» وعظة بالموت. 

الحق الرابع : إجابة الدعوة: فإذا دعا المسلم أخاه المسلم إلى دعوة طعام أو 
غيره ؛ فمن حقه عليه أن يجيب دعوته إلا أن يكون عنده عذر شرعي يعتذر به. 
الحق الخامس: تشميت العاطس: وذلك بأن يدعو المسلم لأخيه المسلم بأن 
يرحمه الله إذا سمع عطاسه وسمعه يحمد اللّه» يقول له: يرحمك الله» ويرد عليه 
العاطس يقول كما جاء في السنة : يهدينا ويهديكم الله. 


للخ . 


الحديث الموضوعي أعرير لاسب انارو 


الحق السادس : النصيحة: فإذا استنصح المسلم أخاه المسلم في استشارة فمن 
حقه عليه أن ينصح له وكذلك إذا رآه في حالة تستدعي نصيحته فمن حقه 
عليه أن ينصح له. 

الحق السابع: إبرار المقسم: فمن حلف على أخيه في أمر يستطيع فعله ولا 
معصية لله فيه ؛ فمن حقه عليه أن يبر قسمه بفعل ما حلف عليه فيه. 

الحق الثامن: نصر المظلوم: فمن وجد أخاه المسلم مظلومًا ؛ فمن حقه عليه أن 
ينصره بما يستطيع من قول أو شفاعة أو عمل. 

وهذه الحقوق الأخلاقية الاجتماعية من شأن تأديتها أن تؤكد وتوثق الروابط 
الاجتماعية بين المسلمين» وتمكن المودات في قلوبهم؛ وهي من ظواهر التواد 
والتراحم والتعاطف» ومن ظواهر معنى الجسدية الواحدة بين المسلمين. 

أما إفشاء السلام فهو أدب من آداب الإسلام الاجتماعية» وقد أمر الإسلام 
المسلمين بها ؛ فالمسلم مطالب بأن على من عرف من المسلمين ومن لم يعرف» 
ومكلف أن يرد التحية بمثلها أو بأحسن منهاء ولا يستهين بهذا الأدب ويعرض 
عن تطبيقه إلا مصاب في أخلاقه بمرض الكبر والعجب بالنفس» أو بالأنانية 
المفرطة التي يبخل معها بعطاء التحية» وعطاء التحية أهون عطاء يبذله الإنسان 
من لسانه ووجههء وهذا الأدب الإسلامي الاجتماعي يمثل أول خيط من خيوط 
الترابط الاجتماعي» وتكراره يعقد الصلات وينسج المودات. 

وأما عيادة المريض ؛ فهي من الآداب الاجتماعية الإسلامية/ وهي حق من 
حقوق المسلم على أخيه ؛ لأن المريض بحاجة ماسة إلى من يواسيه ويسليه؛ 
ويتفقد أحواله» ويساعده إذا احتاج إلى مساعدة» ويدعو له بدعوة صالحة عسى 


أن تكون رقية نافعة يشفيه الله بها. 


5 : 


أدرير لامب بلسترير الحديث الموضوعي 


وهذا الأدب يرتبط بخلق العطاء عند المسلم» وهو يعبرتعبيرًا صادقا عن مبلغ 
التآخي بين المسلمين» ويوثق روابط الصلة بينهم» ويزيد من وشائج المحبة 
وأواصر المودات ؛ لا سيما إذا لاحظنا أن حالة المريض فيها من الانكسار النفسي 
ما يجعله رقيق الحاشية فياض العواطف مهيأ نفسيّا للتأثير عليه وامتلاك مشاعر 
امحبة في قلبه؛ وا محبة متى وجدت في طرف سرت غالبا إلى الطرف الآخر بقوة 
نفاذها وقوة عدواها. 

وأما اتباع الجنائز ؛ فهو صلة من المسلم لأخيه المسلم موصولة من حياته إلى ما 
بعد مماته, واتباع الجنائز يلحقها الصلاة على الميت والشفاعة له عند الله تعالى» 
وهذا أيضًا صلة عظيمة له بخير ما ينفعه بعد موته ؛ وهي الدعوة الصالحة»؛ وتعبير 
صادق مخلص لا رياء فيه ولا سمعة عن الأخوة الإيمانية التي عقدها الله بين 
المؤمنين تضاف إلى ذلك ما في اتباع الجنائز من مواساة لأهل الميت وذويه المصابين 
بفقدهء وهم بحاجة ماسة إلى من يواسيهم ويعزيهم ويصبرهم على مصابهم 
ويشاركهم مشاركة وجدانية كريمة» وقد كان الأصل في اتباع الجنائز أن يساهم 
المشيعون في حملها إلى مثواها من الأرض» وفي حفر قبرهاء وفي مواراتها 
ودفنها ؛ وكل هذه أعمال تشارك فيها الجماعة وتساهم بها خدمة إنسانية 
وتوام لاون اميف 

ومن شأن هذه الأمور التي يشتمل عليها هذا الأدب من آداب الإسلام الموصول 
بالأسس الأخلاقية التي دعا إليها أن تمكن صلات الأخوة والمودة والتعاطف 
والتراحم بين المسلمين» وتبرز معاني وحدتهم الإسلامية الكبرى. 

وأما إجابة الدعوة ؛ فهي حق للمسلم على أخيه المسلم أيضاء إن دعوة المسلم 
لأخيه المسلم صلة اجتماعية تعبر عن مودة وأخوة وهذه الصلة تستدعي أن تقابل 
بالاستجابة لا بالرفض» والمستجيب يعقد من طرفه حبل الصلة الذي مده إليه 


ل أ 


الحديث الموضوعي اأعرير اللابرب دون 


أخوه وقدم من قبله دلينا ماديا على أخوته ومودته؛ كما قدم إليه أخوه من قبل 
الدليل على ذلك بدعوته له» وحينما يكون المدعو معذورًا ويصعب عليه تلبية 
الدعوة فعليه أن يقدم لأخيه عذره؛ وأن يستسمحه»ء ولا يجوز له أن يجفو أخاهء 
وأن يستهين به» فرب جفوة بغير عذر كسرت قلبًا وأحزنت نفسّاء وربما أفسدت 
ما بين القفلوب فحل التنافر محل التآلف وحل الخصام محل الوئام ؛ لا سيما إذا 
كان الجفاء ناشئًا عن استهانة أو كبر أو استعلاء شخصي أو طبقي وعندئذ يكون 
ألفدل كا وذكاء برأكفر إكساذًا السوداف» وتقطينًا لأراضم الأفوة الحعافة 
الإسلامية. 

وأما تشميت العاطس ؛ فهو أدب من الآداب الإسلامية» وسبق أن قلت إن 
ميته العاطس :هو الذعاء لد ضير قال ابن سيد + كنت العاطين وشفة 
عليه ؛ دعا له ألا يكون في حال يشمت به فيهاء وتابع ابن منظور في (اللسان) 
فقال: والسين لغة عن يعقوب» وكل داع لأحد بخير فهو مشمت له ومسمت 
بالشين والسين» والشين أعلى وأفشى في كلامهم » ونقل عن (التهذيب): كل 
دعاء بخير فهو تشميت»؛ وحكى عن ثعلب أنه قال: الأصل فيها السين من 
السمت وهو القصد والبدي» يقول الشيخ الميداني : وأما تشميت العاطس فهو 
أدب من الآداب الإسلامية الاجتماعية» وه وينم عن ذوق رفيع في مجالس 
المسلمين ؛ إذ يتصيد المسلم أدنى مناسبة ليدعو لأخيه المسلم بدعوة كريمة, 
وليوجه له كلمة حلوة يجذب بها من قلبه خيطًا من خيوط العواطف الإنسانية 
التي تنسج بها وشائج المودة وا حبة وتوثق بها روابط الإخاء. 

والعطاس ظاهرة طبيعية تتكرر من الإنسان دون أن يملك دفعهاء وقد يكون 
عنوان نشاط قادم بانتفاضة عصبية » قد يكون ظاهرة لحالة زكام وبرد مرضي أتى 
على الإنسان» وعلى أية حال فمن الخير إذا هو حمد الله على ما جرى له أو 


أن لايد ار الحديث الموصوعي 
حمد الله أن سلمه أن تكون مكافأته على حمده لربه توجيه من سمعه أن يدعو 
الله لهء وأعظم دعوة شاملة لجوانب الخير كلها الدعوة له بأن يرحمه الله تعالى؛ 
وحين يتلقى العاطس الدعاء له من إخوانه يشعر في ذات نفسه بأن شركاءه في 
المجلس قد اهتموا بشأنه عند هذه العارضة اليسيرة التي عرضت له فدعوا له 
بالرحمة»؛ فكيف يكون اهتمامهم به إذا هو نابه شيء كبير وأمر غير يسير» 
وعندئذ يرد لمن دعا له جمينًا ميل فيدعو له بأن يهديه الله ويصلح باله؛ أما 
الدعوة بالبدية فهي مكافئة كريمة للدعوة بالرحمة ؛ لأن من هداه الله فقد هيا له 
أعظم أسباب الرحمة» وأما الدعوة بإصلاح البال فهي زيادة بارعة تشير إلى أن 
سبب البدء بالدعوة بالرحمة انشغال بال الأخ على أخيه ؛ إذ سمعه عطس 
وحمد الله تعالى ؛ فكأنه يقول له: ولا أقلق الله بالك على نفسك أو أخ أو قريب 
أو حبيب» أفتجد أرق تهذيبًا من مجتمع فيه هذه العواطف الكريمة المتبادلة التي 
تنتهز لبا أدنى المناسبات. لكن العاطس إذا لم يحمد الله تعالى لم يكن من حقه 
على جلسائه أن يشمتوه ؛ لأنه لم يراع ما ينبغي له من أدب مع الله في حالته هذه 
فسقط حقه بأن يدعو له جلساؤه بالرحمة. 


وأما نصيحة المسلم لأخيه المسلم ؛ فهي ظاهرة خلقية كريمة تعبرر عن صدق الأخوة 
بين المسلمين» وتعبر عن أمانة الرجل وصدقه فيما يخبربه أخاه ما يعلم من وجوه 
الخير والبر؛ لا سيما إذا استشاره واستنصحه» ومن شأن هذا الخلق الكريم أن يعقد 
المودات بين الناس» أو يزيد في توثيقها بشرط أن تكون نصيحة صادقة ليس الغرض 
منها الفضيحة أو الشتيمة أو التعيير والتنقيص إلا عند بعض النفوس المستكبرة العاتية 
على أنها سترضى بعد حين متى شعرت بصدق الناصح وإخلاصه في النصيحة»؛ 
والذي يداهن وينافق ويكتم النصيحة قد يظفر بصداقة مؤقتة إلا أنه ينتكشف بعد 
حين» وتعرف مداهنته» ويظهر أنه لم يكن أحًَا وفيا ولا صديقا صادقاء وإنما كان 
واكك ونانق كور سطدها كانمى 8[ ريع اطارد 


لفن - 


الحديث الموضوعي اأعرير اللابرب انزو 


وأما إبرار المقسم ؛ فقد جرى من عادة الناس أن يحلف الأخ قسمًا على أخيه أن 
يفعل أمرًا أو يترك أمرًا اعتمادًا على أواصر الأخوة بينهماء وعلى تبادل المودة 
فيقول له: والله لتفعلن الأمر الفلاني أو لتتركن الأمر الفلاني» وهنا يعلمنا 
الإسلام أن من حق الأخ على أخيه أن يبرله قسمه ؛ فيفعل ما أقسم عليه أن 
يفعله» ويترك ما أقسم عليه أن يتركه بشرط ألا يكون في الأمر معصية أو مخالفة 
لله تعالى أو مضرة أو منقصة ؛ فإن كان فيه شيء من ذلك فلا إبرار؛ لأن الإنسان 
لو أقسم على نفسه أن يفعل شيئًا ثم رأى غير ما حلف عليه خيرًا منه فهو مأمور 
شرعا بأن يكفر عن يمينه» ويأتي الذي هو خير» ومن شأن إبرار المقسم أن يوثق 
الصلات» وأن يعقد المودات» وهذا الأدب يرجع عند التحليل إلى مظهر من 
مظاهر خلق العطاء من النفس » كما يرجع إلى خلق الحياء وتلبية ما يقتضيه 
الدافع الجماعي والأخوة الإيمانية. 

وأما نصرة المظلوم ؛ فهي ظاهرة خلقية ترجع إلى خلق حب العطاء من النفس» 
وإلى ما يقتضيه الدافع الاجتماعي والآأخوة الإيمانية» وشرح هذه الظاهرة يكفيه 
قل الفطتى 86+ اغب القاك كنا آلو مظلي1 ومس فصر انا أفكنسه 
عن الظلم؛ ومن شأن نصرة المظلوم أن تعقد المودات وتوثق الصلات بين 
المسلمين» وأن تخدم قضية العدل بين الناس » وتصرف عنهم عوامل التفرقة 
والخلاف والعداوة والبغضاء ولوأغضبت الظالمين. 


ثانيا : في ستر المسلم لأخيه : 


المسلم روى مسلم عن أبي هريرة >> عن النبي و قال: ((لا يستر عبد عبدًا 
في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة))؛ من حق المسلم على أخيه المسلم أن يستره 


ولا يفضحه» والله تعالى يكافئه من جنس عمله فيستره يوم القيامة؛ وجاء في 


ش هه 


أعرير اللاددك وار الحديث الموضوعي 


حديث آخر ((إن الله يستره في الدنيا والآخرة)) وسترالمسلم لأخيه المسلم يعتبر 
من مكارم الأخلاق» فإذا اطلع المسلم على خطيئة أو معصية أو نقيصة وقع بها 
أخوه المسلم بينه وبين ربه ولم يجاهر بها أمام الناس» بل تستر بها وتوارى 
واستحيا فيها فما هو الغرض من فضيحته ونشر خطيئته بين الناس ؛ إذا كانت من 
الأمور التي لا تتعلق بها حقوق شخصية للآخرين؛ أو حقوق عامة ترتبط بها 
مصالح المسلمين الكبرى أنه لا مصلحة في ذلك» بل الغرض تعييره وتنقيصه 
وإنزال مكانته بين الناس. 

أما النصيحة فإنها تتحقق بتوجيهها له في السر لا في العلن» أو بالموعظة العامة 
التي لا توجه لأشخاص بأعيانهم كما كان يفعل الرسول عي إذ كان يقول حينما 
يخبر بأن بعض الناس قد فعل منكرًا من المنكرات يقول َي : ((ما بال أقوام فعلوا 
كذا وكذا)) أو ((يفعلون كذا وكذا)) ويوجه موعظته لهم بصفة عامة دون تحديد 
لأشخاصض. 

وإرادة الفضيحة هي من قبيل إشاعة الفاحشة وفعل السوء في المسلمين» وهي 
تعبر عن رذيلة خلقية في الإنسان ؛ من ذا الذي يريد لأخيه المسلم الإهانة ونزول 
المكانة إلا من كان في نفسه عقدة من رذائل الأخلاق» وقد يريد أن يحط من 
مكانة أخيه بين الناس ؛ ليرتفع هو على أنقاضهاء وقد يكون غرضه أن يجد 
لنفسه مبررا في قبائح هو يرتكبها وهو مشهور بها عند الناس فيكشف عورات 
إخوانه ؛ ليخفف من نقد الناس له ؛ إذ يعلمون أن ذوي المكانة المستورين هم مثله 
في ارتكاب القبائح والسيئات» وهم شركاؤه في الإثم؛ وكل ذلك من فساد خلقه 
وسوء سريرته» وهو بعمله هذا يساعد على تهوين ارتكاب الآثام والقبائح 


ع مت 25 


الحديث الموضوعىي + 0035 امير لابب الففرون 


الكريمة أن يعمل على دعم الفضائل ونشرهاء ومحاربة القبائح والرذائل ودفنها ما 
اسقطاع إلى ذلك مسبيلاء لا أن يكون داعيًا من دعاتهاء أو أحد المساهمين في 
وقد أنذر الله تعالى الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بالعذاب 0 


بو 


في الدنيا والآخرة ؛ فقال تعالى في سورة "النور" الآية 14 قال: #3 إربٌ الْذِبنَ 


آذه 0 


م لدت عطء كه اع خ ا 


حجِيونَ أن صَقِيِعَ الْفََِحِمَهُ في ليرت اموا لم عراب أل م ف الدنيا والأخرةٍ والله د 
ا هر 0 [النور: 2115 وقد جاءت هذه الآية في سياق حديث الإفك ففي 
إشاعة السوء عن المؤمنين إيذاء لبم وإضرار بهم» وتهوين من أمر فعل السوءء 
وتشجيع على ارتكابه ؛ ولا سيما إذا كان من أشيع أنه قد فعله من أهل الستر 
والصيانة بين الناس. 


ثالثا: في صيانة المرافق العامة مما يؤذي الجماعة : 


وهذا أيضًا من حقوق المسلمين ببعضهم على بعض» روى البخاري ومسلم عن 
أبي موسى الأشعري >> قال: قال رسول الله وَهُ: ((من مر في شيء من 
مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه)) والنبل 
أداة من أدوات الحرب» (فليمسك أو يقبض على نصلها بكفه أن يصيب أحد 
من المسلمين منها بشيء)). 

في هذا الحديث توجيه لحق من الحقوق الاجتماعية» أنه يمنع المار في المجامع العامة 
كالمساجد والأسواق من أن يتعرض المسلمون إلى أذى من قبله بسبب شيء يحمله 
كالنبال التي لها نصال ؛ فإن عليه أن يقبض على نصالهاء ويأخذ الاحتياطات 


التامة ؛ خشية أن يصيب بها أحد من الناس فيؤذيه. 


أعرير ادرب والناررر الحديث الموضوعي 


فمن حق الجماعة على الفرد الذي يريد أن ينتفع بمرفق من المرافق العامة ألا 
يستعمل المرفق بشيء يؤذي أحد له حق في استعماله ؛ إذ المرافق العامة حق 
مشترك بين جميع الأفراد. 

والحقوق المشتركة ذات حدود ؛ ومن حدودها ألا ينتفع الفرد منها انتفاعا يؤذي 
فيه أحدًا من الشركاء الذين لهم حق الانتفاع بهاء أو يعرض حقه للضياع» ومن 
حدودها ألا يستأثر لنفسه بأكثر من حصته في الحق المشترك ؛ فليس من حق إنسان 
أن يمر في طريق عام مكتظ بالناس ويحمل معه في الوقت نفسه قضبانًا طويلة من 
الحديد أو أعمدة خشبية كبيرة أو صناديق عريضة فيضرب بما يحمل من على يمينه 
تارة ومن على شماله تارة أخرى ثم من أمامه ثم من وراءه» وليس من حقه أن 
يحمل كيسًا من فحمًا أو شقة من لحم ويمر بما يحمل في معترك الناس فيصبغ ثياب 
الناس البيضاء بفحمه أو يلوثها بدهن شحمه ودم لحمه ويؤذيهم بهذاء وليس من 
حقه أن يدخن لفافته بين الناس وينفخ دخانها في وجوههم وأنوفهم» أو ينشر 
رمادها عليهم ؛ أو يقذف عقبها قذفا عشوائيًا ربما تقع به على شيء تحرقه من 
متاع الناس أو ممتلكاتهم» ويزعم أنه ينتفع بحقه في مرفق عام متجاورًا بذلك 
حدود حقه. 

وكم من الناس الذين يمرون في الطرقات ويستخدمون المرافق العامة لا يعرفون 
حدود حقوقهم» أو يعرفونها ولا يراعونها ؛ فيؤذون الناس أذى كثيرًا وكبيرًا» 
فكم من ضربة أو لكمة أو غمزة أو دفعة أو لذعة بنار يصاب بها الناس بعضهم 
من بعض في الطرقات والمرافق العامة» أو تنزل عليهم بما يقذفه المسيئون قذفا 
عشوائيًا دون أن يجدوا وخرًا في صدورهم من سوء أعمالبم» ويفعل المسيئون ما 
يفعلون من ذلك دون أن يبالوا النتائج كأن الطرقات العامة لبم وحدهم»؛ وكأن 
المرافق العامة إنها جعلت من أجلهم خاصة فهم يفعلون بها ما يشاءون» 


الحديث الموضوعي الدرير لابب عزون 


ويستأثرون منها بما يشتهون؛ وهذا من انعدام شعور الفرد بحقوق الجماعة» ومن 
إفراطه في الأنانية» واستهانته بما يؤذي الناس» ورغبته بتجاوز حدود حقه؛ 
والاستيلاء على حقوق غيره. 

وكل ذلك يمثل جانبًا من جوانب الانهيار الخلقي الذي يقاومه الإسلام مقاومة 
شديدة» ولا يرضاه الله من المسلم بحال من الأحوال ؛ إن المسلم المتخلق بأخلاق 
الإسلام يعرف مقدار حقوقه وحدودها فلا يتجاوزهاء ويعرف حقوق الآخرين 
فلا يعتدي عليهاء وينظر إليها باحترام بالغ فلا يؤذي إنسائًا في حق من حقوقه 
الخاصة أو العامة» بالتزام هذه الأخلاق الإسلامية الاجتماعية تبرز في المجتمع 
الإسلامي ظواهر حضارية راقية»؛ أما الاستهانة بها فإنها تسم المجتمع بسمات 
التخلف الحضاري الشائن» وتجعله في معزل عن المنهج الرباني الذي اصطفاه الله 
لعباده؛ ورسم في الإسلام معالمه وحد حدوده. 


رابعا: من حقوق الإسلام في المرافق العامة : 


روى مسلم عن أبي ذر قال: قال رسول الله وه : ((عرضت علي أعمال أمتي 
حسنها وسيئها ؛ فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق -يعني دفع 
الأذى عن طريق المسلمين - ووجدت في مساوئى أعمالها النخاعة أو النخامة 
تكون في المسجد لا تدفن)) يوجه الرسول هم الأمة إلى الخير كله؛ وإلى إماطة 
الأذى عن الطريق» ودفع الضر عن المسلمين. 

ولقد ورد في إماطة الأذى عن الطريق أحاديث شريفة صحيحة ؛ منها ما رواه 
مسلم بسنده في (صحيحه) عن أبي هريرة - عن النبي عَوَيهِ قال : (القشقواية 
رجلًا يتقلب في الجنة في شجرة -أي بسبب شجرة - قطعها من ظهر الطريق كانت 
تؤذي المسلمين)) وفي رواية لمسلم أيضًا: ((مر رجل بغصن شجرة على ظهر 
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أدررر اليدب والنزرر --- الحديث الموضوعي 
طريق» فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين ؛ لا يؤذيهم فأدخل الجنة))؛ وفي 
رواية للبخاري ومسلم: ((بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك عن الطريق 
فأخره)) وفي رواية: ((فنحاه فشكر الله له فغفر له)). 
وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة >> قال: قال رسول الله يِه : ((كل 
سُلَامَى من الناس عليه صدقة)) وهي المفاصل التي في جسد الإنسان تسمى 
بالسّلامّات» قال ويِْ: ((كل سُلَامَى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه 
الشمس يعدل بين الاثنين صدقة» ويعين الرجل في دابته فيحمله عليهاء أو يرفع 
له عليها متاعه صدقة» والكلمة الطيبة صدقة» وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة 
صدقة» ويميط الأذى عن الطريق صدقة)). 


جزاء من قا بهذ هالحقوق 
أما جزاء من قام بهذه الحقوق فهي المثوبة الحسنى في الدنيا والآخرة؛ أما في الدنيا 


فالثناء الحسن من الناس » وحسن السيرة» وقرب الناس منه» ومؤازرته في كل شئون 
الحياة» والطمأنينة والسكينة التي تنزل على قلبه فيحيا في دنياه حياة هنيئة بحبه 


لإخوانه وحب إخوانه له» وفي الآخرة يكون له الثواب العظيم» والمقام في جنات 
عدن عند مليك مقتدر» يتقلب كما مر في الحديث في أغصان الجنة التي أعد الله له 
ولكل من يدخلها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت ولا خطر» على قلب بشر. 

أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يقومون بأداء حقوق إخوانهم المسلمين» وأن 
يجعلنا من المتخلقين بالأخلاق الحسنة والآداب الرفيعة» وأن يجعلنا من ورثة جنة 


النعيم. 
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.١‏ (فتح الباري شرح صحيح البخاري) 


الفضل العسقلانى » بيروت » دار المعرفة» اه 

". (الجامع في شرح الأربعين النووية ) 
محمد يسري إبراهيم » دار اليسر» 1٠٠آام.‏ 

؟. (الأخلاق الإسلامية ) 
عبد الرحمن بن حسن الميداني» دمشق » دار القلم» 1ام. 

:. ( صحيح مسلم ) 
أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث العربي » 61ام. 

. سنن أبى داود ) 
أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق : سعيد اللحام؛ بيروت » 
دار الفكر» ام. 

1 سنن الترمدي ) 
محمد بن عيسى الترمذي » تحقيق : احين عبد شاك بيروت» دار إحياء 
التراث العربى. 

. سنن النسائي ) 


أحمل بخ شعبي الساتى » بيروت» دار الفكر» 1ام. 


لقنا 
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رياض الصالحين) 


يحجيى بن شرف النووي» تحقيق: شعيب الأرنائوط » مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع» 1187امم. 


4. (موطأ الإمام مالك) 


مالك بن أنس»ء تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى» 
/1ام. 


٠‏ مسن د أحمد) 
أحمد بن حنبل » بيروت»؛ المكتب الإسلامي و دار الصادرء /11"1١ه.‏ 
.١‏ (تفسبرابن كثبر وهو تفسبر القرآن العظيم ) 
إسماعيل بن كثير الدمشقي » بيروت؛ دار المعرفة» 1995م. 
"". (سئن ابن ماجه ) 
محمد بن يزيد القزويني»؛ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي؛ 141/5 م. 
؟٠.‏ (الجامع لأحكام القرآن) 


محمد بن أحمد القرطبي» تفسير القرطبي » تحقيق: عبد الرزاق المهدي؛ 
دان الكتاب العزي + 1934م 
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العالمية 2009 


